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المقدمة

أوطوعًاالمرءيُعتنقهاقناعةأوعابرةفكرةمجردليسجوهره،فيالإيمان،

العقلأعماقفيتترسخمتشابكة،واجتماعيةنفسيةمنظومةهوبلإكراهًا؛

منيعاًحصناًللبعضتبدوقدالمنظومةهذهمتعاقبة.أجيالعبروالجماعيالفردي

ذاتفيلكنهاتنتهي،لاالتيالكونوألغازالحياةعواصفوسطالأمانيمنحهم

منبالخوفيقيدهالإنسان،تفكيرعلىقبضتهيحكممرئيغيرقيدًاتكونقدالوقت

القديمة.الموروثاتتتجاوزمعرفيةآفاقاستكشافمنويمنعهالسؤال

مكتسبة؟اجتماعيةعادةأمفطريةنفسيةحاجةالدينهل

يخوضأنالكتابهذايحاولطويلةنقديةرحلةصلبفييقفالسؤالهذا

مجرديومًاتكنلمالطويل،تاريخهاعبرفالأديان،وموضوعية.بجرأةغمارها

ورسمتالجمعية،الهوياتبناءفيأساسيةأدواتشكّلتبلوشعائر؛طقوس

داخلالسلطةتوزيعفيمحوريًادورًاوأدّتوالمرفوض،المقبولحدود

رغمالعقول،علىوالسيطرةالتمددفيالأديانتستمرلماذاولكن،المجتمعات.

لماذاالتقليدية؟أسسهامنكبيرًاجزءًاتهدمالتيوالفلسفيةالعلميةالتطورات

ضرورتها؟علىواضحةعقليةأدلةغيابفيحتىبالمقدساتالناسيتمسك

الجهل؟منأكبرتهديدًاكثيرين،عيونفيالشك،يبدوولماذا

يتشبثالإنسانتجعلالتيالدوافعأقوىأحدالمجهولمنالخوفيكونقد

تزيلإجاباتإلىالإنسانيحتاجوالأزمات،بالآلاممليءعالمفيبالإيمان.

الدينيظهرهنا،ومآلاتها.الحياةلمعاناةتفسيرًالهيوفرقيمينظاموإلىحيرته،
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مواجهةفيالخلاصملامحويرسمآخر،عالمفيبالأمليعِدُروحي؛كمُسكن

الأفرادنفوسفييُغرسفهوفراغ؛فيينشألاالإيمانهذالكنالبشري.الضعف

فييُزرعوماالنفسي.تكوينهممنيتجزألاجزءًاليصبحالمبكرة،طفولتهممنذ

الكِبر.فيلاحقًااقتلاعهيصعبالطفولة،

أحيانفيهوبلواعية؛ذاتيةقناعةعندائمًاليسبالمقدسالتعلقهذاأنإلا

دونمألوفهوماقبولعلىتشجعواجتماعية،تربويةتلقينيةمنظومةنتاجكثيرة

يصبحوهكذا،النقدي.التفكيرحسابعلىوالانتماءالطاعةوتُقدّسمساءلة،

وحتىبلوالمجتمع،للأسرةالخيانةمننوعًاالكثيرين،نظرفيالدين،عنالتخلي

المنظومة.هذهظلفينشأتالتيللذاتخيانة

فيكانبلبحتة،إيمانيةمسألةأوروحيةأداةمجردالعصورعبرالدينيكنلم

الدينية،السلطةخلالمنوالجماعات.الأفرادسلوكفيللتحكموسيلةكثيرةأحيان

الأنظمةعلىالتمردوتمنعوالطاعة،الولاءمفاهيمترسخاجتماعيةهياكلتنشأ

أداةبلروحية،حاجةفقطليسالدينيصبحوهكذا،القائمة.والاجتماعيةالسياسية

لتثبيتبالجنةوالتبشيرالإلهيالعقابمنالتخويفيُستخدمحيثالعقول،لترويض

والتصرف.التفكيرفيحريتهممنيحدّجماعيإطارضمنالأفراد

سياسيًانظامًايصبحبلأخلاقية،منظومةفقطيمثللاالسياق،هذافيالدين،إن

صعوبةيفسرماوهذاالتهميش.أوبالعزلةعنهالخارجينيُعاقبرسمي،غير

كخروجإليهيُنظرالجماعةعنالخروجإنإذالديني،الموروثعنالانفصال

والنفسية.الاجتماعيةالحمايةللإنسانيوفرالذيالنظامعن
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ثكيفالكتابهذايتناول هويةمنجزءًالتصبحآخر،إلىجيلمنالأديانتُورَّ

والتعليمالأسرية،التربيةناضج.بعقلمساءلتهاعلىقادرًايصبحأنقبلالفرد

الأفرادتُبقيفعّالة،تلقينأدواتجميعهاتشكلاليوميةالحياةوطقوسالمدرسي،

أوعلمانيةأنهاعلىنفسهاتُصنفالتيالمجتمعاتفيحتىبموروثاتهم.مرتبطين

قيمعبرأوصريحبشكلسواءمؤثر،دورأداءفيالدينيستمرتقدمية،

الديني.الموروثمنجذورهاتستمدمستترةوسلوكيات

بلالتوارث،هذااستمراركيفيةعنفقطليسالكتابهذايطرحهالذيالسؤاللكن

منالخوفإلىذلكيعودفهلمنه.التحررتعيقالتيالنفسيةالآلياتعنأيضًا

قدرةتفوقشجاعةإلىيحتاجالدينيةالمعتقداتفيالشكأنأموالانعزال؟الوحدة

الناس؟أغلب

العثوريمكنفهلالحياة،لمعنىشاملًاتفسيرًاالإنسانعلىيعرضالدينكانإذا

بلبالضرورة،الإلحادإلىدعوةليستهذهالأطر؟هذهخارجبديلمعنىعلى

العقلانيةإلىتستندمؤسسية،غيروروحانيةأخلاقيةمنظوماتفيالتفكيرإلى

ليكوندينإلىيحتاجلاالنهايةفيفالإنسانالجامدة.التقاليدمنبدلًاوالإنسانية

بالمعنى.مليئةحياةليعيشمقدساتإلىيحتاجولاأخلاقيًا،

العقلانيالتفكيرإلىدعوةهومابقدرالجدل،لإثارةمحاولةليسالكتابهذا

إلىالكتابيسعىلاالدينية.التقاليدتفرضهاالتيالقيودمنالنفسيوالتحرر

البابويفتحتفكير،دونتُقبلالتيالمعتقداتفييُشككلكنهالإيمان،إلىالإساءة

وهممجردأمحقيقية؟حاجةهوهلبالمقدس.تعلقهجذورفيليتأملالقارئأمام

الاجتماعي؟والاعتيادالخوفيغذيه
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الدوافعخلالهامنتستكشفعميقة،نقديةفكريةرحلةفيالكتابهذاسيأخذك

ستتعرفوالعقلية.المنطقيةالأدلةغيابرغمبالإيمان،يتمسكالإنسانتجعلالتي

طويلصراعفيعاشواوآخرينالدين،قيودمنتحرروالأشخاصقصصعلى

نهايةليسالوهممنالتحررأنستكتشفالرحلة،نهايةوفيواليقين.الشكبين

فكريةمنظومةوبناءالمستقلالتفكيرنحوجديدةلرحلةبدايته—بدايةبلالطريق،

الحقيقة.عنالمستمروالبحثالخلاقالشكإلىتستند

هوبلنقدي،كتابمجردليسبالمقدس"التعلقجذورفيرحلةالإيمان:"وهم

حقيقية،فكريةحريةعنبحثًاالمسلمات،ومساءلةالذاتيالتأملإلىمفتوحةدعوة

لمإرثٌعليهفرضهاالتيبالقيودمقيدةوغيرأصيلةحياةيعيشأنللإنسانتتيح

بنفسه.يختره

الدينيأتينهائية،غايةأوواضحاتجاهبلاالحياةتبدوحيثالأزمات،أوقاتفي

إلىالكثيرينيقودالعبثيةمنالخوفالطمأنينة.يمنحجاهزبمعنىالفراغهذاليملأ

إطارلخلقيسعىبطبيعتهفالإنسانالوجودي.القلقمنيُريحهميقينعنالبحث

هذهلتقديمالأديانتُستخدمماوغالبًاوالمصير،الموتغموضويفسرحياتهيُنظّم

عقلانياً.مقنعةغيركانتوإنحتىنفسياً،مُرضيةبطريقةالإجابات

يصبححيثبالمعتقدات،الجماعيالتسليمنحوالنزعةالعاطفيةالحاجةهذهتُعزز

للمرءتوفرالتيالجماعةهويةمنجزءاًأيضاًبلفردياً،ملاذاًفقطليسالإيمان
بالاغتراب.الشعورمنودرعاً"المؤمنين"بينمكاناً

9



الهويةنسيجفييتغلغلبلالأخلاقي،أوالروحيبالبعدفقطالدينيرتبطلا

مماالانتماء،حدودويرسمالمقبولالسلوكمعاييرالدينيحددوالجماعية.الفردية

مكتسبةهويةوخسارةالانتماءعلىالحفاظبينوجودياًصراعاًمنهالتحرريجعل

الاجتماعيةالذاتفقدانيعادلتحدياًالدينعنالتخلييصبحوهكذا،الطفولة.منذ

الخروجالكثيرينعلىيصعبلماذايفسرمماالمحيط،المجتمععنوالانفصال

بها.قناعتهمتضعفعندماحتىمعتقداتهم،عن

تعملحيثالأفراد،وعيفيتجذراًأكثرالإيمانجعلفياليوميةالطقوستسهم

منجزءاًتشكلحسيةممارساتإلىالمجردةالأفكارتحويلعلىالعاداتهذه

ترسيخإعادةعلىتعملبلروحية،غايةفقطتخدملاالطقوسهذهالحياة.روتين

منجزءاًالطقوسهذهتصبحالوقت،ومعمستمر.بشكلبالمقدساتالتعلق

العميق.بتأثيرهاواعياًالإنسانيكونأندوندورهاتؤدياللاوعي،

طوعي،إكراهعبرتمريرهايتمالدينيةالمعتقداتمنالكثيرأنالمفارقاتمن

للنبذتجنباًالإيمانفيللاستمرارمرئيغيربضغطالأفراديشعرحيث

يُمارسحيثالرمزي،العنفمنالدينيخلولاذاته،الوقتفيالاجتماعي.

حتىأوالتهميشأوبالرفضالتهديدعبرللموروثالرافضينالأفرادعلىالضغط

اختياروكأنهيبدوالدينتجعلالازدواجيةهذهالحالات.بعضفيالماديبالعنف

والنفسية.الاجتماعيةالضغوطمنمقنّعنظامجوهرهفيلكنهحر،

مسبوق،غيرتحدياًتواجهالأديانبدأتالاجتماعي،التواصلوسائلظهورمع

الماضيفيكانتوأسئلةأفكارإلىالوصولعلىقادرينالأفرادأصبححيث

ذاتفيلكنهالثوابت،فيللتشكيكمنصةالرقميالفضاءهذايتيحعنهم.محجوبة
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وهكذا،تشدداً.الأكثرالتفسيراتونشرالدينيالخطابلتعزيزأيضاًيُستخدمالوقت

الفكر،لتحريرأداةالاجتماعيالتواصلوسائلتكونأنيمكنهلالسؤال:يُطرح

جديدة؟بطرقالدينيالوهمإنتاجفيهايُعادأخرىساحةمجردأنهاأم

التجربةعنبديلاًالفنيكونأنإمكانيةحولتساؤلأيضاًالكتابهذافييُطرح

قدوالأدبوالموسيقى،البصرية،الفنونفيفالتأملالدين.يقدمهاالتيالروحية

الفكرةهذهتقليدي.دينيإطارإلىيحتاجلاالذيالروحيالسمومننوعاًيوفر

بالجمالالإحساسعلىتعتمدالروحانية،التجاربمنجديدةأنماطأمامالبابتفتح

المطلق.الإيمانمنبدلاًالذاتيوالتأمل

الحريةالفرديمنحبأحكامهالالتزامأنلفكرةالأحيان،منكثيرفيالدين،يروج

خياراتتصبححيثالحرية،لهذهصارمةحدوداًيضعالمقابلفيلكنهالحقيقية،

فيالدينية،الحريةأنتكشفالمفارقةهذهضيق.دينيبإطارمحكومةالإنسان

يزرعهاالتيالأوهاممنظومةإلىيُضافآخروهمسوىليستالأحيان،منكثير

القواعدوفقيسيركانطالماحرأنهالمرءيعتقدحيثالأفراد،نفوسفيالإيمان

الدين.يفرضهاالتي

أنللإنسانيمكنحيثالفردي،التنويرإلىتدعوإيجابيةبرؤيةالكتابيختم

يعنيلاالتنويرهذادينية.مرجعياتإلىالحاجةدونلحياتهخاصاًمعنىيصوغ

القيودمنالعقلتحررعلىيشجعلكنهالحياة،فيروحيةأبعادوجودإنكار

بعيداًبالمعنى،شعوراًوتمنحهالإنسانتلهمذاتيةتجاربعنوالبحثالمفروضة،

التقليدي.الدينيالإطارعن
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للإيمان؟نحتاجلماذاالأول:الفصل

بتفسيريكتفيسطحيتساؤلمجردليسللإيمانالإنسانحاجةعنالسؤالإن

أقدملأحدعميقاستقصاءهوبلدينية،أوروحيةمنظومةإلىالانتماءفيالرغبة

الإيمانالعصور.عبرالبشريةرافقتالتيوالاجتماعيةالنفسيةالمكوناتوأعقد

إليها،الوصولالنقديالعقلعلىيصعبأماكنفيالإنسانيةالنفسفييتجذر

التصورخلالمنكاملبشكلفهمهايمكنلاوجوديةآليةيمثلأنهويبدو

دونالإيمانعنالحديثيمكنلاومعتقدات.طقوسكمجردللدينالظاهري

شيءإلىباستمراريسعىالإنسانتجعلالتيالداخليةالدوافعتلكإلىالتطرق

الحياةغموضأماموالراحةبالمعنىإحساسًاويمنحهالمباشرإدراكهيتجاوز

المحتوم.والمصير

حالةمنللهروبمحاولةإنهواحد:أساسهأنإلامتعددة،أشكالًايتخذالإيمان

منالخوفبوجوده.يحيطقدالذيالفراغيتأملحينالإنسانتلازمالتيالقلق

البحثإلىيدفعهإذالإنسان،توجهاتيحكممركزيًاهاجسًايزالولاكانالموت

الذيالفوضويالكونهذاتنظيمعلىقادرةأعلىقوىوعنللوجودتفسيرعن

ليُطمئنالإيمانيأتيوهناعلمية.محضزاويةمنإليهيُنظرحينمنطقبلايبدو

بالسيطرةزائفًاشعورًاويعطيهالمجهول،وعالمالإنسانبينجسرًاليخلقالنفس،

عليه.السيطرةيمكنلاماعلى

تلقيننتيجةأنهأمأصيلة،داخليةحاجةمنحقًاينبعالإيمانهذاهلولكن،

التيالمسلمّاتإطارخارجالتفكيرعلىقادرغيرالفرديجعلمُتقناجتماعي

منتُعززأفكارًاالناشئةعقولفيالمجتمعيزرعالطفولة،منذعليها؟تربى
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المطلقوالخضوعالوجوديةالمعانيبينوتربطبالمقدسات،الإيمانضرورة

الطفلذاتها.الألوهيةفكرةفيأومعيندينفيممثلةكانتسواءغيبية،لقوى

فييُغرسإذالتشكيك،عنعاجزًانفسهيجدالإيمانتمجدبيئةفيينموالذي

الضياع.نحوطريقًاإلاليسالشكأنالصغرمنذداخله

العالملفهمأدواتللبشريةوفراقدالعقلانيوالتفكيرالعلمأنمنالرغموعلى

يُستدعىالأحيانبعضفيبلبقوته،يحتفظيزاللاالإيمانأنإلاأعمق،بشكل

الوجوديةللأسئلةشافيةإجاباتتقديمعنالعلميةالأدواتتعجزعندماأخيركملاذ

بعدمدائمإحساسإنهعابرة؛نفسيةحالةمجردليسالوجوديالقلقالكبرى.

النهائي.مصيرناعلىالسيطرةأوشيءكلاستيعابعلىالقدرةبعدمالاكتمال،

كانتوإن–ضمانةبالخلاص،وعدإنهللإيمان:العميقةالحاجةتكمنوهنا

بعنايةالعالمهذايُديرمنهناكوأنبه،نمرلماأعمقمعنىهناكبأن–وهمية

ولماذا.كيففهمعنعجزنالوحتى

الإنسانمنتتطلبفهيباهظ:بثمنتأتيالإيمانيقدمهاالتيالراحةهذهأنإلا

الإيمانيصبحالمستمر.التساؤلفيحقهوعنالفكريةحريتهمنجزءعنالتخلي

ومابه،يؤمنواأنيجبماأفرادهعلىيُمليالذيالمجتمعمعضمنيعقدبمثابة

حيثالطوعية،العبوديةمننوعًاالإيمانيصبحهنا،منفيه.يُفكرواأنيجبلا

يقيدهنفسهالوقتفيولكنهوالأمان،بالانتماءشعورًايمنحهقيدًاالإنسانيختار

بعمق.ذاتهاستكشافمنيمنعهصارممعرفيإطارضمن

حاجةهوبلفحسب،فرديةحاجةليسالإيمانإنالقوليمكنالسياق،هذاوفي

والعقائدالقيممنمنظومةعلىاستقرارهاتبنيالمجتمعاتأيضًا.اجتماعية
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جماعيةهويةلأفرادهاتوفرالمنظومةهذهووحدة.تماسكًاتمنحهاالتيالمشتركة

تمسكمنيعززبالانتماءالشعوروهذاأكبر،كيانمنجزءبأنهميشعرونتجعلهم

فيمقنعة.منطقيةأدلةإلىتفتقرالمعتقداتهذهكانتلوحتىبمعتقداتهم،الأفراد

منالخوفلترويضأداةإلاليسالأحيان،منكثيرفيالإيمان،أنيبدوالنهاية،

الحياة.فيالواضحالمعنىغيابيخلفهاالتيالفجوةيسدوإطارًاالفراغ،

أنللإنسانيمكنهلهو:معالجتهالفصلهذاسيحاولالذيالأعمقالسؤاللكن

فيالوقوعبالضرورةيعنيالإيمانإطارعنالخروجوهلإيمان؟بلايعيش

خلالهامنيمكنالتقليدية،الأطرخارجأخرى،طرقًاهناكأنأموالعبثية؟اليأس

التعلقإلىالحاجةدونالحقيقيمعناهاالحياةتمنحوروحيةفكريةمنظوماتبناء

حاسم،بشكلعنهاالإجابةيمكنولاسهلةليستالأسئلةهذهالمقدسات؟بأوهام

البحثفييستمرالإنسانتجعلالتيللدوافعأعمقلفهمانطلاقنقطةتمثللكنها

العقلانيوالتفكيرالعلمفيهأصبحزمنفيحتىحياته،تنظمغيبيةقوىعن

ومحيرًا.غامضًايومًاكانمماالكثيرتفسيرعلىقادرين

اليقينوعدمالموتمنالوجوديالخوفالإيمان:إلىللحاجةنفسيتحليل

تتجذرفهيمعتقدات،منظومةإلىالانتماءمجردتتجاوزالإيمانإلىالحاجةإن

يحملهاالتيالمخاوفوأثقلأعقدأحدلمواجهةكوسيلةالإنسانيةالنفسأعماقفي

المستقبلحولاليقينوعدمالموتمنالخوفبوجوده:وعيهمنذالإنسان

وجودياًعبئاًيمثلبلعابراً،شعوراًأوطارئةحالةليسالخوفهذاوالمجهول.

عنباستمراريبحثويجعلههشاشته،فيهاتأمللحظةكلفيالإنسانيرافق

وفنائهاالحياةعبثيةتتجاوزخفيةحقيقةأوأسمىغايةهناكبأنيطمئنهتفسير
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الحتمي.

للإيمانجوهريكدافعالموتمنالخوف

بداخلهينشأمنه،مفرلاأمرالموتوأنمؤقت،وجودهأنالإنسانيدركحين

قلقاًيولدالإدراكهذانهايتها.منوخوفهالحياةفيرغبتهبينعميقنفسيصراع

هذافيالإيمان،القلق.هذاوطأةمنتُخففوسائلعنالبحثإلىيدفعهمستمراً،

نفسيةدفاعيةآليةيصبحبلالوجود،تساؤلاتعلىكإجابةفقطيظهرلاالسياق،

فيالخلودبفكرةأوبالآخرة،فالإيمانالفناء.فكرةمعالتكيفعلىالإنسانتساعد

حياةهناكوأنتماماً،يُفنىلنبأنهمزيفةطمأنينةالفرديمنحالصور،منصورة

بها.مرالتيوالآلامالخسائرعنتعوّضهأخرى

ماغالباًبلعقلاني،بحثنتيجةدائماًيأتيلاالموتبعدالحياةعنالتصورهذا

مواجهةعنهيُبعدتفسيرأييفضلالإنسانتجعلملحّةنفسيةحاجةنتاجيكون

الفجّةالحقيقةمواجهةمنهروبآليةبمثابةالإيمانيصبحوبذلكالموت.عبثية

للتأجيل.قابلةوغيرحتميةنهايتهاوأنضمانات،أيتحمللاالحياةبأنالقائلة

بلمعينة،لحظاتفيالإنسانيصيبعابرشعورمجردليسالموتمنالخوف

الفردياللاوعيفييتغلغلحيثالبشري،الوعيتشكيلفيمركزيعنصرهو

جسدية،نهايةفقطليسالموتمتنوعة.وسلوكيةفكريةمنطلقاتليشكلوالجمعي

الفجوةهذهبالحياة.وعيهبدايةمنذالإنسانيواجههاوجوديةمعرفيةفجوةيمثلبل

وهناومطمئنة،مريحةبإجاباتردمهامحاولةإلىالإنسانيدفععميقًاقلقًاتثير

القلق.هذامواجهةفيفعاليةالنفسيةالحلولأكثرأحدبوصفهالإيمانيظهر
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تهديدًاالحتميةهذهتصبحمنه،الفراريمكنولاحتميموتهأنالإنسانيدركحين

سواءالخلود،فكرةالدينيقدمهنابأخرى.أوبطريقةمعهالتصالحيجبمرعبًا

هذامعينة.ثقافاتفيللروحآخرتجسدأوالموت،بعدحياةهيئةعلىذلككان

مطلقة،نهايةًفيهيرىلاإذالموت،فكرةتقبلعلىالفرديساعدبالاستمرارالوعد

وهذاروحي.تطهيرأوأبدينعيمصورةفيسواءجديدة،مرحلةإلىتحولاًبل

السيطرةوهمالإنسانويمنحالحتمية،أمامبالعجزالشعورحدةمنيخففالإيمان

سيطرته.نطاقعنخارجهوماعلى

فقطيعنيلاهناالعدمالعدم.رعبعمقًا:أشدرعبالموتمنالخوفيرافق

منالإنسانلوجودمعنىأيوجودعدمإمكانيةأيضًابلالموت،بعدالجسدعدمية

لحياته،أبديًامعنىيمنحهبإيمانالتعلقإلىالإنسانيدفعالرعبهذاالأساس.

وليسالروحية،التجربةمنطويلمسارفيعبورنقطةمجردالموتفيصبح

أنيشعرونيجعلهمإذنفسية،راحةالأفراديمنحالإطارهذاقيمة.بلاعبثيةلحظة

أوسع.كونينظاممنجزءهيبلهباءً،ليستحياتهم

لهاتروجالتيالأخلاقيةالسلوكياتتشكيلفيمحوريًادورًاالموتفكرةتلعب

أوجنةصورةفيكانسواء–النهائيالمصيرمنالخوفيُستخدمإذالأديان،

فقطليسالإيمانيتجلىهنامعينة.قواعداتباعنحوالأفرادلتوجيهكأداة–جحيم

السيئ،الموتمنالأفرادتخويفعبريُفرضقيميكنظامأيضًابلنفسي،كعزاء

اجتماعيةآليةالإيمانيصبحالشكل،بهذاالآخرة.الحياةفيبمكافأةوعدهممقابل

كمفهومفقطوليستحكم،كأداةالموتمنالخوفيُغرسحيثالسلوك،لضبط

روحاني.
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الخوفيتجلىالحرفي،بالمعنىالموتبعدبحياةتؤمنلاالتيالأديانفيحتى

الخلودمنالنوعهذاالرمزي.الخلودإلىالسعيمثلأخرى،صورفيالموتمن

أوالشخصيةالإنجازاتعبرسواءالعالم،فيأثرتركإلىالتطلعفييظهر

منالرمزيالخلودقيمةمنيعززالحالةهذهفيالدينالأفكار.نشرأوالإنجاب

يكونواأنعلىالأفراديُشجعإذالروحي،أوالأخلاقيالإرثإلىالدعوةخلال

شعورًايمنحهممماالأجيال،عبريمتدمتماسكدينيمجتمعمنجزءًا

الجسدي.موتهمبعدحتىبالاستمرارية

فقدانمنخوفإلىيمتدبلفقط،الفرديةالذاتعلىالموتمنالخوفيقتصرلا

معالتعاملعلىالأفراديساعدجماعيًاعزاءًبوصفهالإيمانيظهرهناالأحبة.

وأنأفضل،مكانإلىانتقلواقدماتواالذينالأحبةإنيُقالإذالعاطفية.خساراتهم

عابرة؛تسليةمجردليستالفكرةهذهالآخرة.الحياةفيممكنًاسيكونبهماللقاء

التماسكبناءإعادةعلىوتساعدالفقد،ألمتخفيففيجوهريًادورًاتلعببل

مفاجئة.فقدانصدماتمنيعانونالذينللأفرادالنفسي

حيثوجودي،نفسيانهيارإلىيؤديقدمعنويإطارأيدونالموتمواجهةإن

عليه.السيطرةأوبهالتنبؤيمكنلاواقعمعمباشرةمواجهةفينفسهالإنسانيجد

نحوالانزلاقمنالعقليمنعجدارًايوفرإذنفسية،حمايةكآليةيعملهناالإيمان

الكثيرين،لدىنفسيةضرورةالإيمانيصبحوهكذاالقلق.منالسحيقةالهوةهذه

بأنالقاسيةالحقيقةمواجهةمنيحميهملأنهبلموضوعية،حقيقةيقدملأنهليس

يمكنلاالتيالحتميةالوحيدةالنهايةهوالموتوأنمعنى،بلاتكونقدالحياة

تجنبها.أوتأجيلها
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صورةفيالموتتأطيرخلالمننفسيةراحةيوفرالإيمانأنمنالرغموعلى

الإنسانيظلإذكامل.بشكلالخوفيمحولاأنهإلاأخلاقي،أوروحانيمفهوم

حتىفيهايعجزلحظاتتظهرحيثواليقين،الشكبينمستمرةداخليةمواجهةفي

للإيمان،النفسيالبناءضعفتعكساللحظاتهذهحقيقي.عزاءتقديمعنالإيمان

وهممجرديكونقدبهآمنماكلأنخاطفة،للحظاتولوالعقل،يُدركحيث

1الوجودي.الرعبمواجهةلتجنبابتكره

الإيمانلنموخصبةأرضاليقين:عدم

عدمليشمليتوسعبلوحده؛الموتمنالخوفعلىالوجوديالقلقيقتصرلا

العالمفهمإلىيسعىكائنبطبيعته،فالإنسان،نفسها.الحياةمجرياتبشأناليقين

يمكنلامواقففيويضعهباستمرار،يعاندهالواقعأنإلافيه،والتحكمحولهمن

وهمالدينيقدمحيثللإيمان،أخرىحاجةتنشأوهنابها.التحكمأوبنتائجهاالتنبؤ

العقائديةوالتعاليمالمقدسة،النصوصفالطقوس،الوجود.فوضىوسطاليقين

تجاوزعلىالفرديساعدممامطلقة"،"حقيقةإنهايُقالمحددةمساراتللعقلترسم

عليها.السيطرةيملكلاالتيوالأحداثالمصيريةالقراراتحيالقلقه

تتطلبمريحةغيرحالةالشكلأنالشك،حالةتجنبإلىيميلبطبيعتهالإنسان
استيعابهاالعقلعلىيصعبعديدةاحتمالاتأمامالبابوتفتحمستمراً،تفكيراً

إجاباتيمنحهإذالعقل،تهدئةفيمحورياًدوراًالإيمانيلعبوهنا،واحدة.دفعة

تفتقرالإجاباتهذهكانتوإنحتىمعقداً،أوغامضاًيبدومالكلومفسرةجاهزة

1Solomon, Sheldon, Jeff Greenberg, and Tom Pyszczynski. The
Worm at the Core. London: Allen Lane, 2015
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التيهمننفسياًملاذاًيصبحالحالة،هذهفيالإيمان،العلمي.الدليلأوالمنطقإلى

أجوبة.بلابأسئلةمحاطاًنفسهيجدحينالإنسانيصيبقدالذيوالضياع

بالغموضجوانبهمعظمتتسمعالمفياليقينعنالبحثإلىيميلبطبيعتهالإنسان

إحساسهتعرقلالتيالدائمالقلقمنحالةاليقينعدميشكلإذوالفوضى،

جهلمنتنبعطارئةحالةمجردليساليقينعدموالمعرفي.النفسيبالاستقرار

الإنسان،أنحيثمتأصلة،وجوديةحالةهوبلالمعلومات،فينقصأوعابر

فهمأوحياتهبمستقبلالتنبؤعلىقادرغيريبقىوالمعرفة،العلممنبلغمهما

الإيمانينموالغموض،منالمساحةهذهوفيحوله.منالعالمتعقيداتمجمل

علىوتساعدهوالمعرفة،السيطرةوهمالفردتمنحونفسيةعقليةوسيلةليصبح

وتشتته.الشكاضطرابمنالهروب

قبضةمنتفلتالتيوالأحداثالمتوقعةغيربالاحتمالاتمليءعالممواجهةفي

الفكريةبمنظوماتهاالأديان،التعقيد.لتبسيطمحاولةبوصفهالإيمانيظهرالعقل،

الحياة،كأصلتعقيدًا،الأسئلةلأكثروشاملةسهلةإجاباتتقدموالمطلقة،المغلقة

تقدمحيثبالراحة،شعورًاالأفرادتمنحالإجاباتهذهالموت.ومآلالألم،سبب

المفتوحة.الوجوديةالأسئلةتخلقهاالتيوالارتباكالغموضحالةعنبديلًايقينًا

والتحليلالشكمتاهاتفيالدخولعنيغنيمعرفيًاإطارًاالإيمانيصبحوهكذا،

التيالمتناهيةغيرالاحتمالاتمواجهةمنمؤقتةاستراحةالعقليمنحماالمستمر،

الحياة.تفرضها

التنبؤعنالعقليةأدواتهتعجزظروفًاأومتوقعةغيرأحداثًاالإنسانيواجهعندما

تدخلأومحتومقدرمنجزءأنهاعلىالأحداثهذهتفسيرإلىالميليصبحبها،
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تجعلجاهزةسرديةللإنسانيقدمالحالة،هذهفيالإيمان،شائعًا.أمرًاغيبي

وقيمةمعنىيمنحهاماأكبر،خطةمنجزءوكأنهاتبدوالعشوائيةالأحداث

عنهمتزيحإذنفسية،راحةالأفرادتمنحالرؤيةهذهالظاهري.المنطقتتجاوز

تديرأكبرقوةهناكأنيشعرونوتجعلهمالأسباب،فيالمستمرالتفكيرعبء

بها.التحكميمكنلاكحقيقةالفوضىمواجهةمنيعفيهممماالكون،شؤون

العشوائيةالحوادثمنسلسلةكأنهاالأحيانبعضفيتبدوالحياةيجعلاليقينعدم

تهديدًاتمثلالمخيفةالعشوائيةهذهثابت.قانونأومنطقلأيتخضعلاالتي

تجنبها.أوتوقعهايمكنلالأحداثعرضةبأنهيشعرتجعلهإذللإنسان،وجوديًا

بعناية،شيءكليحكموكأنهيبدوفوقيًانظامًاالدينيقدمالخوف،هذامواجهةوفي

شعورًاالمؤمنينيمنحالنظامهذامنطقية.غيرظاهرهافيالأحداثبدتلوحتى

أومخفيغرضلهغامضًا،كانمهمايحدث،ماكلإنلهميُقالإذبالأمان،

العالمفهمعلىالقدرةعدمعنالناتجالقلقوطأةمنيخففماوهوإلهية،حكمة

بالكامل.

لاأنهإلااليقين،عدمعلىللتغلبكوسيلةنفسهيقدمالإيمانأنمنالرغمعلى

أساسيكمكونحاضرًاالشكيظلالمؤمن،أعماقففينهائي.بشكلالشكيمحو

قدصارمدينيإطارفييعيشونالذينالأفرادالإنسانية.التجربةمكوناتمن

لاأسئلةمواجهةفيأنفسهميجدونحيثمتكررة،داخليةشكتجاربمنيعانون

مننوعًاهناالإيمانيصبحذلك،ومععنها.مرضيةإجاباتمعتقداتهملهمتقدم

علىحفاظًاالداخليةتساؤلاتهتجاهلإلىالفرديُدفعحيثللشك،المتعمدالإنكار

أولعندينهارهشبجدارأشبهأحيانًاالإيمانيجعلماالنفسي،بالأمانشعوره
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لليقين.جاداختبار

دونالمفترضةالحقائققبولعلىيعتمدزائفًايقينًابلحقيقيًا،يقينًايقدملاالإيمان

الإنسانيمنعذاتهالوقتفيلكنهمؤقتًا،يستقربأنللعقليسمحالوهمهذامساءلة.

خلالمنالأديان،الظواهر.وراءلماحقيقيةاكتشافرحلةفيالدخولمن

يجعلمماالمستمر،والبحثالنقديالتفكيرأمامالبابتغلقالمطلق،لليقينتقديمها

تثريقدجديدةاحتمالاتمنيخلومحدود،معرفيإطارفييعيشونالأفراد

نفسي.ملاذهومابقدرمعرفيًاقيدًاالإيمانيصبحوهكذا،للعالم.فهمهم

باليقين،الشعوروتعزيزالإيمانلتثبيتكوسيلةالدينيةوالشعائرالطقوستُستخدم

مليئةحياةفيوالاستمراريةالنظاموهمخلقعلىالممارساتهذهتساعدحيث

تمنحهمبأنهايشعرونلأنهمالطقوسبهذهالأفراديلتزمالمفاجئة.بالتغيرات

للشعورعرضةأقليجعلهممابه،التحكميمكنهملاواقععلىرمزيةسيطرة

يتيحجماعيًانفسيًاعلاجًابالتاليتصبحالطقوساليقين.عدمعنالناتجبالقلق

الفرديالقلقوطأةمنيخففمامنظّم،سياقفيمخاوفهمعنالتعبيرللأفراد

الجماعة.إلىالانتماءتعززمشتركةممارسةإلىويحوله

مثلالتعبدية،الممارساتهياليقينعدممواجهةفيالإيمانمظاهرأبرزمن

علياقوةمعالتواصلوهمللأفرادتقدمالممارساتهذهالله.إلىوالتضرعالدعاء

فيبالتحكمزائفًاإحساسًايمنحهمممارغباتهم،وفقالواقعتعديلعلىقادرة

لتخفيفمحاولةهوبلمعينة،لحلولطلبًافقطليسجوهره،فيالدعاء،المستقبل.

يصبحالسياق،هذاوفيالمجهول.أمامبالعجزالشعورعنالناتجالنفسيالقلق

الإنسانيفضلحيثهو،كماالواقعمواجهةلتجنبوسيلةالإلهيبالتدخلالإيمان
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الأموربعضأنحقيقةيواجهأنعلىالمحتملةبالمعجزاتيعجعالمفييعيشأن

2سيطرته.نطاقخارجتقعببساطة

العبثيةضدنفسيةدفاعكآليةالإيمان

شيءلكلمعنىإيجادفيالرغبةبيندائمصراعهناكالبشرية،النفسعُمقفي

يتركالإدراكهذامتأصل.معنىأيذاتهافيتحمللاقدالحياةأنإدراكوبين

منظومةعنيبحثأنأومعها،ويتعايشالعبثيةيقبلأنإماخيارين:أمامالإنسان

الإيمانينشأهناومنالعبث.هذاتتجاوزأسمىغايةبوجودإحساساًتمنحهمعنوية

والعدم.الشكيخلفهالذيالمعرفيالفراغمنللهربنفسيكحل

غالباًبلعقلاني؛فهمأوعميقةقناعةعلىمبنياًدائماًليسبالمقدساتالتعلقهذا

الإنسانذهنفييُغرسحيثالطفولة،منذتُبنىتلقائيةنفسيةميكانيكيةيكونما

تصبحالزمن،ومعالحياة.إيقاعوتضبطالكونشؤونتُديرعليا""قوىهناكأن

تُخففحيثالنفسي،التماسكعلىالإنسانتساعدأساسيةركيزةبمثابةالفكرةهذه

وفقيسيرشيءكلبأنبالأمانزائفاًشعوراًوتمنحهبالضياع،شعورهوطأةمن

ذلك.عكسظاهرياًبداوإنحتىمحكمة،إلهيةخطة

الرفضهذايشكلإذعبثي،وجودهأنفكرةرفضإلىيميلبطبيعته،الإنسان،

غيابمجردليستالعبثيةالداخلي.تماسكهعلىالحفاظلضماننفسيةضرورة

لاواقعوبينوالمعنىالنظامإلىالبشريالتطلعبيندائمصراعهيبلالمعنى،

2Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press,
2006

22



آليةالإيمانيصبحالصراع،هذامواجهةفيجوهرية.غاياتأوضماناتأييقدم

تكونقدالحياةأنفكرةأمامالانهيارلتجنبوسيلةالإنسانتمنحأساسية،نفسية

يحميذهنيبناءهوبلالحيرة،منملجأفقطليسالإيمانمتأصل.هدفبلا

قواعدتحكمهكونيبنظاموهمًايخلقحيثاللايقين،هاويةفيالوقوعمنالعقل

العين.تراهاالتيالفوضىتتجاوز

حالةفييدخلالعقلفإنغاية،بلايكونقدالكونأنفكرةالإنسانيواجهحين

يمنحهتفسيرببناءأوهيكماالفوضىبقبولإمامطالبًايصبحإذوجودي،توتر

هذامنالعقلتنقذإجاباتتقدمالأديانمفهوم.غيريبدوماعلىبالسيطرةشعورًا

المكتسب.""المعنىطمأنينةإلىالعبثيالقلقحالةمنالإنسانتنقلحيثالانهيار،

يعمللكنهعقلية،أدلةأومنطقيةحقائقإلىمستندًابالضرورةالمعنىهذايكونلا

جزءحياتهبأنإحساسًاالإنسانوتمنحالنفسي،التوازنعلىتحافظدفاع،كآلية

أعظم.خطةمن

علىتعملإذالعبث،ضدالدفاعآلياتمنجزءًاالدينيةوالرموزالطقوستعد

المنظمالتكرارخلالمنفيه.التحكميمكننظامإلىاليوميةالفوضىتحويل

يمنحهماباستمرار،تتجددكونيةدورةمنجزءبأنهالإنسانيشعرللشعائر،

الأزماتأوالكوارثحالاتفيحتىوالاستمرارية.بالأمانزائفًاإحساسًا

الفوضىترتيبإعادةعلىيساعدهمملاذًاالطقوسهذهفيالأفراديجدالشخصية،

مواجهةمنالفرديحميحائطًابذلكالإيمانفيصبحالنفسي،استقرارهمتهددالتي

مباشرةً.العبث
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فراغأمامبأنهيشعرجوهري،معنىأيتحمللاقدحياتهأنالإنسانيدركعندما

الحتمية.النهايةهوالموتكانإذاومعاناتهجهودهقيمةعنيتساءلإذمرعب،

مؤقتةمحطةأوكاختبارتصويرهاعبرالحياة،لهذهقيمةليمنحالإيمانيأتيهنا

الشعورمنالفرديحميالتصورهذاالموت.بعدماإلىيمتدأوسعمسارفي

غاية،ذاترحلةمنجزءبلعبثية،ليستمعاناتهأنيرىويجعلهباللاجدوى،

الجنة.نيلأوالخلاصتحقيقالغايةهذهكانتسواء

الإيمانأنإلاشيء،كلبعبثيةيشعرقداللحظاتبعضفيالإنسانأنرغم

التسليمالمؤمنمنيُطلبحيثالحقيقة،هذهإنكارمنيمكّنهمعرفيًاإطارًايمنحه

الإنكارهذافهمها.يستطعلملوحتىيحدث،ماكلوراءخفيةحكمةهناكبأن

نفسيخيارأحيانًاهوبلحقيقية،قناعةمننابعًادائمًاليسللعبثالمتعمد

الكثيربأنالمزعجةالحقيقةمواجهةلتجنبوسيلةالإيمانيصبحإذاضطراري،

معنى.بلاتكونقدالحياةأحداثمن

كانسواءالإنسان،يعيشهمالكلمغزىذاتنهايةهناكبأنالأمليعززالإيمان

هناالأملمعاناته.بعدتنتظرهإلهيةمكافأةفيأوالآخرةالحياةفيالخلاصذلك

تجاوزعلىالإنسانتساعدنفسيدفاعأداةهوبلإيجابي،شعورمجردليس

الألمتحويلعلىالإيمانيعملوهكذا،بالعبث.الشعورإلىتدفعهقدالتيالأزمات

الانهياردونالحياةبمواصلةللفرديسمحممامغزى،ذاتتجاربإلىوالمعاناة

اللاجدوى.إحساسأمام

الجماعية،التجربةليشمليمتدبلالفردي،المستوىعلىفقطيعمللاالإيمان

الفوضىمواجهةعلىقدرةأكثرالمشتركالإيمانذاتالمجتمعاتتصبححيث
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لتعزيزالدينيةالجماعةإلىالأفراديلجأوالكوارث،الأزماتأوقاتفيوالعبث.

إذابهيشعرونقدالذيالعبثوقعمنيخففمماوالانتماء،بالأمانشعورهم

إذإضافية،قوةالإيمانيمنحالجماعيالتضامنهذابمفردهم.الأزمةواجهوا

تعززجماعيةتجربةإلىالفرديةالتجربةويحولالمجتمع،نسيجمنجزءًايصبح

الفوضى.يتجاوزمشتركًامعنىهناكبأنالجميعشعورمن

يؤمنحينضمانات.أيإلىيفتقرعالمفيبالسيطرةوهمخلقعلىالإيمانيعمل

الصدفةعبثيةمنمحميبأنهيشعرشيء،كلفيتتحكمعلياقوةهناكبأنالفرد

بلعشوائية،ليستالمؤلمةالأحداثبأنإحساسًايمنحهالإيمانهذاوالمجهول.

بها.الوثوقيستطيعولكنهالبشري،العقليدركهالاأوسعخطةمنجزءهي

النظامهذاكانوإننظام،إلىالفوضىلتحويلعقليةوسيلةالإيمانيصبحوهكذا،

وهم.علىمبنيًا

الوقتفيلكنهالعبث،ضدفعالةنفسيةدفاعكآليةيعملالإيمانإنالقوليمكن

يمنحخفيًاكونيًانظامًاهناكبأننقديغيرتسليمعلىيعتمدإذهشة،آليةذاته

فيأنهإلاوالأمان،بالطمأنينةشعورًاالأفراديمنحالإيمانأنومعمعناها.الحياة

بشكلمواجهتهاالبشريالعقليستطيعلاالتيالفوضىيغطيقناعمجردجوهره

قيدًابلالعبث،مننفسيًاملاذًافقطليسالإيمانيصبحالسياق،هذاوفيمباشر.

هدفبلاتكونقدالحياةبأنالعاريةالحقيقةمواجهةمنالإنسانيمنعمعرفيًا

3الحر.العقليواجههالذيالأكبرالتحديهوالحقيقةهذهمعالتعايشوأنمتأصل،

3Williams, Clifford. Religion and the Meaning of Life: An Existential
Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2020
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الإيمانقيدمنالخروجصعوبةوالشك:العزلة

بلالأفكار،منمجموعةعنالتخليفقطيعنيلامنهالتحررأوالإيمانرفضإن

الشك،تجربةيخوضونممنكثيرونمخيف.وجوديفراغمواجهةأيضاًيعني

التيالأمانشبكةفقدواقدأنهميشعرونحيثبالعزلة،عميقإحساسمنيعانون

فيأوالمجتمعفيمتمثلةالشبكةهذهكانتسواءنفسيًا،عليهايعتمدونكانوا

يائسةمحاولةيتزعزع،حينحتىبالإيمان،التمسكيصبحوهكذانفسه.الإيمان

وجوددونالكبرىالأسئلةمواجهةولتجنببالعزلة،الشعورهذامنللإفلات

عليها.يجيبجاهزإطار

يستمرونحيث"الشكلي"،الإيمانيفضلونالكثيرينأنكيففهميمكنهناومن

اهتزت،قدقناعاتهمكانتلوحتىبالإيمان،والتظاهرالدينيةالطقوسممارسةفي

التنبؤيمكنلاالذيالشكمنبحرفيالغوصيعنيالإيمانعنالتامالتخليلأن

بنتائجه.

تحولهوبلتقليد،أوفكرةعنالتخليمجرديشبهلاالإيمانمنالنفستحرير

التيوالاجتماعيةالعاطفيةالتحدياتمنالعديدمواجهةيتطلبجذرينفسي

مجردليسالإيمانالانتماء.دوائرعنوالانفصالبالعزلةالشعورعلىتنطوي

داخلمكانًاللفرديوفرمترابطواجتماعينفسينظامهوبلفكرية،منظومة

ومحفوفةشاقةتجربةالإيمانعنالتخليأوالشكيجعلماوهومتماسك،مجتمع

ذاته،الدينعنانعزالمجردليستالشكتصاحبالتيالعزلةالنفسية.بالعواقب
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شعورًاالفردتمنحكانتوإنسانيةاجتماعيةروابطعنانفصالأيضًاهيبل

والأمان.بالانتماء

فقطيفقدلافإنهالإيمان،منالخروجأومعتقداتهفيالتشكيكالفرديقررحين

تهديدإلىأيضًايتعرضبلمريحة،إجاباتلهيوفركانالذيالعقائديالإطار

فييُشككمنبسهولةتقبللاالدينيةالمجتمعاتالاجتماعية.لعلاقاتهمباشر

تضمنالتيللوحدةوتهديدجماعيةخيانةأنهعلىالشكإلىيُنظرإذموروثاتها،

الإيماندائرةفييظلأنإماصعب:خيارأمامالفرديضعهذاالجماعة.بقاء

يجعلهمماالفردي،التحررطريقيختارأنأوالاجتماعي،بالأمانويستمتع

الاجتماعي.والنبذللعزلةعرضة

علىتنطويشاقةداخليةعمليةهوبلفراغ،منينشألاالمعتقداتفيالشك

إيمانهفييشكالذيالفردالقلب.بهيشعروماالعقليعرفهمابينطويلصراع

علىالحفاظفيرغبتهبينممزقًانفسهيجدإذنفسية،ازدواجيةحالةفييعيش

الشكوك.تكشفهاالتيالحقيقةاتباعإلىوحاجتهالطمأنينة،يمنحهكانالذياليقين

بينيتحركوكأنهالفرديشعرحيثعميق،داخليتوترإلىتؤديالازدواجيةهذه

يفتحالذيالشكوعالمفيه،عاشالذيالزائفاليقينعالممتناقضين:عالمين

التساؤلات.منتنتهيلاأبوابًا

بالأمرليسالإيمانمنالتخلصأنإلافكري،لتحرربدايةيبدوقدالشكأنرغم

هوبلاستبدالها،يمكنالتيالأفكارمنمجموعةفقطليسالإيمانلأنالسهل،

التخليبأنيشعرالفردتجعلالبنيةهذهالطفولة.منذمترسخةعميقةنفسيةبنية

بعدحتىالتحرر.صعوبةمنيزيدمماهويته،منجزءفقدانيشبهالإيمانعن
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أوالقلقلحظاتفيويظهرلاوعيه،فيعالقًاالإيمانيبقىالشك،فيالفرديبدأأن

الماضي.إلىبالعودةعليهيلحأخيرملاذوكأنهالأزمات،

العزلةهيالإيماندائرةمنيخرجونالذينالأفرادتواجهالتيالتحدياتأكثرمن

هذافيها.نشأواالتيالجماعةإلىينتمونيعودوالمبأنهميشعرونإذالفكرية،

بديلمجتمعإلىبحاجةيصبحونحيثبالغربة،مؤلمًاشعورًايخلقالانفصال

التهميش.أوالرفضمنخوفدونالجديدةأفكارهمعنالتعبيرخلالهمنيمكنهم

تدفعهمالتيالوحدةمشاعرمنالكثيرونيعانيالمجتمع،هذاغيابظلوفي

هذهلتجنبفقطمؤقت،بشكلذلككانلوحتىالإيمان،إلىالعودةإلىأحيانًا

المؤلمة.العزلة

يعودونأنفسهمالإيمانمنالتحررحاولواالذينالأفراديجدالحالات،بعضفي

راحةتمنحهمالعودةلأنولكنبالمعتقدات،جديدمناقتنعوالأنهمليسالدين،إلى

عدميعكسالماضيإلىالحنينهذاوالشك.العزلةألممنوتخففمؤقتة،نفسية

يصبححيثالإيمان،غيابيخلفّهالذيالنفسيالفراغمعالتكيفعلىالقدرة

بالتساؤلات.المليءالحاضرمنجاذبيةأكثرزائف،يقينمنفيهمابكلالماضي،

وترافقهاطويلة،لفتراتتستمرقدانتقاليةمرحلةهوبلالرحلة،نهايةليسالشك

هذهفييدخلونالذينالأفرادالوجودي.والقلقالاكتئابمثلعديدة،نفسيةمخاطر

فيواضحيقينلديهميكونأندونعالمين،بينعالقينأنفسهميجدونالمرحلة

جديدةفكريةمنظومةبناءإلىحاجةفييجعلهمالنفسيالتوترهذامنهما.أي

الإيمانتركهالذيالفراغتجاوزعلىوتساعدهمبالمعنى،الإحساستمنحهم

خلفهم.
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تتطلبمعقدةعمليةهوبلوضحاها،ليلةبينيحدثلاالإيمانمنالتحرر

نفسية،شجاعةأيضًاتتطلبالعمليةهذهوالتساؤلات.الشكوكمعمستمرةمواجهة

كيفيتعلموأنجاهزة،إجاباتدونالعيشفكرةيتقبلأنالفردعلىيجبإذ

التحررهذاالأديان.فرضتهاالتيالتقليديةالقوالبعنبعيدًاالخاصمعناهيخلق

كجزءالشكقبولهوبلالجديد،اليقينمنحالةإلىالوصولبالضرورةيعنيلا

الإنسانية.التجربةمنطبيعي

العزلةوالعاطفية.النفسيةبالتحدياتمحفوفةتجربةهوالإيمانقيدمنالخروجإن

هيبلالجماعة،إلىالانتماءلفقداننتيجةمجردليستالتجربةهذهترافقالتي

تساؤلاتهمواجهةعلىقادرًاالفرديصبححيثفكري،نضجعلىعلامةأيضًا

بناءإعادةيتطلبالإيمانمنالتحررفإنذلك،ومعالنبذ.أوالفقدمنخوفدون

علىالاعتمادإلىالحاجةدونالخاص،معناهاالحياةتمنحبطريقةالذات

التخلصيجبعدوًاليسالشكيصبحالسياق،هذافيجاهزة.فكريةمنظومات

الحقيقة.عنالبحثرحلةفيضروريًارفيقًابلمنه،

معالإنسانصراعمنيتجزألاجزءهيالإيمانإلىالحاجةإنالقوليمكن

بالاستقرارإحساساًأيضاًيمنحبلإجابات،فقطيوفرلافالإيمانوالعدم.الموت

هذهفإنذلك،ومعكامل.بشكلفهمهأوفيهالتحكميمكنلاواقعأمامالنفسي

الوجوديالقلقيظلإذمؤقت،وهمسوىليستالإيمانيوفرهاالتيالطمأنينة

منه.الفرارحاولمهماالإنسانيلاحق
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وعلىالعدم،منأصيلخوفعلىنفسيفعلردإلاليسجوهره،فيالإيمان،

بعضالإيمانيمنحقدوبينمااستيعابه.للعقليمكنلاالذيالمجهولمندائمقلق

منيمنعهضيقمعرفيإطارداخلالإنسانيقيدذاتهالوقتفيأنهإلاالراحة،

يتجزألاجزءاًإلاليسوالموتضمانات،تقدملاالحياةهي:كماالحقيقةمواجهة

4ذاته.الوجودطبيعةمن

مكتسبة؟عادةأمغريزةالإيمانهل

أصلهحولمعقدةتساؤلاتيطرحشاملة،إنسانيةظاهرةبوصفهالإيمان،

داخليةغريزةمنينبعللبشر،النفسيالتكوينمنأصيلجزءهوهلوطبيعته:

عادةأنهأمالمباشر؟إدراكهتتجاوزقوىعنللبحثالأزلمنذالإنساندفعت

الضغوطبفعلوتستمروالتربوي،الثقافيالتلقينعبرتتشكلمكتسبةاجتماعية

يتطلبالتساؤلهذاالجماعة؟بمعتقداتالالتزامإلىالفردتدفعالتيالاجتماعية
بالمكتسب،والغريزيبالاجتماعي،النفسيفيهيتداخلحيثالأبعاد،متعددتحليلًا

أدلةغيابرغمالأجيالعبريستمرولماذاالإيمانينشأكيفلفهممحاولةفي

الدينية.المعتقداتصحةعلىعلميةأومنطقية

أكثرتجعلهغريزيةميولًايمتلكالإنسانأنيرونوالمفكرينالعلماءمنالعديد

لتطورنتاجًاتكونقدالغريزةهذهالحسي.عالمهيتجاوزبماللإيماناستعدادًا

البدائيالعقليستطيعلاالتيالطبيعيةالظواهرتفسيرإلىبالحاجةمرتبطدماغي

آليةالإيمانيصبحالمنظور،هذامنوالكوارث.والمرضالموتمثلفهمها،

4Arinze, A. T., and Onwuatuegwu, I. N. "The Notion of Absurdity and
Meaning of Life in Albert Camus' Existentialism." Open Journal of

Philosophy, 2020
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يمنحماتفسيرها،عنالعقلعجزالتيالمعرفيةالفجواتسدإلىتسعىنفسية

المجهول.أمامالنفسيوالاستقرارالطمأنينةوهمالإنسان

يعززإذالبقاء،بغريزةمرتبطًايكونربماالإيمانأنإلىالطرحهذايُشير

هذاحياته.فييواجههاالتيالمخاطرمنالفردتحميعلياقوىهناكبأنالشعور

المجتمعاتأنتفترضالتيالتطوريالنفسعلمدراساتفيدعمهيجدالتفسير

والتماسكالجماعيالتعاونعلىقدرةأكثركانتالدينيةالمعتقداتتبنتالتي

5معادية.بيئاتفيالبقاءعلىأفرادهاساعدمماالاجتماعي،

داخليةكغريزةالإيمانوصفأنوهيجوهرية،إشكاليةيُواجهالتصورهذالكن

الأديانيمنحمماتغييرها،يمكنلاالتيالإنسانطبيعةمنجزءًايبدويجعله

يثيرالطرحوهذاالبشرية.للحالةوحتميةطبيعيةاستجابةبأنهاضمنيةشرعية
الثقافات،بينالإيمانأنماطتختلففلماذافطريًا،الإيمانكانإذانقديًا:سؤالًا

حياتهم؟منلاحقةمراحلفيالإيمانعنالأفرادبعضيتخلىولماذا

يُزرعمكتسبًا،ثقافيًانتاجًاإلاليسالإيمانأنيرونمنهناكالآخر،الجانبعلى

إلىوتمتدالأسرةداخلتبدأطويلةتلقينعمليةعبرطفولتهمنذالإنسانذهنفي

بفعلكذلكيُصبحبلمؤمنًا،الإنسانيولدلاالمنظور،هذامنوالمجتمع.المدرسة

جزءًاتصبححتىمتكرر،بشكلوالمعتقداتالأفكارإنتاجتُعيدالتيالمحيطةالبيئة

نفسية،حاجةمنهأكثراجتماعيةعادةالإيمانيصبحهنا،الجمعي.اللاوعيمن

الالتزاموأنخطيئة،المعتقداتفيالتشكيكبأنالصغرمنذالفرديُلقنحيث

5Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of
Religious Thought. New York: Basic Books, 2001
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والروحي.الاجتماعيللقبولالوحيدالسبيلهوبالمقدسات

فلسفيةإشكاليةهوالإنسانفيمتأصلةغريزةالإيمانكانإذاماحولالسؤال

إلىبالإضافةللإنسان،والعصبيالنفسيالتكويناستكشافتتطلبمعقدة،ونفسية

جزءًايكونقدالإيمانأنتفترضالتيالفرضيةالبشرية.المجتمعاتتطورتاريخ

تدفععميقةنفسيةحاجةهناكأنفكرةعلىتعتمدالفطريةالإنسانطبيعةمن

معللتعاملكوسيلةومحسوس،مرئيهومايتجاوزبشيءالاعتقادإلىالإنسان

الفرضيةهذهلفهمولكنالحياة.تميزالتيالفوضىوضبطالوجوديةالمخاوف

ومدىالمحتملة،أسبابهاوتحليلالمفترضةالغريزةهذهتفكيكيجبنقدي،بشكل

الجماعي.وسلوكهالبشريالعقلبتطورارتباطها

بيولوجيًامبرمجالبشريالدماغأنإلىالأعصابعلمفيالدراساتبعضتشير

اكتشافعلىالقدرةهذهبه.يحيطماكلفيوالمعانيالأنماطعنالبحثعلى

التنبؤعلىالإنسانتساعدإذللبقاء،ضروريةهيبلفكريًا،ترفًاليستالأنماط

عرضةالدماغتجعلالميزةهذهفإنذلك،ومعبيئته.معوالتكيفبالمخاطر

النفسعلمفييُعرفماالواقع،فيتوجدلاحيثمعانٍأوأنماطلإيجاد

السببي".بـ"الانحياز

العالم،تحكمخفيةقوىبوجودللاعتقادنفسيًامهيأًالإنسانيجعلالانحيازهذا

سبيلعلىمفسرة.غيرأوعشوائيةأحداثًافيهايواجهالتيالحالاتفيخاصة

كالبرقالمفهومة،غيرالطبيعيةالظواهريفسرالبدائيالإنسانكانالمثال،

الإيمانيظهرهناخارقة.قوىأوكائناتإرادةعنتعبيراتبوصفهاوالعواصف،

منالسيطرةوهميمنحهلأنهمادي،غيرتفسيرًايفضلالعقلتجعلتطوريةكآلية
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الإيمانأوالتصديقإلىالميليكونقدوهكذا،بالأمان.يُشعرهتفسيرإيجادخلال

6الغموض.عنالناتجالتوترتقليلإلىيسعىبيولوجيلتكيفنتاجًا

إلىبالحاجةمرتبطةكغريزةأيضًاالإيمانيظهرتطوري،سيكولوجيمنظورمن

التعاونعلىيعتمدالبقاءكانالبدائية،المجتمعاتفيللسلطة.والطاعةالانتماء

وأسسواالمجهولةللظواهرتفسيرًاقدمواالذينالشيوخأوالقادةواتباعالجماعي

كانتسواءعليا،لقوةالخضوعإلىالميلهذاالجماعة.سلوكيحكمأخلاقيًانظامًا

فقطليسهناالإيمانوالانضباط.النظامإلىنفسيةحاجةيعكسغيبية،أوبشرية

التحكمعلىالقدرةبعدمالمرتبطالقلقلتخفيفوسيلةهوبلالمجهول،لتفسيرأداة

فقطليسفطريًاميلًايمتلكالإنسانإنالقوليمكنوهكذا،فردي.بشكلالعالمفي

عنهوتخففتوجيهًاتمنحهعلياسلطةعنالبحثنحوأيضًابلالتصديق،نحو

بمفرده.المصيريةالقراراتاتخاذعبء

الإيمانيجعلجوهرينفسيدافعهوالموت،منخاصةالمجهول،منالخوف

السيطرةأوفهمهيمكنلاماالإنسانيواجهعندماتلقائية.دفاعيةكآليةيظهر

هذامواجهةفيالأملتمنحهقوةأوتفسيرإيجادالضروريمنيصبحعليه،

والديهحضنفيالأمانعنيبحثالمثال،سبيلعلىالصغير،الطفلالخوف.

خلالمنرمزيأمانعنالبالغالإنسانيبحثوبالمثلبالخطر،شعورهعند

قدالأمانعنالبحثإلىالفطريالميلهذاالطمأنينة.لهتوفرغيبيةبقوةالإيمان

اليقينيصبححيثللإيمان،نفسيًامهيأالإنسانتجعلالتيالجوانبأحديكون

الوجودي.القلقلتجنبوسيلةالزائف

6Dennett, Daniel C. Breaking the Spell: Religion as a Natural
Phenomenon. New York: Viking, 2006

33



القصصتصديقإلىفطريميللديهمالأطفالأنإلىالنفسيةالدراساتتشير

أعراضمنعَرَضمجردليسالميلهذاخارقة.كائناتبوجودوالاعتقادالخيالية

مابتخيلللإنسانتسمحالتيللدماغالإبداعيةالقدرةمنجزءهوبلالعقلي،النمو

حدإلىيستمروالتصديقالخيالإلىالميلهذامباشرة.تجربتهأورؤيتهيمكنلا

عالمتخيلعلىالقدرةلهذهامتدادًاالإيمانيصبححيثالبلوغ،مرحلةفيما

للخيالممارسةإلاليسالسياق،هذافيالإيمان،وواقعي.ماديهومايتجاوز

معظمفينجدلماذايفسرهذامطلقة.كحقيقةيقدمهمعرفيًاثوبًايرتديلكنهالعقلي،

هذهتتماشىإذالخارقة،والكائناتالمعجزاتعلىتعتمدسردياتالأديان

7يُرى.لاماتصديقإلىللإنسانالفطريالميلمعالسرديات

إلاالبشري،التطورسياقفيمنطقيةتبدوفطريةكغريزةالإيمانفكرةأنرغم

نرىفلماذابيولوجية،غريزةعنناتجًاالإيمانكانإذانقدية.تحدياتتواجهأنها

يشيرالحديثة؟المجتمعاتفيالإيمانعنيتخلونالذينالأفرادأعدادفيتزايدًا

علىقادرةتكونقدالمجردالتفكيرعلىوالقدرةالنقديالوعيأنإلىالتغيرهذا

مدفوعًاكانلوحتىالإيمان،أنيعنيهذاالتصديق.نحوالفطريالميلتجاوز

أوتغييرهيمكنمعرفيخيارهوبلمنها،التحرريمكنلاحتميةليسما،بغريزة

النقدي.والفكرالفرديةللتجربةوفقًاتشكيلهإعادة

المعنىعنالبحثنحوالإنسانلدىفطريبميلمرتبطًايكونقدالإيمانإن

والنفسية،البيولوجيةجذورهرغمالميل،هذامفهوم.وغيرمعقدعالمفيوالأمان

7Kirkpatrick, Lee A. Attachment, Evolution, and the Psychology of
Religion. New York: Guilford Press, 2005

34



التعليمعبرتجاوزهايمكنآليةهوبلثابتة،حتميةهوالإيمانأنيعنيلا

الإنسانية،التجربةمنجزءًايشكلكغريزةالإيمانفإنوهكذا،النقدي.والتفكير

تحتاجلاجديدةفكريةمنظومةبناءعبرمنهالتحرريمكنبلأبديًا،قيدًاليسلكنه

معرفيةكأداةالشكتتبنىبلالمشروط،غيرالتصديقعلىالاعتمادإلى

الحقيقة.لاستكشاف

والتصديق،الطاعةتُكافئإذالسلوكي؛التعلمتشبهبطريقةتعملالدينيةالتربية

التيالاجتماعيةالضغوطبفعلتستمرالعادةهذهوالعصيان.التشكيكوتُعاقب

بلشخصيًا،خيارًافقطليسالإيمانيصبححيثالأفراد،علىالجماعةتمارسها

تضمناجتماعيةآليةإلىالإيمانيتحولهنا،ومنالجماعة.إلىللانتماءشرطًا

الاجتماعي.والتماسكالقيميالنظامبقاء

متناقضين،يبدوان–مكتسبةكعادةأوكغريزةالإيمان–التفسيرينهذينأنرغم

استعدادًاالإنسانيمتلكقدالبعدين.بينمعقدتفاعلوجودإلىيشيرالواقعأنإلا

منإلاراسخمعتقدإلىيتطورلاالاستعدادهذالكنللإيمان،عاطفيًاأونفسيًا

ميلالإنسانلدىيكونقدآخر،بمعنىالثقافية.والتجربةالاجتماعيةالتنشئةخلال

وفقًاويتبلوريتشكلالميلهذالكنمعنى،عنالبحثأوالتصديقنحوفطري

ومحتواه.الإيماننوعالبيئةهذهتحددحيثفيها،ينشأالتيللبيئة

هذاأنالصغرمنذيُلقنحيثمعينة،دينيةبيئةفيالطفلينشأالمثال،سبيلعلى

الميليجعلالتلقينهذاضلال.هوآخرمعتقدكلوأنالمطلق،الحقهوالدين

منالفرديمنعممامسبقًا،محددًامسارًايتخذالمعنىعنالبحثنحوالفطري
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نفسياستعدادمنمركبًانتاجًاهناالإيمانيصبحإذأخرى،فكريةبدائلاستكشاف

8وثقافي.اجتماعيوتوجيه

يصبحمنهالتحررفإنوالتلقين،الغريزةبينمعقدلتفاعلنتاجًاالإيمانكانإذا

كسرإلىالفرديحتاجناحية،فمنمزدوجًا.تفكيكًاتتطلبومعقدةصعبةعملية

ميولهمواجهةعليهأخرى،ناحيةومنعليها،تربىالتيالاجتماعيةالعادات

الصراعهذابالشكوك.مليءعالمفياليقينعنالبحثنحوتدفعهالتيالفطرية

التحررفيالرغبةبينالنفسيالتوترمنطويلةبمرحلةيمرونالكثيرينيجعل

لهم.يوفرهكانالذيالمعنىفقدانمنوالخوفالإيمان،من

منالتخلصفقطيعنيلاالإيمانمنالتحررإنالقوليمكنالسياق،هذاوفي

إلىالعميقةالحاجةومعالذاتمعمواجهةأيضًاهوبلالأفكار،منمجموعة

أنفسهميجدونماغالبًاالمواجهةهذهفيينجحونالذينالأفرادالطمأنينة.

علىالاعتماددونمعنى،حياتهمتمنحجديدةفكريةأنظمةبناءإلىمضطرين

تفكيرهم.يقيّدكانالذيالتقليديالإيمان

بالتجربةمرتبطًاالجوابيبدومكتسبة؟عادةالإيمانهلسؤال:يُطرححين

منمنظومةبوصفهفالإيمان،الأفراد.فيهايعيشالتيالثقافيةوالبيئةالاجتماعية

تُعيداجتماعيةسياقاتفييتجذربلفراغ،منينشألاوالممارسات،الأفكار

مكتسبةعادةالإيمانيصبحالسياق،هذافيالأجيال.عبرمستمربشكلإنتاجه

هيالمعتقداتهذهأنتلقينهميتمحيثالمبكرة،طفولتهممنذالأفرادفيتُغرس

8Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New
York: Harper, 2015
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يمثللاهناوالتهميش.للعزلةيعرضهمفيهاالتشكيكوأنالمطلقة""الحقيقة

الفردتقييدإلىتهدفاجتماعيةآليةمنجزءهوبلشخصية،قناعةمجردالإيمان

الجماعة.إلىانتمائهوتعزيزمعين،وسلوكيمعرفيإطارداخل

يتمحيثالأسرة،داخلالدينيالتلقينيبدأالطفل،وعيمنالأولىاللحظاتمنذ

النقديةالأدواتيمتلكلاالطفلللنقاش.قابلةغيرحقائقبوصفهاالمعتقداتتقديم

الوالدين،فيالعمياءالثقةبفعليتبناهابلالمعتقدات،هذهتحليلمنتمكنهالتي

التلقينهذاالتعليميالنظاميعززالوقت،معحياته.فيالأولىالسلطةيمثلانالذين

يجعلمماالدينية،والمعتقداتالأخلاقيةالقيمبينتربطدراسيةمناهجخلالمن

كسلوك.الأخلاقوبينكعقيدةالإيمانبينالفصلالطفلعلىالصعبمن

الطقوسممارسةعلىالطفليعتادحيثروتينية،عمليةإلىالتلقينهذايتحول

مرورمعالباطنالعقلفيتُرسخالعادةهذهالحقيقي.بمعناهاوعيدونالدينية

المعتقداتتتحولوهكذا،الهوية.منجزءبخلعأشبهعنهاالتخليفيصبحالوقت،

الإيمانتقدمبيئةفينشأالفردلأنالشك،أوللسؤاليخضعلابديهيأمرإلى

تجاوزها.يمكنلاكحقيقة

إلىوالانتماءالاجتماعيللقبولشرطهوبلفردية،بتجربةفقطالإيمانيرتبطلا

علىكدليلالدينيةبالمعتقداتالالتزامإلىيُنظرالتقليدية،المجتمعاتفيالجماعة.

للقيمخيانةالمعتقداتهذهفيالتشكيكيُعدّبينماوالأسرة،للجماعةالولاء

حتىالإيمانيتبنونالأفراديجعلالاجتماعيةالضغوطمنالنوعهذاالمشتركة.

تهديدبمثابةالمنظومةهذهعنالخروجيصبحإذبه،مقتنعينيكونوالموإن

والنبذ.للعزلةويعرضهمالاجتماعيةللمكانة

37



لتجنبالفرديتبناهاجتماعيًاتمثيلًابلذاتية،قناعةدائمًايكونلاهناالإيمان

خوفًابالإيمانويتظاهرونالدينيةالطقوسيمارسونكثيرونالمجتمع.معالصدام

غيرالضغوطهذهالجماعة.عنشاذونأومختلفونأنهمعلىإليهميُنظرأنمن

فيللمشاركةمضطرًانفسهالفرديجدإذتلقائي،بشكلالإيمانإنتاجتعيدالمباشرة

بجدواها.مقتنعًايكنلموإنحتىالدينيةوالمناسباتالطقوس

إطارضمنوضبطهمالأفرادسلوكفيللتحكمكأداةالدينيةالمعتقداتتُستخدم

نفسهاتقدمإذالسياق،هذافيمحوريًادورًاتلعبالدينيةالمؤسساتمحدد.أخلاقي

الأخلاقي.للانحلالمرادفًاتعاليمهامخالفةيجعلمماوالقيم،الأخلاقعلىكوصي

والروحيالشخصيالنجاحربطيتمحيثاليومية،الحياةإلىتمتدالسيطرةهذه

علىالصعبمنويجعلالعقول،علىالدينهيمنةمنيعززمماالديني،بالالتزام

باهظة.اجتماعيةتكلفةدفعدونالإطارهذامنالخروجالأفراد

الفرديمارسهاروتينيةعادةإلىالإيمانيحوّلالدينيةللطقوسالمستمرالتكرار

تلقائيًا،تنفذآليةأفعالًاتصبحاللهإلىوالتضرعالصوم،الصلاة،واعٍ.تفكيردون

منيعززبالذنبالشعورهذاعنها.تخلىإذاوالذنببالتقصيرالفرديشعربحيث

عنالابتعادوأندائم،بشكلللمقدسمدينبأنهيشعرحيثبالدين،الفردارتباط

المجتمع.أواللهمنسواءنبذ،أوعقابإلىسيؤديالدينيةالممارسات

الهويةمنجزءإلىيتحولبلواجتماعيًا،سلوكيًانظامًافقطيشكللاالإيمان

منتلقينهتموماالذاتبينالتمييزالصعبمنيصبححيثللفرد،الذاتية

الشكيجعلمماعليها،نشأالتيالمعتقداتخلالمننفسهيرىالفردمعتقدات.
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منيجعلوالإيمانالهويةبينالتداخلهذانفسها.الذاتفيشكًاالمعتقداتهذهفي

بمجردذاتهمنجزءًايفقدبأنهالفرديشعرإذمؤلمة،عمليةالمعتقداتعنالتخلي

9الديني.الموروثفيالتشكيكفييبدأأن

نفسيةتجربةهوبلعقلية،عمليةمجردليسالمكتسبالإيماندائرةمنالخروج

يقررالذيالفردالجماعة.تمارسهاالتيالضغوطمواجهةتتطلبشاقةواجتماعية

التيالجماعةمعمواجهةمزدوجة:مواجهةفينفسهيجدالإيمانمنالتحرر

وتبنتهاالمعتقداتهذهعلىنشأتالتيالذاتمعومواجهةبالعزلة،نبذهايهدده

الإيماندائرةفيالبقاءيختارونالكثيرينيجعلالصراعهذاهويتها.منكجزء

الداخلي.والتمزقالعزلةألملتجنبفقطبه،مقتنعينيكونوالموإنحتى

والضغوطالتلقينمنمعقدةعمليةعبريتشكلمكتسبة،عادةبوصفهالإيمان،إن

دائرةمنالخروجيتطلبسهلة.ليستعمليةمنهالتحرريجعلمماالاجتماعية،

الاجتماعية،الضغوطمواجهةالفردعلىيجبإذوفكرية،نفسيةشجاعةالإيمان

منالتحررفإنذلك،ومعالمعتقدات.هذهعلىبُنيتالتيالهويةعنوالتخلي

مستقلبشكلالهويةبناءإعادةتتطلبطويلةعمليةهوبلمستحيلاً،ليسالإيمان

إلىالحاجةدونمعناهاالحياةيمنحجديدفكرينظاموإيجادالجماعة،عن

الديني.الموروثعلىالاعتماد

هوبلمكتسبة،كعادةأوكغريزةإماتفسيرهايمكنبسيطةمسألةليسالإيمانإن

يتطلبالإيمانفهمواجتماعية.وثقافيةنفسيةعواملفيهاتتداخلمعقدةتجربة

9Wilson, David Sloan. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and
the Nature of Society. Chicago: University of Chicago Press, 2002
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عنالبحثنحوالفطريالميلمنتشكله،التيالمختلفةالأبعادبترابطاعترافًا

وصياغته.الميلهذاتوجيهفيالبيئةتلعبهالذيالحاسمالدورإلىمعنى،

التجربةهذهأنإلاالإيمان،قيدمنالتحررفيينجحونقدالأفرادبعضأنورغم

المجهوللمواجهةوفكريةنفسيةشجاعةتتطلبإذللجميع،متاحةأوسهلةليست

الأديان.تقدمهاالتيالجاهزةالقوالبعنبعيدًاالمعانيمنجديدنظاموبناء

بلمكتسبة،عادةأمغريزةالإيمانهلفقطليسالأعمقالسؤاليصبحوهكذا،

المستقلالتفكيرمنمرحلةإلىليصلكليهما،يتجاوزأنللإنسانيمكنكيف

للعالم.رؤيتهتشكيلفيالحقيقيةالحريةتمنحه

هوبللعقيدة،رفضأومعرفيةخطوةمجردليسالإيمانمنالإنسانتحرر

يصبححيثعميق،بشكلالمكتسبةالفطريةالأبعادفيهاتتشابكمعقدةنفسيةعملية

مجردليسفالإيمانذاته.بحدتحديًامكتسبهووماغريزيهومابينالتمييز

نسيجفيمدمجواجتماعينفسينظامهوبلبسهولة؛تجاوزهيمكنعابرمعتقد

العاداتيستهدفالأولمزدوجًا:تفكيكًايتطلبمنهالخروجيجعلمماالشخصية،

العميقةالنفسيةالحاجاتتلكيستهدفوالثانيالاجتماعي،التلقينعبرالمتجذرة

والمعنى.باليقينشعورًاتمنحهمنظومةبأيالتمسكإلىالإنسانتدفعالتي

مزدوج:صراعمواجهةفينفسهيجدمعتقداته،فيالتشكيكفيالفرديبدأعندما

وصراعوالطمأنينة،المعنىإلىالفطريةبالحاجةمرتبطداخلينفسيصراع

هذالاستقراره.تهديدًاالتشكيكهذافييرىالذيوالمجتمعالتقاليدمعخارجي

استجاباتبينممزقًانفسهالفرديجدحيثحادة،نفسيةازدواجيةيولدّالتوتر
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التحررفيمعرفيةرغبةوبينقلقه،لتهدئةالإيمانإلىالعودةإلىتدفعهغريزية

ورثها.التيالجاهزةالأطرعنبعيدًاالحقيقةواستكشاف

والوجوديالمعرفيالفراغمنالخوفهوالإيمانمنالتحررجوانبأعقدأحد

التلقينوليدليسالخوفهذامعناها.الحياةيمنحنظامعنالتخلييخلفّهالذي

العبثيةتجنبإلىالإنسانلدىفطريبميلأيضًامرتبطهوبلوحده،الاجتماعي

العالمفهمإلىالفطريةحاجتهيشبعمعنويًانظامًاللفرديقدمالإيمانواللايقين.

فراغمواجهةفييقفوكأنهالفرديشعرالنظام،هذاتفكيكيتموعندماوتفسيره،

بسهولة.ملؤهيمكنلانهائيلا

يعنيبلالاجتماعية،العاداتعنالتخليفقطيعنيلاإذًا،الإيمان،منالتحرر

وتوفرالفطريةالعقلاحتياجاتمعتنسجمجديدةمعنويةمنظومةبناءإعادةأيضًا

أدواتتطويرالفردمنتتطلبلأنهاومعقدة،صعبةالمهمةهذهالنفسي.الأمانله

المعنىفقدانبعدبهيشعرقدالذيالفراغمعللتعاملنفسيةوشجاعةمعرفية

التقليدي.

منجزءًايصبحبلالإنسان،تساؤلاتعلىمعرفيةإجابةفقطيشكللاالإيمان

هذافيالذات.منجزءفقدانبمثابةمنهالتحرريجعلمماالشخصية،هويته

حيثنفسي،اغترابحالةخلقإلىوالمكتسبالغريزيبينالتفاعليؤديالسياق،

التيالمعتقداتعنبعيدًانفسهعلىالتعرفعلىقادرًايعدلمبأنهالفرديشعر

فقطليسالحالةهذهفييصبحالإيمانمنالتحررالصغر.منذوعيهشكلت

التمزقمشاعرمنيعمقمماذاتها،الهويةمعداخليًاصراعًابلمعرفية،معركة

النفسي.
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كعادةالإيمانتعزيزفيمحوريًادورًاتلعبالفردفيهانشأالتيالاجتماعيةالبيئة

مستمرةضغوطًايمارسالمجتمعفيه.التشكيكفيالفرديبدأأنبعدحتىمكتسبة،

نفسيةآلياتعبرأيضًاولكنالاجتماعية،التوقعاتعبرفقطليسالأفراد،على

منتجعلالضغوطهذهالماضي.إلىوالحنينبالذنبالشعورمثلمرئية،غير

الفطريةالحاجةتجاوزقدالفرديكونعندماحتىالإيمان،منالتحررالصعب

التحرر.معضلةمنجزءًايصبحبالمجتمعالنفسيالارتباطلأنإليه،

علىيجبإذونفسية،معرفيةشجاعةبدونيتمأنيمكنلاالإيمانمنالتحرر

هيكلةإعادةيتطلبهذاالخارجية.والضغوطالداخليالفراغمنكلمواجهةالفرد

وتطويرالإيمان،فرضهاالتيالتقليديةالهياكلتتجاوزجديدةهويةوبناءالذات

هذهالغيبية.التفسيراتإلىاللجوءدونالوجوديالقلقمعللتعاملجديدةأدوات

إذوالتعلم،التأملمنمستمرةعمليةهيبلفردي،تحدٍمجردليستالشجاعة

إلىالحاجةويستبدلتجربته،منطبيعيكجزءالشكيقبلأنالفردعلىيجب

10الحياة.منكجزءالغموضبقبولالكاملاليقين

وطويلةمستمرةعمليةهوبلفجأة،تحدثواحدةلحظةليسالإيمانمنالتحرر

المؤقتةالعودةوأحيانًاوالتردد،التشكيكمنمتعددةبمراحلالفرديمرإذالأمد،

يبقىالظاهري،التحرربعدحتىالطمأنينة.إلىالنفسيةالحاجةبدافعالإيمانإلى

نشأالتيوالمعتقداتالقيمبعضتستمرإذكامنة،نفسيةلتأثيراتمعرضًاالفرد

التحرريصبحالسياق،هذافيواعٍ.غيربشكلوسلوكه،تفكيرهفيبالتأثيرعليها

10Atran, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of
Religion. Oxford: Oxford University Press, 2002
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التجربةمنكجزءالشكقبولتتطلبتنتهي،لارحلةبلنهائيًا،هدفًاليس

الإنسانية.

ليسالإيمانمنالتحررفإنوالمكتسب،الغريزيبينالمعقدالتفاعلهذاضوءفي

عميقة.واجتماعيةذاتيةمواجهةتتطلبمعقدةعمليةهوبلفكري،قرارمجرد

يمكنلاالاجتماعي،للتلقيننتاجًاأوفطريةحاجةمننابعًاكانسواءالإيمان،

هذهفإنذاته،الوقتفيلكنوالهوية.النفسنسيجمنجزءلأنهبسهولة،تجاوزه

حدوديتجاوزجديدًامعنويًانظامًايبنيأنللإنسانيمكنإذمستحيلة،ليستالعملية

الإيمانمنالتحررالمستمر.والتأملالخلاقالشكإلىويستندالتقليدي،الإيمان

جاهزًا،يقينًايقدملاعالمفيللذاتتعريفإعادةهوبلالماضي،منهروبًاليس

والمعنى.الحقيقةعنالمستمرللبحثالحريةيمنحولكنه

اللهعنالأولىالذهنيةالصوربناءفيالطفولةدور

يلعبحيثالطفولة،منمبكرةمرحلةمنذالطفللدىاللهفيالاعتقاديتشكل

الأولىالذهنيةالصوربناءفيمحوريًادورًاالمحيطةوالبيئةالوالدينمعالتفاعل

علىالطفليعتمدإذالمبكرة،الطفولةفيواعٍغيربشكلالعمليةهذهتبدأالله.عن

مقدسكيانإلىتدريجيًاالتعلقهذالينقلوالثقة،للأمانكمصدربأهلهالتعلقنمط

الاعتقادتجعلوالاجتماعيةالنفسيةالآلياتهذهالأسرة.قبلمنلهتقديمهيتمأعلى

الصورهذهبقاءيعززماوالعاطفي،المعرفيالطفلتكوينمنجزءًااللهفي

البلوغ.مرحلةحتىعقلهفيالذهنية
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اللهعنالأوليالتصورتشكيلفيالوالديندور.1

المصدرباعتبارهماوالديهمعقويعاطفيارتباطالطفللدىيتشكلالولادة،منذ

Attachment)التعلقلنظريةوفقًاوالرعاية.للأمانالأول Theory)التي

ليشعرالرعايةمقدميعلىالاعتمادإلىالطفليسعىبولبي،جونوضعها

كامتدادتقديمهايتمالتياللهفكرةإلىتدريجيًاينتقلالتعلقهذاوالأمان.بالراحة

يكوّنوالرعايةللحمايةمصدرًاوالديهفييجدالذيفالطفلالوالدين.لدوررمزي

الظروف.كلفيويحميهيرعاهالذيالسماوي""الأببوصفهاللهعنتصورًا

الوالدانكانإذامعه.والديهتعاملبكيفيةمباشربشكلاللهعنالطفلتصوّريتأثر

غالبًااللهعنالطفليتبناهاالتيالذهنيةالصورةفإنوالتسامح،العطفإلىيميلان

أسلوبعلىالوالداناعتمدإذاالمقابل،فيالرحمة.علىومبنيةإيجابيةتكونما

غاضبكيانأنهعلىالطفلذهنفييتبلوراللهتصورفإنوالتهديد،العقاب

علىآبائهمصفاتإسقاطإلىيميلونالأطفالأننفسيةدراساتأظهرتومعاقب.

الوالدين​.معلعلاقتهماستمراريةاللهمعالعلاقةتصبحبحيثالله،

قصصتقديمعبرالطفللدىالإيمانيةالهويةبناءفيمحوريًادورًاالوالدانيلعب

ويعاقبالخيريكافئ"اللهأنتشرحالتيالحكاياتمثلبالله،مرتبطةومفاهيم

معرفيًانظامًاوتخلقبالإيمانالأخلاقيةالقيمربطفيتساهمالقصصهذهالشر."

والسلوكي.النفسيتكوينهمنجزءًاليصبحوعي،دونالطفليتبناه

المقدسة،النصوصقراءةأوالصلاةمثلالعائلية،الطقوسفيالأطفالإشراك

ليستالطقوسالأسرة.وحياةالدينيةالممارساتبينالعاطفيالارتباطيعزز
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الطفليمنحيوميروتينلخلقوسيلةأيضًاهيبلالإيمان،عنتعبيرمجرد

التشكيكالمستقبلفيعليهالصعبمنيجعلمماوالاستمرارية،بالانتماءشعورًا

المعتقدات​.هذهفي

يلتزمودينيةاجتماعيةتوقعاتالوالدانيعكسالنفسية،الحمايةتوفيرإلىبالإضافة

الدينيةبالمعتقداتالالتزاميرتبطماغالبًاالأسرة.داخلالقبوللضمانالطفلبها

مماالأسرة،لرضامعيارًاالدينيةللممارساتالامتثاليصبححيثالوالدين،بطاعة

الاجتماعية.هويتهمنكجزءبالدينالطفلارتباطيعمق

آثارهاتمتدبلالطفولة،مرحلةفيفقطتؤثرلاالدينيةالتربيةأنالدراساتتُظهر

دينيةلمعتقداتيتعرضونالذينالأطفالالفرد.حياةمناللاحقةالمراحلإلى

فيالتصوراتهذهعنالتخليفيصعوبةيواجهونالصغرمنذمكثفبشكل

النفسيتكوينهممنيتجزألاجزءًاتصبحالإيمانيةالهويةلأنالبلوغ،مرحلة

والاجتماعي​.

مناللهعنالأولىالذهنيةالصورتشكيلفيجوهريًادورًايلعبانالوالدينإن

كنموذجالطفلعقلفيتستقرالصورهذهوالطقوس.القصص،الرعاية،خلال

النفسيةالهويةمنجزءًاالإيمانيصبححيثلاحقًا،تغييرهيصعبأولي

مواجهةالتصوراتهذهمنالعقلتحريريتطلبعليها.نشأالتيوالاجتماعية

الاجتماعيةالتوقعاتومعالطفولةفيتشكلالذيالعاطفيالنظاممعمزدوجة،

الحياة.منلاحقةمراحلفيالمعتقداتهذهاستمرارتعززالتي
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اللاواعي؟العقلمنجزءًاالمعتقداتتصبحكيفوالرمزي:اللغويالتلقين.2

الأحاديثمنواعٍغيربشكلالمعلوماتالطفليلتقطالأولى،السنواتخلال

والمؤسساتالأهلبيئته.فييشاهدهاالتيوالرموزالدينية،الطقوساليومية،

"اللهمثلدينية،وأمثالًاقصصًاتشملالله،حولرمزيةلغةللطفليقدمونالدينية

فييتشكلالعبارات،هذهتكرارخلالمنالأشرار".يعاقب"اللهأوالطيبين"يحب

الإلهي.والكيانالأخلاقيةالمفاهيمبينقويرابطالطفلذهن

الإشاراتتصبحإذالذهنية،الصورهذهترسيخفيجوهريًادورًاتلعبهنااللغة

الشكرأوالنومقبلالدعاءمثلللطفل،الروتينيةالحياةمنجزءًااللهإلىاليومية

يبدوالإيمانيجعلماجيل،إلىجيلمنتُنقَلالممارساتهذهالطعام.تناولبعد

لابطريقةالمعتقداتتلقينيعززماوهواليومية،الحياةمنطبيعيجزءكأنه

شعورية.

العقلفيالمعتقداتلتشكيلقويةأداةتُعتبربلللتواصل؛وسيلةمجردليستاللغة

نقديًا.فهمهامنيتمكنأنقبلالطفلإلىوالمفاهيمالأفكارتُنقلحيثاللاواعي،

مثلباستمرارتتكررعباراتعبروالمعتقداتالقيملترسيخالدينيةاللغةتُستخدم

اللاواعيالعقلفياللهفكرةوجوديعززمماالطيبين"،يحب"اللهأويراقبك""الله

فيها،جداللاحقائقكأنهاتبدوالمعتقداتيجعلالتكرارهذاالصغر.منذللطفل

ذاتمصادرمنالمقدمةالمعلوماتقبولإلىيميلالطفوليالعقلوأنخاصة

شك.أوتمحيصدونوالمعلمين،الوالدينمثلسلطة،
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مليءسياقفيللطفلتُقدمداوودنجمةأوالهلال،الصليب،مثلالدينيةالرموز

الرموزهذهوالرمزية.العاطفيةذاكرتهمنجزءًايجعلهامماوالاحترام،بالقداسة

العقيدةتمثلالتيوالقيمبالمعانيمشبّعةتصبحبلبصرية،أشكالمجردليست

بالشعورالمسيحيةفيالصليبيرتبطأنيمكنالمثال،سبيلعلىالدينية.

الروحيةالراحةبمكانالإسلامفيالمسجديرتبطفيماوالتضحية،بالخلاص

الطقوسفيالرموزلهذهالتعرضتكرارخلالمنالله.معوالتواصل

هويةمنجزءًالتصبحاللاواعيالعقلفيتخزينهايتمالجماعية،والممارسات

الفرد.

الدعاء،أوالصلاةمثلللأفعال،المستمرالتكرارأنالنفسيةالدراساتتُظهر

كانتسواءالدينية،الطقوساللاوعي.مستوىعلىالمعتقداتتثبيتفييساعد

يجعلمماوالاستمرارية،بالانتماءشعورخلقعلىتعملجماعية،أوفردية

منيجعلبالأمانالشعورهذاومطمئن.ثابتنظاممنجزءبأنهميشعرونالأفراد

بمثابةتصبحالطقوسلأنلاحقًا،الطقوسهذهعنالتخليالفردعلىالصعب

الشك.أوالغموضعنالناتجالقلقمواجهةمنالعقلتمنعنفسيةركيزة

عبرالأجيالتتوارثهامشتركةمعرفيةأنماطتحكمهابيئاتفيالأطفالينشأ

الجماعياللاوعي(.Jung)يونغكارلطرحهمفهوموهوالجماعي،اللاوعي

والدين،اللهعنمسبقةوأفكارًانماذجداخلهمفييحملونالأفرادأنإلىيشير

القصصخلالمنرسوخًاأكثرتصبحالأنماطهذهوالمجتمع.الثقافةعبرتتعزز

منيجعلمماالأولى،سنواتهفيالطفللهايتعرضالتيالدينيةوالأساطير

البلوغ.مرحلةفيحتىالأفكاربهذهارتباطهفكعليهالصعب
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منالخوفمثلقوية،شعوريةتجاربمعالدينيةوالطقوسالرموزتترافقعندما

علىاللاوعيفيالرموزهذهتعزيزيتمالصلاة،عندبالراحةالشعورأوالعقاب

ممابها،المرتبطةالرموزمعالعاطفيةالتجاربهذهيخزنفالعقلأعمق.مستوى

الطفليتعلمقدالمثال،سبيلعلىوالمعتقد.الشعوربينالفصلالصعبمنيجعل

قوةهناكبأنإيمانهيعززممانفسية،راحةيمنحهالخوفلحظاتفيالدعاءأن

لحاجاته.تستجيبعليا

تشكيلفيحاسمًادورًاتلعبوالمعجزات،الأنبياءقصصمثلالدينية،القصص

علىيسهلمماجاهزة،وعقائديةأخلاقيةنماذجتقدمالقصصهذهاللاواعي.العقل

التعلملنظريةوفقًانقدي.تفكيرإلىالحاجةدونبهاالمرتبطةالقيمتبنيالطفل

حيثوالدين،الثقافةتقدمهاالتيوالرواياتبالقصصالأفراديتأثرالمباشر،غير

معينة.مواقففييتصرفونكيفخلالهامنيتعلمون

المعتقداتغرسفيالدينية،والمناسباتالأعيادمثلالجماعية،الطقوستساهم

بأنهميشعرونالأفرادتجعلالطقوسهذهفيالمشاركةاللاوعي.مستوىعلى

الانتماءهذاالدينية.للمعتقداتانتماءهميعززممامتماسكة،جماعةمنجزء

الجماعيةالتجربةبينالعقليربطحيثاللاوعي،فيمحفورًايصبحالجماعي

نفسيًا.صعبًاالمعتقداتهذهعنالخروجيجعلممابالأمان،والشعور

بشكلترسيخهايتمبلالمباشر،التعليمعبرفقطتنتقللاالدينيةالمعتقداتإن

الترسيخهذاوالطقوس.الرموز،التكرار،خلالمناللاواعيالعقلفيأعمق

تتعارضعندماحتىالمعتقداتهذهمنالتخلصالأفرادعلىالصعبمنيجعل

اللاوعي،بنيةمنجزءًاالإيمانيصبحوهكذا،النقدي.أوالعقلانيالتفكيرمع
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عبرالديناستمراريةيعززمماخياراته،فيويؤثرالفردسلوكفييتحكم

الأجيال.

المبكرةالاجتماعيةوالتجارببالطقوسالمعتقداتارتباط.3

فيللطفلتقديمهايتمحيثالاعتقاد،تكوينمنيتجزألاجزءًاالدينيةالطقوستُعد

معالصلاةالكنيسة،أوالمسجدإلىالذهاببالانتماء.شعورًاتمنحهجماعيةبيئة

بينالعاطفيالارتباطتعززتجاربكلهاالدينيةالمناسباتفيوالصيامالأسرة،

أنهالطقوسهذهخلالمنالطفليشعرإليه.ينتميالذيالدينيوالمجتمعالطفل

المعتقداتهذهفيالتشكيكصعوبةمنيزيدممامتماسكة،مجموعةمنجزء

والاستمرارية.بالأمانشعورًايمنحهالجماعةإلىالانتماءلأنلاحقًا،

استيعابتعززفعالةأداةهيبلشكلية،ممارساتمجردليستالدينيةالطقوس

الحسية.والتجاربالمجردةالأفكاربينتربطحيثالباطن،العقلفيالمعتقدات

الإيمانتقديميتمالدينية،الاحتفالاتأوالجماعيةالصلاةمثلالطقوس،خلالمن

تُترجمالملموسةالتجربةهذهيومي.بشكلويختبرهالفردفيهيعيشملموسكواقع

فيوواقعيةقربًاأكثرالاعتقاديجعلمماعملية،سلوكياتإلىالغيبيةالمفاهيم

الأفراد.ذهن

الطقوسبينالعلاقةترسيخفيتأثيرًاالأكثرالمبكرةالطفولةمرحلةتعد

هذهفيهاتمارسجماعيةتجاربمنجزءًاالطفليصبححيثوالمعتقدات،

أسرته،معدينيةأنشطةفيالطفليشاركعندماالعلاقةهذهتبدأبانتظام.الطقوس

خلالهامنفيتعلمالكنيسة،فيالجماعيةالصلواتحضورأورمضانصياممثل
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الاجتماعيةالروابطلتعزيزوسيلةأيضًاهيبلأفعالمجردليستالطقوسأن

للمجتمع.والانتماء

يشعرحيثالنفسي،والاستقراربالطمأنينةللشعورثابتًاإطارًاالطقوستوفر

بعيدالاحتفالالمثال،سبيلعلىمنهم.أكبرمنظمنظاممنجزءبأنهمالأفراد

معبالتواصلالشعورللأفراديُعيدالمسيحيةفيالميلادعيدأوالإسلامفيالفطر

والهويةالمعتقداتبينالعاطفيالارتباطيعززمماالأجيال،عبرممتدةتقاليد

إذالنفسي،بالأمانيشعرونالطقوسهذهفييشاركونالذينالأطفالالجماعية.

لضمانووسيلةالمقدسمعللتواصلوسيلةأنهاعلىالطقوسهذهتقديميتم

الإلهية.الحماية

القلقلمكافحةنفسيةكآليةتعملأنللطقوسيمكنمتعددة،نفسيةدراساتبحسب

الصلاةمثلمتكررة،بطقوسفالقيامواللايقين.بالغموضالمرتبطالوجودي

كانوإنحتىحياته،فييتحكمبأنهالفردشعوريعززالأدعية،تلاوةأواليومية

القلقمنيخففمماوالاستمرارية،النظاموهمتقدمالطقوسرمزيًا.التحكمهذا

الخارجية​.الأحداثعلىالسيطرةعلىالقدرةعدمعنالناتج

تقديميتمحيثوالدينية،الاجتماعيةالسلطةلترسيخكأداةأيضًاالطقوستُستخدم

إذالإيمان،يعززالجماعيالتفاعلهذاوالمقدس.الفردبينكوسطاءالدينيينالقادة

إلىبالإضافةالطقوس.نفسيشاركهاالتيالجماعةمنمدعومبأنهالفرديشعر

بالتلاحمالشعورمنيعززجماعيسياقفيالطقوسممارسةفإنذلك،

لخوفنظرًاصعبًا،أمرًاالممارساتهذهعنالتخلييجعلمماالاجتماعي،

الجماعة.داخلمكانتهمفقدانمنالأفراد
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لاإذللأفراد،الشخصيةالهويةمنجزءًاالوقتمرورمعالدينيةالطقوستصبح

فقطليسالطقوسلهذهمدينبأنهالفرديشعرالممارسة.عنالمعتقدينفصل

يمتدأكبرمجتمعإلىبالانتماءشعورًاتمنحهلأنهاولكنبالمعتقدات،لارتباطها

الأفرادتذكيريتمإذالطقوس،خلالمنالجماعيةالهويةترسيخيتمالتاريخ.عبر

مرعلىالطقوسنفسمارسواالذينالمؤمنينمنمتواصلةسلسلةمنجزءبأنهم

العصور.

سردياتالدينيةالطقوستقدمالإنسان،يواجهالذيواللايقينالعبثمواجهةفي

هذهفيالأطفاليشاركعندماالفردية.الحدوديتجاوزمعنىالحياةتمنحمريحة

الأفعالمجردمنأكبرهدفًاالطقوسلهذهأنيتعلمونصغرهم،منذالطقوس

الفهمهذاالروحي.الخلاصضمانأوإلهيرضالتحقيقوسيلةفهيالمكررة؛

عرضةأقليجعلهمماأسمى،معنىلهاحياتهمبأنالاعتقاديعززالعاطفي

11الصعوبات.مواجهةفيالنفسيللانهيار

محيطه؟منالإيمانالطفليستوعبكيفالاجتماعي:التقليدنظرية.4

يتعلم(،Bandura)باندوراألبرتطرحهاالتيالاجتماعيالتعلملنظريةوفقًا

الذينالأشخاصوخاصةوتقليدهم،الكبارسلوكملاحظةخلالمنالأطفال

العالملفهميسعىوهوالطفل،والمعلمين.الوالدينمثلحياتهمفيسلطةيُمثلون

مشاهدةخلالمنمعتقداتهيُشكلبلله،يُقالماعلىفقطيعتمدلابه،المحيط

11Born Believers: The Science of Children's Religious Belief. Free
Press, 2012.
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وهمالأهلالطفليشاهدالدينية،السياقاتفيالمحيطة.البيئةتمارسهاالتيالأفعال

يتجزألاجزءالممارساتهذهأنفيتعلمجماعية،طقوسفييشاركونأويصلوّن

الإيمان.لتبنيقويةوسيلةالتقليديجعلمماالاجتماعية،الحياةمن

منأيضًابلالآخرون،بهايقومالتيالمباشرةالأفعالمنفقطليسالأطفاليتعلم

وهمالأهليشاهدالذيفالطفلبهم.المحيطةالبيئةتعكسهاالتيالرمزيةالرسائل

الدينية،القواعدمخالفتهبسببآخريعاقبونأودينيًا،ملتزمشخصعلىيثنون

يتملاقدالرسائلهذهاجتماعيًا.المقبولالسلوكهوبالدينالالتزامأنفكرةيتبنى

المتواصلالتكراربفضلاللاوعيفيمحفورةتُصبحلكنهامباشر،بشكلنقلها

القيم.هذهتعززالتيللمواقف

يعززالأعياد،حضورأوالجماعيةالصلاةمثلالدينية،الطقوسفيالطفلإشراك

المشتركةالطقوسأنالنفسعلماءيرىالعاطفي.الارتباطخلالمنالإيمان

أوسع.جماعةمنجزءبأنهالطفليشعرحيثوالتواصل،الانتماءمشاعرتُعزز

خلالبهايشعرالتيوالسكينةالسعادةبينيربطالطفليجعلالعاطفيالتعزيزهذا

منيجعلالعميقالعاطفيالارتباطهذانفسها.الدينيةالمعتقداتوبينالطقوس،

لاحقة.مرحلةفيالمعتقداتهذهعنالتخليالفردعلىالصعب

التعزيزأيضًايشملبلالأفعال،مراقبةعلىفقطيعتمدلاالاجتماعيالتقليد

عندومعاقبتهالدينية،بالممارساتالتزامهعلىالطفلمكافأةيتمحيثالاجتماعي،

الممارسات،هذهتبنيفيالاستمرارعلىالطفليُحفزالتعزيزهذافيها.التشكيك

الدينيُصبحالمنظور،لهذاوفقًاالعقلي.المستوىعلىبهامقتنعًايكنلموإنحتى
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بالعزلةالشعورمنوتمنعهالمجتمعداخلمكانةالطفلتمنحاجتماعيضبطأداة

التهميش.أو

الوالدينمثلعليه،تأثيرأوبسلطةيتمتعونالذينالأشخاصتقليدإلىيميلالطفل

وحرص،باهتمامالطقوسيُمارسانوالديهأنالطفليرىعندماالأوصياء.أو

هويةمنجزءبلاجتماعي،التزاممجردليستالطقوسهذهأنيتعلمفإنه

فيالمشاركةعلىالطفلالوالدانيُشجععندمايتعمقالتقليدهذاالأسرة.

حثّهأوالكنيسةأوالمسجدإلىاصطحابهمثلإيجابي،بشكلالدينيةالممارسات

منوالتقديرالرضايحققبأنهيشعرالطفليجعلممامقدسة،نصوصحفظعلى

أهله.

يمنحهدينيةجماعةإلىالانتماءأنالطفليتعلمبه،المحيطينمراقبةخلالمن

داخلللاندماجوسيلةالتقليديصبحالسياق،هذافيمستقرة.اجتماعيةهوية

بعضفيالطفلتشكيكحالفيحتىالاجتماعي.القبولعلىوالحفاظالمجموعة

أوللمجتمعانتمائهفقدانمنخوفًاالطقوسممارسةفييستمرفإنهالمعتقدات،

عنالخروجيجعللأنهالإيمان،رسوخمنيعززالاجتماعيالضغطهذاالعائلة.

الاجتماعية.الناحيةمنخطيرًايبدوالدينيةالمنظومة

إلىيمتدبلالطفولة،مستوىعلىفقطليسالإيمانيُرسخالاجتماعيالتقليد

ليصبحسيكبرالطقوسفيالمشاركةاعتادالذيفالطفلالحياة.منلاحقةفترات

تتحولالوقت،مرورومعاليومي.روتينهمنكجزءالطقوسهذهيُمارسبالغًا

يُشعرقدممارستهاعنالتوقفلأنعنها،التخلييصعبعاداتإلىالطقوسهذه

أيضًابلالسلوك،لتعلموسيلةفقطليسالتقليديصبحهناالقلق.أوبالذنبالفرد

53



والاجتماعي.النفسيالاستقرارعلىللحفاظآلية

المجردالتصورإلىالتعلقمنالله:عنالعقليةالصورتكوين.5

تصورهأنيعنيمماالمباشرة،الحسيةالتجاربخلالمنالبدايةفيالطفليتعلم

نماذجعلىتعتمدالمبكرةالمرحلةهذهوشخصية.مبسطةبصورةيبدأاللهعن

الملموسالواقعمنتقتبسصوروهيكملك"،"اللهأوكأب""اللهمثلمألوفة

أنإلىبياجيهجانالنفسعالميُشيرمجرد.إلهيمفهومفهمعلىالطفللتساعد

لذاوالملموس،الحسيالتفكيرإلىيميلونالنمومنالمبكرةالمراحلفيالأطفال

الفكرة​.فهمعليهميسهلعلياشخصيةأوقويكمخلوقاللهتقديمفإن

التفكيرمنأعمقمستوياتإلىينتقلالمعرفي،وتطورهالطفلنضوجومع

روحانيكيانأومرئيةغيركقوةاللهتصورعلىقادرًايصبححيثالتجريدي،

تعززشخصيةوتجاربمتدرجًاتعليمًاالانتقالهذايتطلبالمادي.العالميتجاوز

تدريجيًا.المجردالتصور

الأمانلهمتوفربيئاتفيينشأونالذينالأطفالأنإلىالتعلقنظرياتتشير

أنهعلىإليهيُنظرحيثالله،عنإيجابيةتصوراتتكوينإلىيميلونوالرعاية

يرونقدمتكررعقابأوإهمالمنيعانونالذينالأطفالالمقابل،فيوداعم.حامٍ

سلوكهمفيالأوليالتصورهذاينعكسمعاقبة.أوصارمةشخصيةأنهعلىالله

للسيطرةأداةًأوللراحةمصدرًاإماالدينيصبحأنيمكنحيثالدين،تجاهلاحقًا

الطفولة​.فيعاشوهاالتيالعاطفيةالتجربةبحسب
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الإيمانية،والتجربةالأبويالنموذجبينرابطخلقإلىالتلقائيةالعلاقةهذهتؤدي

فيتترسخالإسقاطاتهذهالله.علىوالديهعنالعاطفيةتوقعاتهالطفليُسقطحيث

عمره.منالمتقدمةالمراحلفيحتىللهالفردفهمتشكيلفيوتستمرالباطنالعقل

الصوربناءفيرئيسيةأداةللأطفالتُحكىالتيوالأساطيرالدينيةالقصصتشكل

السلوكتعززرمزيةسياقاتفياللهالقصصهذهتقدمإذالله.عنالذهنية

المثال،سبيلعلىحوله.منللعالمتفسيريإطارفيالطفلوتضعالأخلاقي

قادرإلهيكيانوجودفكرةالطفلذهنفيترسخالمعجزاتأوالخلقمثلقصص

علىالكيانهذابقدرةمرتبطًاباللهالإيمانيجعلمماالطبيعة،قوانينتجاوزعلى

البشرية​.الحياةفيالتدخل

الطفليجدحيثالإنسانية،التجربةعلىالمعنىإضفاءعلىالسردياتهذهتعمل

لاحقًايصبحالتفسيرهذاحوله.منالغامضةللأحداثتفسيرًاالقصصهذهفي

بالكون.وعلاقتهللهفهمهفيالفردعليهيعتمدالذيالعقليالبناءمنجزءًا

خلالمناللهعنذهنيةصورتكوينتعززوالصوم،الصلاةمثلالدينية،الطقوس

الطقوسهذهالطفليُمارسعندماله.المصاحبالعاطفيوالشعورالفعلتكرار

مجردوليستملموسةتجربةأنهاعلىعقلهفيبالتجذراللهفكرةتبدأبانتظام،

المشاركةخلالمنالتصوراتهذهتعززالجماعيةالطقوسنظري.تصور

المعتقداتنفسفيتشتركجماعةمنجزءبأنهالطفليشعرحيثالاجتماعية،

والرموز​.
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التجاربعلىبناءًاللهعنتصورهتعديلفييبدأالعمر،فيالطفلتقدممع

لأزمةالطفلتعرضإذاالمثال،سبيلعلىيتلقاه.الذيالدينيوالتعليمالحياتية

الكيانصورةمناللهعنتصورهيتغيرفقدالأحباء،أحدفقدانمثلشخصية،

الإنسانقدرةيعكسالتحولهذاصبره.يتحدىأوإيمانهيختبركيانإلىالحامي

المختلفة.حياتهمراحلمعليتوافقالإيمانمفهومتشكيلإعادةعلى

مناللهعنالتصوراتتجريدنحوالأفراددفعفيدورًاالدينيالتعليميلعبكما

الفكريالنضجمنالمرحلةهذهوعمقًا.تعقيدًاأكثرتصورإلىالمجسمةالصورة

صعوبةبسببنفسيةتحدياتتواجهقدلكنهاوالنقدي،الفلسفيالتفكيرتشجع

الطفولة.فيترسختالتيالأولىالذهنيةالصورعنالتخلي

بمشاعرأيضًاترتبطبلالعقل،مستوىعلىفقطاللهعنالتصوراتتتشكللا

الله،عنالذهنيةالصورتعميقفيتُسهمالمشاعرهذهوالطمأنينة.الحب،الخوف،

المثال،سبيلعلىالتصور.منيتجزألاجزءًاالشعوريةالاستجابةتصبحبحيث

مستجيبككائناللهتصورذهنهفييتعززالدعاء،بعدبالراحةالفرديشعرعندما

وداعم.

المبكرةوالشكوكالصدماتالشخصية:التجاربأثر.6

منالحياتية،الأزماتأوالمرض،الأحباء،فقدانمثلالصادمة،التجاربتعتبر

يتعرضعندماالله.عنالراسخةالتصوراتتغيرأنيمكنالتيالمحطاتأهم

عليهايعتمدكانالتيالدينيةمعتقداتهتقييمإعادةفييبدأقدمفاجئة،لمأساةالإنسان

تعميقإلىالصدماتهذهتؤديالحالات،بعضفيالطمأنينة.علىللحصول
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بلاتبدوالتيللأحداثمعنىوإيجادالنفسيالألملمواجهةوسيلةبوصفهالإيمان

يؤديمماقدرته،أواللهعدالةحولالشكوكتثيرقدأخرى،حالاتوفيتفسير.

إيمانية.أزمةإلى

الذيالعقلي"بـ"النموذجيسمىلمامباشرًاتهديدًاتمثلالحادةالنفسيةالصدمات

منيعانونالذينالأفرادنفسية،لبحوثوفقًاوالآلهة.العالمعنتصوراتنايحمل

هذهوالمعاناة؟"بالألماللهيسمح"لماذامثل:وجوديةأسئلةيسألونقدالصدمات

حتىأوالمعتقداتفيجذريتغييرإلىيتطورقدالذيالشكبابتفتحالأسئلة

عنها.التخلي

مراحلفيوخاصةللفرد،الطبيعيوالمعرفيالنفسيالتطورمنجزءهوالشك

اتساقبمدىتتعلقأسئلةبطرحالمراحلهذهفيالفرديبدأوالبلوغ.المراهقة

منأيضًاتنشأقدالمبكرةالشكوكيعيشها.التيوالتجاربالواقعمعالمعتقدات

يشعرقدالمثال،سبيلعلىالمجتمع.أوللأهلالدينيةالسلوكياتفيتناقضات

المدرسةأوالمنزلفيتلقينهايتمالتيالدينيةالقيمأنيلاحظعندمابالتنافرالفرد

كاملتخليإلىتتطورأومؤقتةتكونقدالمبكرةالشكوكهذهالواقع.فيتُطبقلا

استكشافعلىوتساعدهأسئلتهتتقبلبيئةالفرديجدلمإذاخاصةالمعتقدات،عن

مرضية.أجوبة

حيثالصدمة،تجاوزعلىيساعدهمنفسيًاملاذًاالإيمانفييجدونالأفرادبعض

أنيجدونمنهناكالمقابل،وفيوالقوة.للأملمصدرًالهمبالنسبةاللهيصبح

"أزمةيسمىماإلىيؤديممايتوقعونها،كانواالتيالإجاباتلهميوفرلمالإيمان
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يفقدوكأنهالفرديشعرإذنفسيًا،للغايةمؤلمةتكونأنيمكنالأزمةهذهالإيمان".

النفسي.الاستقراريمنحهكانمعرفيًاإطارًا

ماغالبًابصدماتمرواالذينالأفرادأنإلىالدينيالنفسعلمفيالأبحاثتشير

يعتمدحيثعميقًا،شكًاأوإلحادًاأوالأزمة،بعدرسوخًاأكثرإيمانًاإمايتبنون

التيالتفسيريةوالتجاربحوله،منالمجتمعدعمعلىالفرديسلكهالذيالمسار

الأزمات.أوقاتخلاليتلقاها

فيالفرديبدأحيثوروحي،فكرينضجإلىالشكيؤديالحالات،بعضفي

النوعهذاالتقليدي.الإيمانيتجاوزجديدمعنىعنوالبحثمعتقداتهتقييمإعادة

لاإيمانوهومستنير"**،بـ**"إيمانيُعرفماتطويرإلىيؤديقدالشكمن

هذهفيالفرديتبنىقدكماالشخصية.والتجربةالتفكرعلىبلالتلقين،علىيعتمد

المعتقداتفيالنظريعيدحيثالدينية،التعدديةتجاهانفتاحًاأكثرمواقفالمرحلة

عليها.تربىالتيالمطلقة

والشكوك.الصدماتمعالفردتعاملكيفيةفيحاسمًادورًاالاجتماعيةالبيئةتلعب

الذينالأفرادتجعلقدللتشكيكقابلةوغيرقاطعةإجاباتتقدمالتيالمجتمعات

التيالمجتمعاتالمقابل،فيوالاغتراب.بالعزلةيشعرونالشكوكمنيعانون

بشكلإيمانهمبناءإعادةعلىالأفرادتساعدالمعتقداتحولللحوارمساحاتتوفر

الشخصية.تجربتهممعاتساقًاوأكثرأعمق

بعدالإيمانخلالمنجديدًامعنىيجدونالذينالأفرادأنالدراساتتُظهر

فيالحياتية.الصعوباتمعالتكيفعلىأكبربقدرةيتمتعونماغالبًاالصدمة،
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هويةلبناءوسيلةأيضًابلالألم،لتفسيرأداةفقطليسالإيمانيصبحالحالات،هذه

دعمًاالفردفيهايجدلاالتيالحالاتفيأماالأزمة.تجاوزمنالفردتمكنجديدة

أوالاكتئابمثلنفسيةلاضطراباتعرضةيصبحفقدمقنعًا،تفسيرًاأوكافيًا

القلق.

والجماعيةالشخصيةالهويةبناءمنكجزءالدين.7

منمجموعةتوفيرخلالمنالشخصيةالهويةتكوينفيمحوريًادورًاالدينيلعب

الدينيصبححوله.منوالعالملنفسهالفردرؤيةكيفيةتحددالتيوالقيمالمعايير

فيالفرديبدأحيثالعائلي،التلقينعبرالطفولةمنذالفردشخصيةمنجزءًا

عنإجاباتلهيوفرالانتماءهذامعين.دينإلىالانتماءخلالمنذاتهتعريف

هنا؟أناولماذاأنا؟منمثل:وجوديةأسئلة

الصلاةمثليوميةوسلوكياتطقوسًاأيضًاالدينيةالهويةتتضمنالقيم،جانبإلى

فييسهميوميًاروتينًاتشكلالطقوسهذهالفرد.التزاممنيعززمماالصيام،أو

هوبلمعرفيةأداةفقطليسالدينالمنطلق،هذامنمعنى.ويمنحهاالحياةتنظيم

وغيرمتغيرعالمفيبالأمانللشعورالإنسانحاجةتلبيثابتةنفسيةبنيةأيضًا

متوقع.

فيبالانتماء.الشعورلتعزيزكوسيلةالدينيُستخدمالجماعات،مستوىعلى

الأفرادهويةتحددالتيالرئيسيةالعواملأحدالدينيُعدالتقليدية،المجتمعات

المناسباتأوالأعيادمثلالجماعيةالطقوسفيالمشاركةبالجماعة.وتربطهم

الدراساتتُظهرمترابط.مجتمعمنجزءبأنهمالأفرادشعورتعززالدينية
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إظهارإلىتميلالدينيةالعقائدنفسفيتشتركالتيالجماعاتأنالاجتماعية

الداخلي.تماسكهافييسهممماوالتضامن،التعاونمنأعلىمستويات

شبكةفهوعقائدية؛منظومةمجردمنأكثرالدينيجعلالجماعيالانتماءهذا

بالانتماءالشعورهذابالانتماء.وإحساسًامتماسكةهويةللأفرادتوفراجتماعية

منجزءًاالدينيةالممارساتتصبححيثاليومية،الحياةفيالديندورمنيعزز

الأفراد.هويةلتعميقباستمرارإنتاجهاوتُعادالاجتماعيالروتين

فيمهمًادورًاالدينيلعبوالجماعية،الفرديةالهويةبناءفيدورهجانبإلى

تجعلوسلوكيةأخلاقيةقواعدالأديانتوفروضبطه.الاجتماعيالسلوكتنظيم

علىالاجتماعي.التماسكتعززالتيالتصرفاتمنمعينبنمطملتزمينالأفراد

معوالتضامنالعطاء،الصدق،علىتحثالأديانمنالكثيرالمثال،سبيل

المجتمع.داخلالاستقرارمنيعززمماالآخرين،

السياسيةالأنظمةعلىالشرعيةلإضفاءكأداةالديناستخدامتمتاريخيًا،

هذافيالديني.الالتزاممنكجزءللسلطاتالطاعةتقديميتمحيثوالاجتماعية،

الاستقرارتحقيقإلىيهدفأوسعإطارمنجزءًاالدينيةالهويةتصبحالسياق،

تشكيلعلىالدينتأثيرمنوالسياسةالدينبينالتداخلهذايعززالجماعي.

تجاوزه.يصعببشكلوالجماعيةالفرديةالهويات

الأزمات،أوقاتفيبالدينأكثرالتمسكإلىيميلونالأفرادأنالأبحاثتُظهر

لمواجهتها.نفسيةأدواتويوفرالصعبةللأحداثمعنويًاتفسيرًاالدينيقدمحيث

سبيلعلىالصدمات.بعدالهويةبناءلإعادةآليةالدينيصبحالسياق،هذافي
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الفقدلتعويضالدينإلىالأفراديلجأالحروب،أوالأحبةفقدانحالاتفيالمثال،

الإحساسلهمويُعيدالجماعيةهويتهميعززمماالمعاناة،فيمعنىعنوالبحث

بالاستمرارية.

الأفراديتقاربحيثالجماعي،بالانتماءالشعورتعميقعلىأيضًاالأزماتتعمل

الأملتعززالتيالجماعيةالطقوسفيالمشاركةخلالمنالمحنأوقاتفي

يختبرحيثالدينية،الهويةاستدامةمنيعززالجماعيالتفاعلهذاوالصبر.

12الجماعة.إطارفيالعاطفيوالتماسكبالراحةالشعورالأفراد

والتعدديةالعولمةبسببكبيرةتحدياتالدينيةالهويةتواجهالحاضر،الوقتفي

التيوالمعتقداتالأفكارمنمتنوعةلمجموعةيتعرضونالأفرادأصبحالثقافية.

الدينيةالهوياتفيتشكيكإلىيؤديمماعليها،نشأواالتيتلكعنتختلفقد

هوياتنحوالأفرادتحولإلىالانفتاحهذايؤديالحالات،بعضفيالتقليدية.

قدأخرىحالاتفيبينمامختلفة،ودياناتثقافاتمنعناصربينتجمعمتعددة،

دفاعي.فعلكردالتقليديةبالمعتقداتصلابةأكثرتمسكعنهينتج

ملاذًاالدينيصبحالتهميش،أوالتمييزمنتعانيالتيالمجتمعاتمنالعديدفي

هناالدينيةالهويةتقديميتموالكرامة.بالقيمةإحساسًاالأفراديمنحواجتماعيًانفسيًا

فيالاجتماعي.التمييزأوالاحتلالأوالفقربسببانتزاعهاتمالتيللهويةكبديل

بناءلإعادةفرصةالأفرادتمنحاجتماعيدعمشبكةالدينيوفرالحالات،هذه

الإقصاء.مواجهةفيذاتهموتأكيدهويتهم

12Trusting What You’re Told: How Children Learn from Others.
Harvard University Press, 2012
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النفسيةللطمأنينةكآلياتالطقوس

عميقةنفسيةآلياتهيبلعابرة،أفعالمجردليستالطقوسأنالدراساتتُظهر

المنتظمالتكراريعملمضطرب.عالمفيوالاستقرارالطمأنينةالأفرادتمنح

مماواللاواعي،الواعيالعقلفيوترسيخهاالمعتقداتتعزيزعلىللطقوس

الطقوستقديمخلالومنوالاجتماعية.النفسيةالفردبنيةمنأساسيًاجزءًايجعلها

هذهتصبحبالذنب،والشعورالموت،منالخوفالقلق،معللتعاملكوسيلة

بوصفهالديندوريعززمماالأفراد،حياةفيعنهاغنىلاأدواتالممارسات

والاجتماعي.النفسيالتوازنتحقيقعلىتساعدمتكاملةنفسيةمنظومة

الفوضىوسطثابتنفسيكإطارالطقوس.1

العالمغموضلمواجهةحياتهفيومعنىنظامإيجادإلىيسعىبطبيعتهالإنسان

بأنإحساسًاويخلقالواقعترتيبيُعيدثابتًانفسيًاإطارًاالطقوستوفروفوضويته.

مليءعالمفيالعصيبة.الأوقاتفيحتىعليهالاعتماديمكننظامًاهناك

يصلجسربمثابةالدينيةالطقوستصبحالمتوقعة،غيروالأحداثبالمخاوف

وبطريقةمحددوقتفيالطقوسأداءيؤديوالاستمرارية.الأمانبشعورالفرد

لاقدأحداثعلىالسيطرةوهمالفردتمنحإذبالفوضى،الشعورتقليلإلىمنتظمة

فيها.التحكمأوبهاالتنبؤيمكن
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وسنوي.وأسبوعييوميمستوىعلىالأفرادحياةتنظيمفيالطقوستُساهم

أوالجمعةمثلالجماعيةالطقوسحضورأوالموسمي،الصياماليومية،الصلاة

حياتهبأنيشعرالفرديجعلثابتزمنيإيقاعإضفاءعلىتعملكلهاالقداس،

تماسكعلىيحافظالممارسةفيالانتظامهذاومستقر.متوقعنسقوفقتسير

إطارضمنوالمستقبلوالحاضرالماضيبينيربطحيثالنفسية،الفردهوية

بلعابرة،أفعالمجردالطقوستصبحلاالسياق،هذافيومستقر.مألوفمعرفي

والاستمرارية.بالتوقعإحساسًاوتمنحهمالأفرادحياةتُنظمزمنيةمحاورهي

التأملمنمساحةخلقخلالمنالنفسيالقلقتخفيفعلىتعملالدينيةالطقوس

هذهفإنثابتة،طقوسوفقالتأملأوالصلاةالفرديُمارسفعندماوالسكينة.

الفاصلهذااليومية.الحياةمشاغلعنمؤقتًانفسهلفصلفرصةلهتوفراللحظات

هناكبأنالفرديشعرحيثالتوتر،منويقللبالراحةالشعوريعززالنفسي

لتحويلوسيلةالطقوستصبحالسياق،هذافيالأحداث.فيتتحكمأكبرمنظومة

أوسع.نظاموفقيسيرشيءكلبأنرمزيةثقةإلىالواقعأمامبالعجزالشعور

تمثلالخسارة،أوالمرضأوالفقدمثلشخصية،لأزماتالأفراديتعرضعندما

بأنالفردفيهايشعرالتيالأوقاتفيالنفسي.الاستقراريمنحهمإطارًاالطقوس

الثبات.بعضتمنحهارتكازنقطةالطقوستوفرعقب،علىرأسًاانقلبتحياته

فيالجماعيةالصلواتأوالجنائزيةالطقوسإلىالأفراديلجأقدالمثال،سبيلعلى

الحياةيحكممعنويًانظامًاهناكبأنوالشعورالنفسيالتماسكلتعزيزالحدادحالات

سواء.حدعلىوالموت
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مماالمجتمع،إلىبالانتماءالشعورتعزيزعلىالجماعيةالدينيةالطقوستعمل

طقوسفيالمشاركةخلالمنالنفسية.والفوضىالعزلةمشاعرمنيقلل

القيمنفستتقاسماجتماعيةمنظومةمنجزءبأنهمالأفراديشعرجماعية،

لاالطقوسهذهفيالمشاركةعاطفية.وراحةنفسيًادعمًايمنحهممماوالمعتقدات،

الدعمتقدمقويةاجتماعيةشبكةبناءفيأيضًاتساعدبلالطمأنينة،فقطتوفر

الأزمات.أوقاتفيالعاطفي

إعادةفيحاسمًادورًاالطقوستلعبالوجودية،الأزماتأوالكوارثأوقاتفي

أوبالدعاءتتعلقالطقوسهذهكانتسواءبالمعنى.الشعورواستعادةالأملبناء

حتىمستمرة،الحياةبأنشعورًاتوفرفهيدينية،أعيادفيالمشاركةأوالصوم

مماالمعنوي،النظامعلىالتأكيدلإعادةآليةهناالطقوستصبحالتحديات.ظلفي

المستقبل.مواجهةعلىبالقدرةالفردإحساسويجددالمحنتجاوزفيالأمليعزز

المعتقداتلتثبيتوسيلةبوصفهالتكرار.2

برمجةعلىيعملالدينيةوالعباراتالطقوسعبرللمعتقداتالمستمرالتكرار

أندونوالفكريالنفسيالفردتكوينمنجزءًاالمعتقديصبححيثالباطن،العقل

يعملالسلوكي،النفسعلمفيلدراساتوفقًامستمر.نقديتفكيرإلىبحاجةيكون

فيحقيقيةالأفكارهذهيجعلممااللاواعي،العقلإلىالأفكارنقلعلىالتكرار

يخلقالتكرارتجريبية.أومنطقيةبأدلةمدعومةغيركانتوإنحتىالفرد،نظر

تمامًاالمعتقد،واستمراريةقوةمنيعززمماالدماغ،فيجديدةعصبيةمسارات

متكررة.ممارسةتتطلبجديدةعادةأيتعلممثل
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منالأفكارلاستيعابعرضةأكثرالعقليكونالنمو،منالمبكرةالمراحلفي

التيالطريقةبنفسالدينيةالمعتقداتيتعلمونالأطفالالمستمر.التكرارخلال

الدينية،والقصصللصلوات،اليوميالتكرارخلالمناللغة،بهايتعلمون

جزءًاتصبححتىأذهانهمفيالأفكارهذهيغرسالمتكررالتعرضهذاوالأناشيد.

هذهلاحقة.مراحلفيعنهاالتخليالصعبمنيجعلمماالتلقائي،وعيهممن

دونالطفلحياةمنطبيعيًاجزءًاتصبححيثالمعتقدات،تطبيععلىتعملالعملية

فيها.التشكيكإلىبالحاجةيشعرأن

الشعوريالجانبإلىيمتدبلفحسب،العقليالتلقينعلىالتكرارتأثيريقتصرلا

النفسيةالراحةمثلإيجابيةبمشاعرالطقوستكراريرتبطحيثوالعاطفي،

فييتعززذلك،بعدبالراحةويشعرالصلاة،أوالدعاءالفرديكررعندماوالأمان.

منتزيدالعاطفيةالارتباطاتهذهالنفسية.بالراحةالدينيةالمعتقداتارتباطذهنه

عنالتخليلأنصعوبة،أكثرعنهاالتخلييجعلممابالمعتقدات،التصديققوة

الإيجابية.المشاعرهذهفقدانفييتسببقدالطقوسهذه

يعززالكنيسة،أوالمسجدفيالصلاةمثلجماعي،بشكلالطقوستُمارسعندما

رسوخمنبدورهيعززمماللمجتمع،بالانتماءالإحساسالمستمرالتكرار

يصبحوبالتاليالآخرون،يشاركهأكبرنظاممنجزءبأنهيشعرالفردالمعتقدات.

التفاعلهذابالمجتمع.لعلاقتهتهديدًابلنفسيًا،تحديًافقطليسالمعتقدعنالتخلي

الحفاظإلىالأفرادتدفعمعقدةاجتماعيةدينامياتيخلقوالجماعةالتكراربين

وتعزيزها.المعتقداتعلى
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إطارًاوالشعائرالطقوسفيالتكراريقدمالوجودي،والقلقاليقينعدممواجهةفي

بأنشطةمنشغلًاالعقليُبقيالتكرارهذابالأمان.شعورًاالفرديمنحثابتًانفسيًا

ممارسةأنيشعرونالأفرادالنفسي.الاستقرارويعززالقلقمنيقللممامألوفة،

التوجيه،لهمويوفرحياتهميضبطمرئيغيربعالمتربطهممتكرربشكلالطقوس

الديني.النظامفيثقتهممنيعززمما

البدايةفيكانتوإنحتىللأفكار،المستمرالتكرارأنإلىالنفسعلماءيشير

تعرفالعمليةهذهبديهية.حقائقوكأنهاتبدويجعلهاأنيمكنتمامًا،مقنعةغير

Illusory)الوهمية"الحقيقةبـ"تأثير Truth Effect،)إلىالأفراديميلحيث

التكراريصبحالسياق،هذافيوتكرارًا.مرارًاسماعهالمجردفكرةتصديق

13فيها.التشكيكيصعبشخصيةحقائقإلىالدينيةالمعتقداتلتحويلقويةوسيلة

الأجيال.عبرالمعتقداتاستمراريةلضمانكوسيلةأيضًاالمتكررةالطقوستعمل

هذهتنتقلمتكرر،بشكلالطقوسفيعائلاتهممعالأطفاليشاركعندما

كيففقطالأفراديُعلمّلاالتكرارطبيعي.بشكلالجديدةالأجيالإلىالمعتقدات

يعززمماوالجماعية،الفرديةهويتهممنجزءًايجعلهابلالطقوس،هذهيُمارسون

الطويل.المدىعلىالمجتمعفيالمعتقداترسوخمن

13Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of
Emotional Development. Psychology Press, 2015.
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الضغوطمعالنفسيللتكيفكآلياتالطقوس.3

روتينًاتمنحهمإذالحياة،ضغوطفيالتحكمللأفراديتيحثابتًاإطارًاالطقوستوفر

الطقوستكرارأنعلىالنفسعلماءيؤكدبالفوضى.الشعورتقليلعلىيساعد

عندماواعٍ.غيربشكلالأولوياتوتحديدمشاعرهتنظيمعلىالعقليساعد

العائلية،المشكلاتأوالمرهقالعملمثلمتكررة،لضغوطالأفراديتعرض

النفسي.للتنفسمساحةبمثابةالطقوستصبح

نفسهبفصلللفردتسمحالتأملأوالصلاةمثلالدينيةالطقوسالمثال،سبيلعلى

واستعادةأفكارهتنظيملإعادةفرصةيمنحهممااليومية،ضغوطهعنمؤقتًا

الداخلي.الهدوء

السيطرةبفقدانالشعورهوالضغوطتحتالأفرادتواجهالتيالتحدياتأكبرأحد

علىبالقدرةإحساسًارمزية،كانتوإنحتىالطقوس،تقدمالحياة.مجرياتعلى

بأنهمالأفراديشعرمتكرر،بشكلالطقوسممارسةخلالمنالمجهول.فيالتحكم

عندإليهاالعودةيمكنهمأدواتيملكونلأنهمالتحديات،مواجهةعلىقادرون

الحاجة.

الأزمات،وجهفيالنفسيالصمودعلىالقدرةمنيعززبالسيطرةالإحساسهذا

ماعلىمعنىيضفيأوسعنظاممنجزءبأنهمشعورالأفرادلدىينشأحيث

الثقةتمنحهمالمثال،سبيلعلىالصلاة،أوبالدعاءالمرتبطةالطقوسبه.يمرون

لهم.وتستجيبمحاولاتهممعتتفاعلعلياقوىهناكأنفي
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إلىالانتماءيصبحالاقتصادية،الأزماتأوالكوارثمثلالعصيبة،الأوقاتفي

معالطقوسيمارسونالذينالأفرادالضغوط.لتقليلفعّالةوسيلةجماعيةطقوس

مصدرًاالآخرينفييجدونحيثوالاجتماعي،النفسيبالدعميشعرونجماعات

أوالصلواتمثلالجماعية،الطقوسأنالأبحاثتُظهروالراحة.للتشجيع

بالشعوريرتبطهرمونوهوالأوكسيتوسين،إفرازمنتعززالدينية،التجمعات

النفسية.الضغوطأثرمنيخففمماالعاطفي،والتواصلبالثقة

تقدمبالذنب،الشعورأوصعبةقراراتاتخاذعنالناتجبالتوترالشعورعند

مثلالطقوسالداخلي.التوازناستعادةعلىتساعدنفسيتنفيسآليةالطقوس

نفسيةأطرهيبلدينية؛ممارساتمجردليستالتوبةأوبالخطيئةالاعتراف

منالنوعهذاالنفسية.أعبائهممنوالتخففمشاعرهمعنالتعبيرللأفرادتتيح

ويُعيدالداخليالتوتريُخففمماالأخطاء،منبالتحررالشعوريعززالطقوس

النفسية.بالراحةإحساسهللفرد

تساعدالمهني،الفشلأوالأحبةفقدانمثلالكبرى،الشخصيةالأزماتأوقاتفي

خلالمنبأنفسهم.ثقتهمواستعادةالنفسيةهويتهمبناءإعادةعلىالأفرادالطقوس

هذهصحي.بشكلمشاعرهمعالتعاملكيفيةالفرديتعلمللطقوس،المنتظمالتكرار

أمامالانهيارأوباليأسالشعورمنيحدممابالاستمرارية،إحساسًاتمنحهالطقوس

الصعوبات.

عندمامنطقية.وغيرعشوائيةتبدوالتيالأحداثوتفسيرلفهموسيلةالطقوستقدم

تفسيرًاالطقوستوفرمفاجئة،صدماتأومتوقعةغيرأحداثًاالأفراديواجه

قدالمثال،سبيلعلىالظاهرية.الفوضىيتجاوزمعنىالأحداثتلكيمنحروحانيًا
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ر يساعدمماللتوبة،فرصةأواللهمناختبارأنهاعلىالطبيعيةالكوارثتُفسَّ

نفسية.بمرونةمعهاوالتعاملالصعبةالأوضاعتقبلعلىالأفراد

والقلقاليقينعدممواجهةفيالنفسيوالاستقراربالأمانالشعورالطقوستُعزز

بها،التحكميستطيعونلاالتيالأمورحيالالقلقإلىالأفراديميلالمستقبل.من

منالقلقهذالإدارةوسيلةالطقوستقدمالصحية.أوالاقتصاديةالأوضاعمثل

فيالتأثيرعلىقادرونبأنهمالأفراديشعرإذالزائف،باليقينشعورإضفاءخلال

14الممارسات.هذهعبرمستقبلهم

النفسيةالطمأنينةعلىالجماعيةالطقوستأثير.4

مماالجماعة،إلىالانتماءمشاعرتعزيزفيأساسيًادورًاتؤديالجماعيةالطقوس

يشاركعندماوالضغوط.الأزماتأوقاتفيخاصةللأفراد،نفسيةراحةيوفر

نظاممنجزءبأنهيشعرالدينية،الاحتفالاتأوالجماعيةالصلاةفيالفرد

الروحية.والتجاربالمعتقداتنفسالآخرينمعيتقاسمحيثمتماسك،اجتماعي

الحياة،تحدياتمواجهةفيوحيدًاليسبأنهالفردشعورمنتعززالمشاركةهذه

والقلق.العزلةمشاعرتقليلفييسهممما

استقرارتوفيرفييساعدالجماعةمعالتماهيأنالاجتماعيالنفسعلميُظهر

فيعليهاالاعتماديمكندعمشبكةلديهمبأنالأفراديشعرحيثونفسي،عاطفي

14Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious
Transmission. AltaMira Press, 2004
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منبلالآخرين،وجودمنفقطتنبعلاالنفسيةالطمأنينةهذهالصعبة.الأوقات

المشتركة.القيمعلىالتأكيدتعيدمتكررةممارساتأداء

الغناءأوالصلاةمثلالجماعية،الطقوسفيالتزامنأنإلىالأبحاثتشير

الثقةبمشاعريرتبطالذيالأوكسيتوسين،مثلهرموناتإفرازيُحفّزالمشترك،

يعمقبلالمشاركين،بينالروابطفقطيعززلاالتزامنهذاالاجتماعي.والتواصل

النفسي.استقرارهمنيزيدمماالجماعة،معالنفسيبالاندماجالفردشعور

يعززللطقوسالمتزامنالأداءأنالتجريبيالنفسعلمفيدراساتأوضحتكما

الانغماسلصالحبالفرديةالشعوريتلاشىحيثالاجتماعي"،بـ"التماهييُعرفما

بالوحدةالشعورعنالناتجالقلقمنيقللالانغماسهذاأوسع.جماعيةهويةفي

النفسية.الطمأنينةويعزز

الجماعيةالطقوستصبحالأوبئة،أوالطبيعيةالكوارثمثلالأزمات،سياقاتفي

يتلقونجماعيةطقوسفييشاركونالذينالأفرادالنفسية.للراحةمهمًامصدرًا

الصعبة.الأوضاعمعالتكيفعلىقدرتهميعززمماالآخرين،منعاطفيًادعمًا

المشاركينتساعدالأخرىالدينيةوالمناسباتالجنازةصلواتالمثال،سبيلعلى

عنللتعبيرمشتركإطارتوفيرخلالمنوالفقدالحزنمشاعرمعالتعاملعلى

العواطف.

أيضًاتوفربلالنفسي،التوترمنفقطتقلللاالجماعيةالطقوسالحالة،هذهفي

دعمإلىفيهيحتاجونوقتفيبالانتماءالشعورللأفراديتيحاجتماعيًانظامًا

نفسي.
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مثلالكبرى،الوجوديةالأسئلةمعالتعاملفيالأفرادالجماعيةالطقوستساعد

فيالمشاركةالمسائل.لهذهمشتركتفسيرتقديمخلالمنوالموت،الحياةمعنى

الأفرادشعورمنيعززمماجماعي،مستوىعلىالمعنىإنتاجتعيدالطقوس

مثلقيمعلىتركزدينيةاحتفالاتفيالفرديشاركعندماالنفسي.بالاستقرار

معالتكيفعلىتساعدهنفسيةكحقائقالقيمهذهيستوعبفإنهالفداء،أوالتسامح

التحديات.

يحكممعنويًانظامًاهناكبأنإحساسًاالجماعيةالطقوستوفرذلك،إلىبالإضافة

الحياةفيهاتبدوالتيالأوقاتفيحتىبالراحةشعورًاالأفراديمنحمماالعالم،

عادلة.غيرأوعشوائية

القيمتكرارخلالمنوالجماعيةالفرديةالهويةتثبيتفيالجماعيةالطقوستساهم

فييشاركونالذينالأفرادالثقافي.أوالدينيالانتماءتعززالتيوالممارسات

الشخصية،حياتهمتتجاوزتاريخيةاستمراريةمنجزءبأنهميشعرونالطقوس

بالأمان.شعورهممنيعززمما

الأفرادبأنإحساسًايوفرالجماعيةبالهويةالارتباطهذاالنفسي،المستوىعلى

هذهالأجيال.عبريمتدمجتمعمنجزءهمبلالتاريخ،مجرىعنمعزولينليسوا

اليقين.بعدمالمرتبطالقلقمنوتخففالنفسيةالطمأنينةتعززالاستمرارية

الشعوريستعيدونالتأمل،أوالصلاةمثلجماعيةطقوسفيالأفراديشاركعندما

مماالطقوس،لهذهوالمتوقعالثابتالإيقاعمنينبعالتوازنهذاالداخلي.بالتوازن
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هذهأداءيتمالثقافات،بعضفيالمزاجية.الحالةمنويحسنالقلقمنيقلل

بالتنظيمإحساسًاالأفراديمنحمماالسنة،أواليومخلالمحددةأوقاتفيالطقوس

حولهم.منالعالممعوالانسجام

الموتمنوالخوفالوجوديالقلقعلىللتغلبكآليةالطقوس.5

فيمعنىأيوغيابالحياةعبثيةمنالخوفهوالوجوديالقلقأسبابأبرزأحد

يتجاوزمعرفيًاإطارًاالفردمنحعلىالدينيةالطقوستعملالموت.حتميةمواجهة

خلالمنآخر.عالمإلىعبورنقطةبوصفهالموتتصورحيثالشخصي،الفناء

أوالأرواح،تناسخروحي،خلودشكلفيسواءالموت،بعدالحياةسرديات

أوسع،نظاممنكجزءالموتلفهموسيلةالطقوستُقدمالأخروي،والعقابالثواب

أيضًايساعدهبلفقط،الفرديُطمئنلاالإطارهذابالعبثية.الشعورمنيخففمما

بعدالمستقبلفيينتظرهماحولمتفائلةبرؤيةمدفوعةإيجابيةسلوكياتتبنيعلى

الموت.

مابشأناليقينوعدمالمجهولمنبالخوفيرتبطماغالبًاالموتمنالخوف

لاالموتى،علىالصلواتأوالجنازاتمثلالطقوس،الحياة.نهايةبعدسيحدث

الأفرادشعوريعززمعرفيًاهيكلًاأيضًاتوفربلالنهاية،هذهلفهمإطارًافقطتقدم

هذهفيالمشاركةخلالمنالموت.بعدحتىالأموريحكممانظامًاهناكبأن

لهموتقدمتهديدًا،أقلالمجهولتجعلمريحةتفسيراتالأفراديتبنىالطقوس،

المصير.هذامواجهةفيوحدهمليسوابأنهممعرفيًاوهمًا
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يقللجماعيةطقوسفيوالانخراطدينيةجماعةإلىالانتماءأنالدراساتتُظهر

بأنهمالأفرادتُشعرالطقوسفيالمشاركةبالموت.المرتبطةالقلقمستوياتمن

حتىبالاستمراريةإحساسًايمنحهممماالزمن،عبريمتدأوسعمجتمعمنجزء

الفرديدركحيثالنفسية،الطمأنينةمنيعززبالانتماءالشعورهذارحيلهم.بعد

المعتقداتيشاركهاالتيالجماعةضمنحيًاأثرهسيبقىبلموته،بعديُنسىلنأنه

والطقوس.

الإيجابيللسلوكدافعإلىالموتمنالقلقالطقوستُحوّلالحالات،منكثيرفي

والتوبة،الاعترافطقوسوالعطاء.التضامن،التوبة،مثلقيمتعزيزخلالمن

تحضيرًاأخطائهموتصحيححياتهممراجعةعلىالأفرادتُحفّزالمثال،سبيلعلى

هذاوالخوف.بالذنبشعورهممنالتخفيفعلىيساعدهممماالآخرة،للحياة

التوازنلتعزيزفعالةآليةالطقوسيجعلالبناءالعملإلىالسلبيالقلقمنالتحول

الموت.منقلقهممعالتكيفعلىالأفرادومساعدةالنفسي

بالذنبالشعورمنوالتخففالنفسيللتطهيرفرصةأيضًاتقدمالدينيةالطقوس

المغفرةطلبأوبالتوبةالمرتبطةالطقوسخاطئة.تُعتبرقدالتيبالأفعالالمرتبط

قامواقدبأنهميشعرونحيثالنفسي،العبءمنللتخلصفرصةالأفرادتمنح

الداخليالقلقمنيخففبالتحررالشعورهذاالعليا.القوىمعحساباتهمبتسوية

جيد.بشكلالموتبعدلمااستعدقدأنهإلىالفرديطمئنإذبالموت،المرتبط

فقطتخدملاالموتى،علىوالصلواتالجنازاتمثلبالموت،المرتبطةالطقوس

الأسرة.وأفرادللمجتمعالنفسيالدعملتقديمكوسيلةأيضًاتعملبلروحانيًاهدفًا

الأفرادوتساعدالموتلفكرةالنفسيالتقبلمنيعززإطارًاتوفرالطقوسهذه
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يتشاركونبأنهمالأفراديشعرالطقوس،هذهخلالمنوالفقد.الحزنتجاوزعلى

بعدالنفسيالتوازنبناءويعيدالفقدوطأةمنيخففمماالآخرين،معتجربتهم

الأحبة.خسارة

مصدرأيضًاهيبلالموت؛منالخوفمعللتعاملأدواتمجردليستالطقوس

الأفراديحفزمماالآخرة،الحياةفيالثوابحولسردياتتقدمالأديانللأمل.دائم

الصلاةمثلالمتكررة،الطقوسمعنوياتهم.منويرفعإيجابيةسلوكياتتبنيعلى

أوقاتفيمشتعلةالأملشعلةوتُبقيالسردياتبهذهالأفرادتذكيرتعيدوالتأمل،

علىوالقدرةالنفسيالتماسكتعزيزفييسهمالمستمرالأملهذااليأس.أوالشك

الحياة.ضغوطمعالتكيف

الطقوستعملالموت.حتميةقبولهيالأفرادتواجهالتيالتحدياتأعقدإحدى

بلتجنبه،يجبعدوًاليسالموتأنفكرةمعالتصالحفيالأفرادمساعدةعلى

والتذكيربالحياةالاحتفاءإلىتدعوالطقوسبعضالحياة.دورةفيطبيعيةمرحلة

التجربةمنيتجزألاكجزءالموتتقبلعلىالأفراديساعدممامؤقتة،هبةبأنها

الموت،منالمزمنالخوفمنالأفراديتحررالتصالح،هذاخلالمنالإنسانية.

15النفسية.والراحةبالطمأنينةشعورهميعززمما

النفسيالروتينمنكجزءالطقوسوالاعتياد:التكرار.6

15Hobson, N. M., et al. "The Psychology of Rituals: An Integrative
Review and Process-Based Framework." Personality and Social

Psychology Review 25, no. 3 (2021): 311–332
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ينظمالذيالنفسيالروتينمنجزءًاعلمانية،أودينيةكانتسواءالطقوس،تُعد

إلىيسعىبطبيعتهالإنسانيومهم.علىبالسيطرةشعورًالهمويوفرالأفرادحياة

هذامنيعززثابتةطقوسعلىوالاعتيادالمتغيرات،مواجهةفيالنفسيالتوازن

بعدمالمرتبطالقلقوتجنبالقراراتاتخاذتسهلتنظيميةبنيةتوفيرعبرالتوازن

شربمثلبسيطةيوميةطقوسحتىأوالتأمل،الصلاة،بطقوسالالتزاماليقين.

الضغطتخفيففييساهممماوالاستمرارية،بالتنبؤشعورًايخلقصباحًا،القهوة

الراحة.وتعزيزالنفسي

الراحةمنيعززالمنتظمالتكرارأنالسلوكيالنفسعلمفيدراساتتُظهر

علىالاعتيادالعاطفية.الحالةاستقرارفييسهممألوفإيقاعخلقعبرالنفسية

ممالها،ويستعداللحظاتهذهيتوقعالعقليجعلمنتظمةأوقاتفيمحددةطقوس

هذامتوقعة.غيرتغييراتأومفاجآتمواجهةعنينجمقدالذيالقلقمنيقلل

التفكيرعنالناتجالعقليالإرهاقتجنبعلىالأفراديساعدالنفسيالاستعداد

جديد.موقفكلمعالتعاملكيفيةفيالمستمر

بناءعلىتعملالمستمر،تكرارهاعبرالطقوس،أنإلىالنفسعلماءيشير

سبيلعلىالإيجابية.المشاعروبينوالسلوكياتالممارساتبينشرطيةارتباطات

كانتسواءالاعتيادية،طقوسهمأداءفورالنفسيةبالراحةالأفراديشعرالمثال،

بينالربطتعلمتقدأدمغتهملأنالرياضية،التمارينممارسةأوالتأمل،الصلاة،

مصدرًابذلكالطقوسهذهتصبحوالاسترخاء.بالهدوءالشعوروبينالأنشطةهذه

فيهايتممرةكلفيواعٍعقليتفسيرإلىحاجةدونالنفسيةللراحةمباشرًا

أداؤها.
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بالروتينإحساسإضفاءعبرالتوترمستوياتتقليلفيالمتكررةالطقوستسهم

حتىعليهالاعتماديمكننظامبوجودإحساسًاالفردتمنححيثاليومية،الحياةفي

تخفيفعلىفقطيساعدلاالتكرارأنالمعرفيالنفسعلميُظهرالفوضى.في

حيثالتحديات،معالتكيفعلىالفردقدرةمنأيضًايعززبلالنفسي،الضغط

الفرديُشعرالتكرارهذااليومية.الضغوطمعالتعاملفيمرونةأكثرالعقليجعل

استعادةإلىفيهايحتاجمرةكلفيإليهاالعودةيمكنهراسخةأدواتلديهبأن

النفسي.توازنه

الطقوستصبحالصحية،الأزماتأوالأحبةفقدانمثلالأزمات،فتراتخلال

التمسكحياتهم.فيالاستقراربناءإعادةعلىالأفراديساعدنفسيًاملاذًاالاعتيادية

علىبالسيطرةإحساسًاالأفراديمنحالعصيبة،الأوقاتفيحتىاليومي،بالروتين

والصلاةالدعاءمثلطقوسوالاكتئاب.القلقمواجهةعلىيساعدهمماحياتهم،

أوسعبمعنىربطهمعبرالمستقبلمنالخوفمواجهةعلىالأفرادقدرةمنتعزز

الحالية.الأزمةيتجاوز

النفسيةالهويةبناءمنجزءًاالطقوسعلىالاعتياديصبحالوقت،مرورمع

الطقوستكرارالممارسات.هذهخلالمننفسهيعرفبأنهيشعرحيثللفرد،

الهويةإطارفيالطقوسهذهإدماجيتمحيثبالذات،الشعورمنيعززيوميًا

بهذا،العاطفي.والاستقرارالداخليبالتماسكيشعرالفرديجعلمماالشخصية،

يعززمماالفرد،هويةمنجزءًاتصبحبلعادات؛مجردمنأكثرالطقوستصبح

بثقة.الحياةتحدياتمعالتعاملعلىقدرته
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المستمربالتفكيرالمرتبطالعقليالعبءمنيخففالمتكررةالطقوسعلىالاعتياد

بعضأنيعلمحيثمريحة،نفسيةمساحةللفردتوفرالطقوسالقرارات.في

محددبوقتالالتزامالمثال،سبيلعلىتأجيل.أونقاشدونتنفيذهايجبالأنشطة

منويخففالوقت،قضاءكيفيةبشأنالترددمنيقلليوميًاالتأملأوللصلاة

للعقليتيحالروتينهذااليوم.تنظيمفيالمفرطالتفكيرعنالناجمالتوتر

أهمية.أكثرأخرىمهامعلىوالتركيزالاسترخاء

داخلالنفسيةالاستمراريةمنتعززالأجيالبينتوريثهايتمالتيالطقوس

الطقوسأهميةتكرسبيئاتفيينشأونالذينالأفرادوالمجتمعات.العائلات

الاستمراريةهذهالفردية.حياتهميتجاوزمستمرتاريخمنجزءبأنهميشعرون

القلقمنيقللمماوالمستقبل،بالماضيوالارتباطبالأمانإحساسًاالأفرادتمنح

16الزمن.عبرالنفسياستقرارهممنويعززالوجودي

والتوتربالذنبالشعورلتقليلكوسيلةالطقوس.7

العاطفيالتوازنعلىسلبًاتؤثرالتيالنفسيةالمشاعرأكثرمنبالذنبالشعوريُعد

علىقدرتهمتعيققدالتيالنفسيةالضغوطتراكمإلىيؤديحيثللأفراد،والعقلي

أوالصلاة،التوبة،مثلالدينية،الطقوستقدممحيطهم.معالطبيعيالتفاعل

يُنظرالذنب.أعباءمنالتخلصعلىالأفرادتساعدفعالةنفسيةآلياتالاعتراف،

بالأخطاء،الاعترافخلالمنالذاتلتجديدوسيلةبوصفهاالطقوسهذهإلى

بالتغيير.والالتزامالغفران،وطلب

16Brooks, Allison W., et al. "Rituals Alleviate Anxiety by Promoting a
Sense of Control: Evidence from a Series of Experiments." Journal of

Experimental Psychology 145, no. 4 (2016): 472–485
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شعورهميعززمماذنوبهم،منتطهرواقدبأنهمإحساسًاالأفراديمنحالإطارهذا

لاأخطاءارتكبوابأنهمالشعورعنالناتجالقلقعبءمنويخففالعاطفيةبالخفة

إصلاحها.يمكن

الطقوستصبحالقلق،أوالتوترزيادةفيتتسببلمواقفالأفراديتعرضعندما

تعملالمتكررةالطقوسممارسةالمشاعر.هذهوتخفيفالنفسضبطلإعادةوسيلة

والتواصلالتأملمنلحظاتخلقخلالمنالتوترتفريغعلىتساعدكآلية

طقوسأنالتأمليالنفسعلممجالفيالبحثيُظهرالمثال،سبيلعلىالروحي.

مماالكورتيزول،مثلالتوترهرموناتإفرازمنتقللالمنتظموالتأملالصلاة

النفسية.والطمأنينةالراحةشعورمنيعزز

هذهانتهاكيؤديقدصارمة،أخلاقيةمعاييرعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

آلياتبوصفهاالطقوستعملهنا،والعار.بالذنبالفردشعورإلىالمعايير

القيمي.انتمائهمتأكيدوإعادةجماعاتهمإلىالعودةعلىالأفرادتساعدتصالحية

فرصةالفردتمنحالمثال،سبيلعلىالعلنية،التوبةأوالجماعيالاعترافطقوس

الجماعة.داخلالطبيعيوضعهإلىالطقوسهذهتُعيدهحيثالعار،منللتحرر

منيعانونالذينالأفرادلدىبالنفسالثقةبناءإعادةعلىأيضًاالطقوستعمل

بشكلالاستغفارأوالتوبةطقوسالفرديمارسعندماالمستمرة.الذنبمشاعر

إحساسهمنيعززمماجديد،منللبدءجديدةفرصةنالقدبأنهيشعرمتكرر،

منيقللالنفسيالتجديدهذاتحدياتها.معوالتكيفحياتهفيالتحكمعلىبالقدرة

المستقبل.فيأفضلبشكلالتصرفعلىبالقدرةإحساسًاالأفرادويمنحالقلق
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إلىبالذنبالشعورتحويليتمالغفران،علىترتكزالتيالطقوسخلالمن

بهذهيلتزمونالذينالأفراديشعرالداخلي.والسلامالطمأنينةمثلإيجابيةمشاعر

يمكنهمبلالتوتر،منحالةفيعالقينالبقاءإلىبحاجةليسوابأنهمالطقوس

التحولهذابها.يؤمنونالتيالعلياالقوىأوالمجتمعلهميغفرأنبعدقدمًاالمضي

نفسيةمساراتويخلقجذري،بشكلبالتوترالشعورتقليلعلىيساعدالعاطفي

ذاته.معانسجامًاأكثرالفردتجعلجديدة

الأفرادإحساسمنيعززالصيام،أوالصلاةمثلمنتظم،بشكلالطقوستكرار

يلتزمونالذينالأفراديتفاقم.أنقبلبالذنبالشعورمواجهةعلىقادرونبأنهم

مماالأخطاء،منذاتهمبتنظيفدوريبشكليقومونبأنهميشعرونالطقوسبهذه

النفسيالتوازنتعزيزفييساهمالوقائيالنهجهذااللاوعي.فيالذنبتراكميمنع

وقيمه.ذاتهمعمستمرتوافقفيبأنهالفرديشعرحيثالطويل،المدىعلى

الاحتفالاتأوالجماعيةالصلواتمثلجماعي،بشكلممارستهايتمالتيالطقوس

عندماالفردي.الذنبمشاعرمنتقللواجتماعينفسيدعمشبكةتوفرالدينية،

علىقدرةأكثريصبحالمشاعر،هذهبمثليمرالذيالوحيدليسبأنهالفرديشعر

عبءمنيخففبالتضامنالإحساسهذاالآخرين.معالنفسيةأعبائهمشاركة

الجماعة.دعمعنالناتجةالنفسيةالراحةمنجوًاويخلقالذنب

اللاواعي،العقلمنبالذنبالمرتبطةالذكرياتتحريرعلىأحيانًاالطقوستعمل

الوقت.بمرورتراكمتالتيالنفسيةالأعباءمنالتخلصعلىالأفراديساعدمما

المختلفةالثقافاتفيوالتطهيريةالتأمليةالطقوسبعضتُستخدمالمثال،سبيلعلى
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هذهخلالمنالآخرين.ومعذاتهممععلاقتهمبناءإعادةعلىالأفرادلمساعدة

التوازنمنيعززممامنظمة،بطريقةالمكبوتةالمشاعرتفريغيتمالطقوس،

17المستمر.التوترآثارمنويخففالنفسي

17Lang, Martin, et al. "Coping with Uncertainty: Religious Rituals and
the Management of Anxiety." Current Anthropology 61, no. 3 (2020):

289–311.
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العاطفةمواجهةفيالعقلالثاني:الفصل

علىالإنسانتواجهالتيالتحدياتأهمأحدوالعاطفةالعقلبينالصراعيُشكّل

الفكريةوالمدارسالفلسفاتانقسمتالقدم،فمنذوالجماعي.الفرديالمستويين

فيالعقليلعبهأنينبغيالذيالدورعنوتساءلتالتوازن،هذاطبيعةحول

والانفعالاتالعقلانيالمنطقبينالتوفيقللإنسانيمكنوكيفالعواطف،مواجهة

المحركهيالعاطفةأنأملمنطقه،أسيرًايكونأنللإنسانينبغيهلالعاطفية.

امتدبلفقط،الفلسفةحدودعنديتوقفلمالسؤالهذاوالمعنى؟للحياةالأساسي

والاقتصاد.السياسةوحتىالاجتماع،علمالنفس،علمإلى

والموضوعية،التجريدإلىيميلالمجرد،والتفكيرالتحليلأداةبوصفهالعقل،

تأتيالمقابل،فيالمنطقية.والبراهينالأدلةإلىتستندقراراتاتخاذإلىساعيًا

قراراتاتخاذنحوالإنسانتدفعواعية،وغيرفوريةاستجابةبوصفهاالعاطفة

دورًايلعبالجانبينكلاالعميقة.ومشاعرهالشخصيةتجاربهإلىتستندسريعة

العقليتغلبأنيجبمتىتحديدفييكمنالتحديلكنالإنسان،حياةفيأساسيًا

العقل.منبدلًاالقلبإلىالاستماعالحكمةمنيكونومتىالعاطفة،على

كماالعقلانيالتفكيرأمامعائقًاليستالعواطفأنالحديثةالنفسيةالأبحاثتؤكد

العواطفالقرار.اتخاذعمليةتعزيزفيتسهمإنهابلالقديمة،الفلسفاتتصورها

وتحفزالأولويات،تحديدفيتسهمأنيمكنوتنبيهيةتحذيريةكإشاراتتعمل

إلىتحتاجلحظاتهناكأخرى،ناحيةمنوالرفاهية.البقاءتعززالتيالسلوكيات

اتخاذتتطلبالتيالمعقدةالأزماتفيخاصةالعقل،لصالحالعواطفتحييد
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"نعرف"وماصواب،بأنه"نشعر"مابينالصراعيظهرهنامصيرية.قرارات

صواب.أنه

والعاطفة،العقلبينالمتشابكةالعلاقةلاستكشافالفصلهذايأتيالسياق،هذافي
علىبناءًالقراراتتتشكلكيفالجوهرية:الأسئلةمنعددعلىالإجابةمحاولًا

تمامًا؟العواطفتأثيريتجاوزأنللعقليمكنهلوالانفعال؟المنطقبينالتفاعل

الفصليتناولكماالبشرية؟الطبيعةجوهريشكلماهوبينهماالتوازنهذاأنأم

الأنماطتختلفكيفموضحًاالصراع،لهذاوالثقافيةالاجتماعيةالأبعادأيضًا

علىالجانبينأحدتعزيزفيالبيئةتسهموكيفالثقافات،بينوالعاطفيةالعقلية

الآخر.حساب

النفسيالاتزانتحقيقفيفقطيساعدلاوالعاطفةالعقلبينالتفاعلهذافهمإن

الأزمات.مواجهةعلىوقدرةتوازنًاأكثرمجتمعاتبناءفيأيضًايسهمبلللفرد،

العقلبينالتوفيقعلىالقدرةتصبحوالضغوط،بالتعقيداتمليءعالمففي

حدعلىوالاجتماعيةالفرديةالرفاهيةتحقيقفيتسهمحيويةمهارةوالعاطفة

سواء.

والإيمان؟الشكبينالتناقضالبشريالعقليواجهكيف

البشري،العقليواجههاالتيالصراعاتأعقدأحدوالإيمانالشكبينالتناقضيعد

وبينالإيمان،يوفرهاالتيوالطمأنينةاليقينإلىالحاجةبينالفرديترنححيث

مندرجةغالبًاالإيمانيتطلبالحقيقة.عنوالبحثالتساؤلإلىيدفعهالذيالشك

حينفيوالعقلي،الحسيالفهمعلىالإنسانقدرةيتجاوزقدبماوالاعتقادالتسليم
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الصراعهذاالعقل.أوبالتجربةإثباتهيمكنلاماكلفيالتشكيكإلىالشكيميل

مرعلىوالمفكرينالفلاسفةعقولشغلتمسألةهوبلالحداثة،وليدليس

العصور.

المتجددواليقينالإيجابيالشكالتوازن:آليات

الشكيتحولأحيانًامتعددة.مستوياتعبرالتناقضهذامعالبشريالعقليتعامل

Constructive)المدروسالشكيصبححيثإيجابية،بحثأداةإلى Doubt)
علىديكارت،رينيهالفرنسيالفيلسوفالإيمان.أوللعقيدةأعمقفهمإلىمدخلًا

عبارتهمنانطلاقًاجديد.يقينإلىللوصولكمنهجالشكاستخدمالمثال،سبيل

أساسيةخطوةالشكيكونأنيمكنكيفبيّنموجود"،أناإذنأفكر،"أناالشهيرة

متجدد.يقينعلىيقوممعرفينظامبناءلإعادة

ثابتًامعرفيًاإطارًايوفرحيثالنفسية،للراحةكمصدرالإيمانيعملالمقابل،في

الغموضمعالتصالحللفردالإيمانيتيحبالحواس.إدراكهيمكنلامايُفسّر

بعضتشيرالمادية.الحياةيتجاوزمعنىبوجودإحساسًاويمنحهواللايقين،

يوفرلأنهالنفسية،الصحةتعزيزفييساهمالإيمانأنإلىالنفسيةالدراسات

الموت.منوالخوفالوجوديالقلقمعالتعاملعلىالأفراديساعدمعرفيًانظامًا

الإنسانيةالتجربةتُثريانتكاملتينعمليتينيمثلانالمتجددواليقينالإيجابيالشك

المعانيحولوالتساؤلالمعرفةعنالمتواصلالبحثعلىالعقلتحفيزخلالمن

تساهمأداةهوبلللإيمان،نقيضمجردالشكيكونلاالسياق،هذافيالكبرى.

ومتجددة.جديدةبطريقةالإيمانتعزيزفي
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إلىيهدفنقديتساؤلهوبلالفوضى،إلىيقودعدميًاشكًاليسالإيجابيالشك

الشكأنإلىديكارترينيهالفيلسوفيشيرالفكري.الأفقوتوسيعالمعرفةتطوير

فيالتشكيكخلالمنيمكنحيثالحقيقة،إلىللوصولمنهجيةوسيلةهو

يصبحالأساس،هذاعلىصلابة.أكثرأسسعلىاليقينبناءإعادةالمسلمّات

الإجاباتقبولمنبدلًاالأسئلةطرحعلىالفردلتحفيزعقلانيةوسيلةالشك

الجاهزة.

معنىمثلالوجودية،الأسئلةمعللتصالحالفردسعيفيالإيجابيالشكيتجلى

تشكيلهيعيدبلالإيمان،يدمرلاالشكمنالنوعهذاالوجود.منوالهدفالحياة

يتمثلالذاتية.التجربةمعتوافقًاأكثرالإيمانيصبحبحيثنضجًا،أكثرصورةفي

يشعرأندونواللايقينالغموضمنمساحاتوجودتقبلعلىالفردقدرةفيهذا

بالكامل.معتقداتهعنالتخليعليهبأن

يقينأمامالطريقتمهيدإلىبلالإيمان،علىالقضاءإلىيهدفلاالإيجابيالشك

يمكنالسياق،هذافيالشخصية.والتجربةالتأملمنأساسعلىيقوممتجدد،

منتلقينهتمماعلىفقطوليسالعميقةتجاربهعلىبناءًإيمانهبناءيعيدأنللفرد

أداةالشكيصبحأنيمكنياسبرز،كارلالألمانيالفيلسوفأشاركماالخارج.

الإذعانعلىوليسواعٍاختيارعلىيقومالذيالأصيل""الإيمانإلىللعبور

الأعمى.

مواجهةمنتمكنهوفكريةنفسيةبمرونةالفرديتمتعالمتجدد،اليقينخلالمن

جامدًا،أوثابتًاليساليقينهذاانهيار.دونالصعبةوالتجاربالمعرفيةالتحديات
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الإيمانيكونقدالمتغيرة.الظروفمعوالتكيفالتجديدمندائمةعمليةهوبل

يفقدأندونشكلهيتغيرحيثباستمرار،يتدفقبنهرأشبهالحالةهذهفي

18جوهره.

يوفرإذالنفسية،الصحةيعززوالإيمانالشكبينالتوازنأنالنفسعلميُظهر

شعورًاالفردالإيمانيمنحبينماالمعتقدات،وتحليلالنقديللتفكيرمساحةالشك

بإيجابيةالشكيواجهونالذينالأفرادأنإلىالنفسعلماءيشيروالانتماء.بالأمان

النفسية.المرونةمنأعلىمستوياتيظهرونيقينهمتجديدعلىبقدرةويتمتعون

التحدياتيرونحيثبفاعلية،الأزماتمعالتعاملعلىتساعدهمالمرونةهذه

والروحي.الفكريللنموفرصأنهاعلى

وتبنيالآخرتقبلعلىالقدرةتعزيزفيالتوازنهذايُسهمذلك،إلىبالإضافة

منوتمكنالشكاختبرالذيفالشخصالفكرية.التعدديةتجاهانفتاحًاأكثرمواقف

أنيدركلأنهالمعتقدات،فيمعهيختلفلمنتفهمًاأكثريكونجديديقينبناء

متواصلة.رحلةهوبلنهائية،مسألةليساليقين

أهميةأكثروالإيمانالشكبينالتوازنأصبحالرقمية،والمعرفةالعولمةزمنفي

لتدفقنتيجةمستمرةلضغوطالتقليديةالمعتقداتتتعرضمضى.وقتأيمن

معللتعاملمرننهجتبنيالضروريمنيجعلمماالجديدة،والأفكارالمعلومات

عبرالتحدياتهذهمواجهةفيالإيجابيالشكيساعدأنيمكنالتحولات.هذه

18Taylor, Charles. The Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press,
2007
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قاعدةالمتجدداليقينيوفربينماأعمق،بطريقةالعالملفهمالضروريةالأسئلةطرح

19العدمية.نحوالانزلاقمنالفردتمنعمستقرةنفسية

والإيمانللشكالنفسيةالحتمية

لحظاتفيبقوةيتجلىوالإيمانالشكبينالتناقضأنالنفسعلمأبحاثتُظهر

هذهمثلفيصادمة.تجاربمواجهةأوالأحبةفقدانمثلالشخصية،الأزمات

بعضالإيمانية.أوالدينيةمعتقداتهمراجعةبضرورةالإنسانيشعرقدالظروف،

علىتساعدهمتكيفيةآليةإلىيتحولحيثنفسيًا،ملاذًاالإيمانفييجدونالأفراد

تقودقدعميقةتساؤلاتفيهمتثيرالأزماتهذهأنآخرونيجدبينماالألم.مواجهة

السابقة.المعتقداتعنالتخليإلىوأحيانًاالشك،منمرحلةإلى

نفسيةدورةمنجزءًاوالإيمانالشكيكونأنيمكنكيفيُظهرالصراعهذا

ليستالدينيةالتجاربأنإلىالتحليلي،النفسعالميونغ،كارليشيرمستمرة.

قدلذا،اللاوعي.منتنبععميقةشعوريةتجاربهيبلمكتسبة،معتقداتمجرد

الإيمانيصبحبحيثالشك،منمرحلةبعدجديدةبطريقةإيمانهمبناءالأفراديُعيد

النفسي.ونضجهمتجاربهممعاتساقًاأكثر

والمعرفيالنفسيالنمومنجوهريًاجزءًايمثلبلعرضيةحالةليسالشك

النقدي،التفكيرعمليةفيضرورةالشكأنإلىالنفسيةالنظرياتتشيرللإنسان.

تبنّوهاالتيوالمعتقداتالقيمتقييموإعادةمسلمّاتهممراجعةإلىالأفراديدفعحيث

19McGuire, Meredith B. Lived Religion: Faith and Practice in
Everyday Life. Oxford: Oxford University Press, 2008
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العقلأنإلىيشيربلومبولالتطوريالنفسعالمحياتهم.منمبكرةمراحلفي

الغامضةالظواهرمواجهةفيخاصةالأسئلة،لطرحبيولوجيًامبرمجالبشري

منالفردحمايةإلىتهدفمعرفيةدفاعيةكآليةالشكيعملحيثالمفسرة،وغير

20معرفي.ضلالأوخداعفيالوقوع

منللعالمالخفيةالمعانيلفهمالإنسانحاجةيعكسالشكأعمق،مستوىعند

عمقًاأكثرتفسيرإيجادبمحاولةبلالمعتقداتبرفضفقطيتعلقلافهوحوله،

الحقيقة،نحوتسعىرحلةكلفيحتميًاالشكيصبحالسياق،هذافيووضوحًا.

الحياةومعنىالكونفيبمكانهمتتعلقوجوديةتساؤلاتالأفراديواجهحيث

وجودهم.منوالغاية

مشاعرمواجهةعلىالفردتساعدطبيعيةآليةالإيمانيُعتبرنفسي،منظورمن

معتقدمجردليسالإيمانجيمس،ويليامالنفسلعالموفقًاالوجودي.والقلقالخوف

أوقاتفيخاصةوالأمل،الطمأنينةالإنسانتمنحشعوريةتجربةهوبلذهني

يتركهاالتيالفجواتلملءوسيلةأنهعلىالسياقهذافيالإيمانيُفسّرالأزمات.

العدمية.أوالمعنويالفراغنحوالانزلاقتجنبعلىيساعدمماالشك،

إطارًايمنحهمإذالنفسي،والاستقراربالأمانشعورًاالأفرادلدىيعززالإيمان

للإيمانالنفسيةالحتميةهذهالمجهول.مواجهةفيعليهالاعتماديستطيعونمعرفيًا

الظواهروراءأسمىمعنىعنالبحثفيالإنسانلدىالفطريةالرغبةفيتتجلى

ماغالبًامادية،أوعلمانيةأفكارًايتبنونالذينالأفرادوحتىوالاجتماعية.الطبيعية

20Bloom, Paul. Against Empathy: The Case for Rational
Compassion. New York: Ecco, 2016
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عنبعيدًاكانوإنللحياة،ثابتًاتفسيرًاتمنحهممعتقديةأنظمةبناءإلىيسعون

التقليدي.الدين

الداخليالصراعمنحالةفيالأفرادتضعوالإيمانالشكمنلكلالنفسيةالحتمية

نفسهالفرديجدحيثالأزمات،فتراتفيبوضوحالتوترهذايظهرالمستمر.

يمنحهالذيوالإيمانللتساؤل،يدفعهالذيالشكبينالموازنةعلىمجبرًا

الإيمانلتجديدمحفزةأداةإلىالشكيتحولقدالسياق،هذافيالنفسي.الاستقرار

المعاش.الواقعمعانسجامًاوأكثرأقوىأسسعلىبنائهوإعادة

للنمومصدرًايكونأنيمكنبلبالضرورة،سلبيًاأمرًاليسالنفسيالتوترهذا

إيمانهتعريفإعادةمنالفرديتمكنالصراع،هذامواجهةخلالمنالشخصي.

يرىيونغكارلالنفسعالموالمعرفي.الشخصيتطورهمعيتلاءمبشكلوتشكيله

"التفرد"عمليةمنجزءًايمثلوالإيمانالشكبينالصراعهذاأن

(Individuation،)الحقيقية.ذاتهالفرديكتشفخلالهامنالتيالعمليةوهي

معالأفراديتفاعلكيفتحديدفيمحوريًادورًاوالثقافيالاجتماعيالسياقيؤدي

يُنظرقدصارمة،معتقديةأنظمةعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيوالإيمان.الشك

الأفرادعلىنفسيةضغوطًايفرضمماالقائم،للنظامتهديدأنهعلىالشكإلى

النقديالتفكيرتشجعالتيالبيئاتفيأخرى،ناحيةمنشكوكهم.عنللتخلي

إيمانهم.بناءوإعادةشكوكهمعنللتعبيرأكبربمساحةالأفراديتمتعوالتساؤل،
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والإيمان،الشكمنلكلالنفسيةالحتميةيعززوالمجتمعالفردبينالتفاعلهذا

القبوليمنحهممعتقدينظامبناءإلىحاجةفيأنفسهمالأفراديجدحيث

والثقافية.الفكريةالتغيراتمعالتكيفعلىيحفزهمنفسهالوقتوفيالاجتماعي،

فييسهموالإيمانالشكبينالتوازنأنإلىالنفسعلمفيالحديثةالأبحاثتشير

مسلمّاتهمفيالتشكيكعلىبقدرةيتمتعونالذينالأفرادالنفسية.المرونةتعزيز

الضغوطمعالتكيفمنأعلىمستوياتيظهرونالعدميةفيالانزلاقدون

يعززونقدية،شخصيةتجربةعلىالقائمالمتجدد،الإيمانالمقابل،فيوالتحديات.

الأزمات.مواجهةفيحتىوالمعنى،بالرضاالفردشعورمن

لاحيثالحياة،تجاهتوازنًاأكثرمواقفتبنيللأفرادتتيحالنفسيةالمرونةهذه

ذاته،الوقتوفيوالنمو.للتعلمأداةبلالنفسي،للاضطرابمصدرًاالشكيصبح

نحومتواصلةرحلةمنجزءًابلالخوف،منملاذمجردليسالإيمانيُصبح

21والمعرفة.الحكمة

الاجتماعيةالسياقاتفيوالشكالإيمان

التيوالثقافيةالاجتماعيةبالبيئةيتأثربلفراغ،فيالتناقضهذاالعقليواجهلا

للنظامتهديدًاالشكيُعتبرماغالبًاالتقليدية،المجتمعاتفيالفرد.إليهاينتمي

وتجنبالإيمانعلىللحفاظالاجتماعيةالضغوطتُمارسوالديني.الاجتماعي

تشجعالمقابل،فيعنها.التعبيريصعبحساسةمسألةالشكيجعلمماالتساؤل،

21Hood, Ralph W., Jr., Peter C. Hill, and Bernard Spilka. The
Psychology of Religion: An Empirical Approach. 5th ed. New York:

Guilford Press, 2018
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للأفراديسمحمماوالتشكيك،النقديالتفكيرعلىالحديثةالمجتمعاتبعض

أكبر.بحريةمعتقداتهمباستكشاف

تشجعإذالتناقض.لهذاالأفرادمواجهةكيفيةتحديدفيمحوريًادورًاالتعليميلعب

والتشكيك،التساؤلعلىالأفرادالنقديالتفكيرعلىتعتمدالتيالتعليميةالمناهج

هذامطلقة.كحقيقةالإيمانترسيخإلىالتلقينعلىتعتمدالتيالمناهجتميلبينما

الفكريوالنموالتعلمتجربةمنجزءًاوالإيمانالشكبينالصراعيجعلالتفاوت

فرد.لكل

داخلمتكاملاًنسيجًايمثلبلبحتة،فرديةتجربةليسالإيمانالمجتمعات،في

منكجزءمعتقداتهمأنظمةيتبنونماغالبًاالأفرادوالثقافية.الاجتماعيةالبنى

التماسكلتعزيزوسيلةالإيمانفيالانخراطيُعدحيثللجماعة،انتمائهم

الطقوسمنإطارًايوفرالديندوركايم،إميلالاجتماعلعالموفقًاالاجتماعي.

فقطوليسالجماعةهويةمنجزءًاالإيمانيجعلمماالأفراد،توحّدالتيوالقيم

الاجتماعيللنظامكتهديدإليهيُنظرماغالبًاالشكفإنالمقابل،فيفرديًا.خيارًا

لضمانالتقليديةالمعتقداتعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيخاصةالقائم،

22الاستقرار.

الإيمانيصبححيثللأفراد،نفسيًادعمًايوفرأنيمكنمتدينمجتمعإلىالانتماء

لهذايُمكنذلك،ومعوالاستمرارية.بالانتماءالشعوريعززيوميروتينمنجزءًا

خوفًاشكوكهم،عنالتعبيرمنالأفرادتُعيقاجتماعيةضغوطًايفرضأنالانتماء

22Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in
the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991
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إلىتنظرالتيالمجتمعاتفيجليةالضغوطهذهتظهرالتهميش.أوالنبذمن

الاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشيرالجمعية.القيمعلىتمردًاباعتبارهالشك

إجاباتعنالبحثأوشكوكهمكبتإلىيميلونالبيئاتهذهمثلفيالأفرادأنإلى

بالقبولالمشروطالإيمانحالةمنيعززمماإيمانهم،معتتماشىداخلية

الاجتماعي.

الشكاحتضانيتمالنقدي،التفكيرعلىتشجعالتيالاجتماعيةالسياقاتبعضفي

المعتقداتصحةمنللتحققوسيلةالشكيُصبحهنا،الإيمان.بناءعمليةمنكجزء

هذهعنالناتجالنقديالإيمانالسطحية.التفسيراتأوالتحيزاتمنوتنقيتها

يعززماالفكرية،التحدياتمعالتكيفعلىوقدرةمرونةأكثريصبحالعملية

بيئاتفيذلك،منالنقيضعلىواحد.آنفيوالاجتماعيالنفسيالتماسك

العدمية،منحالةفيوالدخولالإيمانانهيارإلىالمستمرالشكيؤديقدأخرى،

الأفراد.حياةيوجهاجتماعيأومعرفيإطارأيغيابيعكسمما

يسعىحيثوالإيمان،الشكبينالتوفيقفيحاسمًادورًايلعبالاجتماعيالسياق

هويتهميفقدواأندونالجماعيانتمائهمعلىيحافظتوازنإيجادإلىالأفراد

شرطًاالإيمانعلىالحفاظيصبحقدالمحافظة،الدينيةالمجتمعاتفيالفردية.

صعبًاأمرًاالتقليديةالمعتقداتعنالتخلييجعلمماالاجتماعي،للقبولأساسيًا

دونللتساؤلمساحةالأفرادتمنحانفتاحًاالأكثرالمجتمعاتفإنالمقابل،فينفسيًا.

وواقعية.مرونةأكثرإيمانبناءعلىيشجعمماالنبذ،منخوف

أوالأوبئة،الثورات،الكبرى—مثلالتحولاتأوالأزماتخلالالمجتمعاتتشهد

دراساتتشيرالتقليدية.المعتقداتحولالتساؤلفيالاقتصادية—زيادةالتغيرات
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انهياربسببالأوقاتهذهفييتزايدماغالبًاالشكأنإلىالدينيالاجتماععلمفي

روحيةأومعرفيةبدائلعنللبحثالأفراديدفعماللعالم،التقليديةالتفسيرات

جديدةإيمانيةحركاتتظهرأنيمكنالمثال،سبيلعلىالنفسي.الاستقرارتمنحهم

ظلفيوالجماعاتللأفرادالطمأنينةبناءتعيدتقليدية،غيرروحانيةنزعاتأو

التحولات.

الذيالفردنضجًا.أكثرإيمانبناءلإعادةمقدمةالشكيكونالحالات،بعضفي

جديدةمعانٍعنللبحثمضطرًانفسهيجدقدمعتقداتهحولعميقةتساؤلاتيواجه

أكثرالمتجددالإيمانيصبحالعملية،هذهفيوالفكري.النفسيالإشباعتمنحه

التقليديةالقيمبينتوازنمواقفتبنيمنالأفراديتمكنحيثوشمولية،تعقيدًا

إلىبالضرورةيؤديلاالشكإنالقوليُمكنالسياق،هذافيالجديدة.والتفسيرات

والمقدس.الفردبينالعلاقةتعريفلإعادةأداةيكونقدبلالإيمان،انهيار

إلىيؤديأنيمكنحيثعميقة،اجتماعيةلتحولاتدافعًايكونأحيانًاالشك

فيبوضوحهذايظهرالمجتمع.فيالسائدةوالقيمالعقائديةالأنظمةمراجعة

والمصلحونالمفكرونيلعبحيثالإصلاحية،الحركاتأوالثقافيالتغيرفترات

علىالتقليدية.الدينيةالممارساتنقدأوالمقدسةالنصوصتفسيرإعادةفيدورًا

النظامعلىللحفاظتحفيزيةقوةأيضًايكونأنيمكنالإيمانالآخر،الجانب

وجهفيالصمودعلىالقدرةوالشعوبالأفراديمنححيثالاجتماعي،

23التحديات.

23Hood, Ralph W., Jr., Peter C. Hill, and Bernard Spilka. The
Psychology of Religion: An Empirical Approach. 5th ed. New York:

Guilford Press, 2018
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الفكريللتحرركمحركالشكالذاتي:النقد

إلىالأفراديدفعمماالمغلقة،الأيديولوجياتمنللتحررأداةالشكيصبحأنيمكن

هذاتناولنيتشهفريدريكالألمانيالفيلسوفوتعددية.انفتاحًاأكثرمواقفتبني

الفكريالتطوريعوقالثابتالإيمانأنإلىمشيرًانقدية،زاويةمنالموضوع

القيمتقييملإعادةالسبيلهوالشكأنيرىالمقابل،فيالعقلي.الخمولويعزز

الأوهام.منالعقلوتحريروالمعايير

علىالقدرةالفرديفقدحيثالعدمية،إلىيؤديقدالمفرطالشكفإنذلك،ومع

شعورإلىتدفعقدالمطلقالشكمنالحالةهذهأخلاقي.أومعرفينظامبأيالثقة

إعادةيمكنمرنكإطارالإيمانأهميةتظهروهناالنفسية.الغربةأوبالعجز

علىقدرتهمنيعززمماالمتغيرة،الإنساناحتياجاتمعتتوافقبطرقتشكيله

المعقدة.الحياةمعالتعامل

منبالتخلصللفرديسمحإذالفكري،التحررعمليةفيالزاويةحجرهوالشك

مدىعنالسؤالفيالشكيتمثلالذاتي،النقدسياقفيالموروثة.الفكريةالقوالب

هذاالمجتمع.أوالدينأوالتعليمأوالأسرةعبرالفردتلقاهاالتيالأفكارصحة

التيالعالمتصوراتمراجعةإلىويدفعهالفرد،لدىالنقديالوعييعززالشك

ديكارت،رينيهمثلالكبار،المفكرونللجدل.قابلةغيرالسابقفيتبدوكانت

المثلىالوسيلةهوالشكأنمؤكدينالحديثة،الفلسفةقلبفيالشكوضعوا

يمكنعبرهامنهجية"،"وسيلةبأنهالشكوصفديكارتاليقين.إلىللوصول

الأساس.منالمعرفينظامهبناءيعيدأنللفرد
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الأيديولوجياتمثلالمغلقة،الفكريةالأنظمةنقدفيأساسيًادورًايلعبالشك

الأيديولوجياتبحرية.التفكيرمنالفردتمنعالتيالصارمةالعقائدأوالمتطرفة

لهذهالفكريةالأسسفيالتشكيكمنالأفرادتمنعقمعيةأنظمةتستخدمماغالبًا

إدراكفيالفرديبدأالأنظمة،هذهمصداقيةفيالشكعندذلك،ومعالعقائد.

أدواتسوىليستالمتبناةالمعتقداتمنالكثيرأنويكتشففيها،الخللمواطن

القيد،هذامنللتحرركأداةالشكيظهرهناوالسيطرة.السلطةعلىللحفاظ

تقييموإعادةالمغلقةالفكريةالأطرعنالانفصالعلىقادرًاالشخصويصبح

24معتقداته.منظومة

يكونأنيمكنبلالفوضى؛أوالهدمدائمًايعنيلاالشكعلىالقائمالذاتيالنقد

العالملفهمكأداةالشكيتبنونالذينالأفرادالجديد.والبناءالفكريللإبداعمقدمة

كانتالمثال،سبيلفعلىوجريئة.جديدةأفكارتقديمعلىقادرينيكونونماغالبًا

بفعلانطلقتوالتيعشر،السادسالقرنفيأوروبافيالدينيالإصلاححركات

والحريةالدينحولجديدةأفكارتطويرفيأساسيةالكنيسة،سلطةفيالشك

التيالأساسيةالمبادئفيالتفكيروإعادةللإبداعكمحركيعملهناالشكالفردية.

والفرد.المجتمعتحكم

الدينيةالأيديولوجياتوالدينية.الأيديولوجيةالهيمنةمنللتحرروسيلةيُعدالشك

التيوالأنظمةالمعتقداتتلقينخلالمنالعقلتحييدعلىتعملماغالبًاوالسياسية

هذهمنبالخروجللأفراديسمحالشكالسياق،هذافيالفكري.النقاشأبوابتُغلق

24Bialecki, Jon. "Speculative Religious Practice: Weightlessness and
the Value of Universality." Religion and Society 13, no. 1 (2022):

154-178.
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علىالرسمية.السردياتتتجاوزجديدةحقائقعنوالبحثالمهيمنة،الأنظمة

كوسيلةالشكأهميةعلىتشددالوجوديةمثلالفلسفيةالحركاتالمثال،سبيل

تقييده.إلىتسعىالتيالفكريةوالأنظمةالجبريةالعقائدمنالفردلتحرير

الذاتي.للنقدتطوريةعمليةاعتبارهيمكنبلبحتة؛تدميريةعمليةليسالشك

أكثريكونونمستمربشكلمعتقداتهمتقييملإعادةالشكيستخدمونالذينالأفراد

إنالزمن.مرعلىتحدثالتيوالمعرفيةالفكريةالتغيراتمعالتكيفعلىقدرة

قوةأكثرفكرينظامبناءإلىتؤديماغالبًابالشكتبدأالتيالذاتيالنقدعملية

فيالجديدةالتطوراتاستيعابلهمتتيحمرنةعقليةيتبنونالأفرادهؤلاءوثباتًا.

العقائدي.الجمودفخفيالوقوعدونوالفكرالعلوم

القيودمنالتحررعلىالقدرةالأفراديمنحإذالفردية،الحريةيُعززالشك

منالتحررفقطتعنيلاهناالحريةوالنفسي.الفكرينموهمتعيقالتيالخارجية

دونعقلانيةقراراتاتخاذعلىالقدرةأيضًاتشملبلالموروثة،الفكريةالقوالب

يكونالذاتيالنقدعلىيعتمدالذيالفردالثقافية.أوالاجتماعيةبالضغوطالتأثر

فيللتفكيرالكافيةالمساحةتمنحهالشكعمليةلأنذاته،استعادةعلىقدرةأكثر

المجتمع.منعليهالمفروضةالتصوراتعنبعيدًاوهويتهماهيته

قدرةيتطلبالشكالفكرية.الشجاعةعنتعبيرهوبلفكرية؛آليةفقطليسالشك

الحر.التفكيرعلىتترتبقدالتيالنتائجمنأوالمجهولمنالخوفمواجهةعلى

يمثلبينماالنفسية،بالراحةالموروثةوالأفكاربالعاداتالإيمانيرتبطماكثيرًا

الشكشجاعةيمتلكونالذينالأفرادالراحة.هذهعنبالانفصالمخاطرةالشك

والعالم.أنفسهمحولالصعبةالأسئلةمواجهةويختارونالمخاوف،هذهيتجاوزون
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فيحاسمةخطوةويُعدوالخوف،الجمودعلىللانتصاروسيلةيصبحهناالشك

الفكري.التحرررحلة

تتطلبمستمرةعمليةهوبلسهلة،مسألةليسوالإيمانالشكبينالتوازنإن

حيثالإنسانية،التجربةمنجزءًاوالإيمانالشكمنكليُعدونفسية.عقليةمرونة

علىوالانفتاحالنقديالتفكيربينتجمعمتكاملةشخصيةبناءفيمعًايسهمان

الآخر،لصالحأحدهماعلىالقضاءإلىيسعىلاالبشريالعقلالروحي.المعنى

25الإنسانية.التجربةيثريبشكلبتعايشهماتسمحتفاعليةمساحةإيجادإلىبل

العقلانيةبينالمتأرجحةالإنسانطبيعةيعكسوالإيمانالشكبينالصراعهذا

يكونقدالنهاية،فيالطمأنينة.فيوالرغبةالمعرفةإلىالحاجةبينوالروحانية،

منلكليكونحيثالحياة،طبيعةمنجزءًابوصفهالتناقضهذاقبولهوالحل

للوجود.أعمقفهمبناءفيدورهوالإيمانالشك

الإيمانية؟المسائلفيالعقلمنأقوىالعاطفةهل

فيومتجذرًامعقدًاموضوعًاالإيمانيةالمسائلفيوالعقلالعاطفةبينالعلاقةتُعد

تجربةجوهرهفييتضمنبلمعرفينظاممجردليسفالإيمانالبشرية.الطبيعة

تحقيقها.وحدهالعقلعلىيصعبوإنسانيةنفسيةاحتياجاتتُشبععميقةشعورية

الأمل،مشاعرتلبيلأنهانظرًاالقضاياهذهفيالعقلعلىالعاطفةتتفوقماغالبًا

هناكإنبلالعقل.دورإقصاءبالضرورةيعنيلاهذاأنإلاوالانتماء،التعزية،

25Jouili, Jeanette S. "Negotiating Muslim Identity in European
Contexts: Culture, Freedom, and the Challenge of Individualism." In

Religion and Society 13, no. 1 (2022): 231-245.
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والتسليم،التساؤلبينمستمرةجدليةفييتجسدالاثنين،بينديناميكياًتفاعلاً

واليقين.والشك

الإيمانفيمهيمنةكقوةالعاطفة

ركيزةتمثلالعاطفةأنإلىوالدينيالاجتماعيالنفسعلمفيالأبحاثتشير

ملاذًايوفرحيثالنفسية،بالراحةالشعوريعززالإيمانالإيمان.بناءفيأساسية

والمعاناة.الشكوكمواجهةعلىالقدرةالأفرادويمنحالوجوديالقلقمنآمنًا

Theكتابهفيجيمسويلياميشرح Varieties of Religious

Experienceالتوبة،الطمأنينة،مشاعرعلىالدينيةالتجاربتُبنىكيف

الراحةتمنحعاطفيةتجربةبلعقلانيًامفهومًافقطليسالإيمانيجعلمماوالأمل،

الأزمات.أوقاتفيالنفسية

دوركايم،إميللـوفقًاالاجتماعي.التماسكلتعزيزكجسرأيضًاالعواطفتعمل

الأفرادتوحيدفيدورهيتمثلحيثالجماعة،إلىبلالفردإلىفقطينتميلاالدين

الديناميكيةهذهوالاستمرارية.بالانتماءشعورًاتمنحهمومعتقداتطقوسخلالمن

الدينيةالجماعةفيالأفراديجدحيثالإيمانية،المسائلفيالعاطفةقوةتعكس

وإيمانهم.ثقتهميعززعاطفيًادعمًا

إحساسًاالأفرادتمنححيثالإيمان،تعزيزفيمحوريةقوةبوصفهاالعاطفةتظهر

العقليستطيعلاجوهريةإنسانيةحاجةيعكسماوالانتماء،الأمل،بالطمأنينة،

عمليةبلفقط،عقلانيًاقرارًاليسالأحيان،منكثيرفيالإيمان،تلبيتها.وحده

97



معتواصلقناةالعاطفةتصبححيثذاته،منأكبربعالمالإنسانتربطشعورية

وحده.العقلعلىتفسيرهايستعصيالتيوالميتافيزيقيةالروحيةالقوى

الفردبهايشعرالتيالطمأنينةتجاربخلالمنالإيمانفيالعاطفةدوريتضح

الجماعية.الطقوسفيالمشاركةأوالتأمل،الصلاة،أثناء

أساسيةوالراحةالطمأنينةمشاعرتكونحيثعميقة،ذاتيةتجربةمنينبعالإيمان

حيثللفرد،الروحيةالرحلةمنيتجزألاجزءًاتُعدّالمشاعرهذهالإيمان.لتوليد

الفقد.أوالموتمنالخوفمثلالوجودية،الأزماتمواجهةفيالأملتعزز

توفرإذالنفسية،والمعاناةالألمتجاوزعلىالأفرادتساعدالإيمانفيالعاطفة

يوضحللإيمان،النفسيتحليلهفييونغ،كارلالحياتية.الفوضىمنداخليًاملاذًا

استعادةفييسهممااللاوعي،تخاطبتعويضيةكآلياتتعملالدينيةالرموزأن

دعمعلىللحصولالأزماتخلالالإيمانإلىالأفراديلجأكماالنفسي.التوازن

يساعدالفقد،حالاتفيالمثال،سبيلعلىالأمل.تمنحهموتفسيراتعاطفي

عاطفية.تعزيةتقديمفيالموتبعدالحياةبفكرةالإيمان

الثقةمشاعرتتولدحيثبالانتماء،الشعورتعززالجماعيةالدينيةالطقوس

إلىدوركايمإميليشيرالمشتركة.التجاربهذهفيالمشاركةخلالمنوالتواصل

مشاعرفيهمتحفزبلفقط،الفكرمستوىعلىالأفرادتوحدلاالدينيةالطقوسأن

منعميقةونفسيةاجتماعيةاحتياجاتتُشبعالطقوسهذهأكبر.مجتمعإلىالانتماء

الجماعة.داخلالمتبادلوالتقديرالثقة،الحب،مشاعرخلال
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لحالاتتفسيراتتقديمفيالعقلعلىالعاطفةتتفوقالأحيان،منكثيرفي

النفسية.المعاناةلتخفيفكوسيلةالإيمانالأفراديختارحيثواللايقين،الغموض

Leonلنظريةوفقًا Festingerإلىالإنسانيلجأقدالمعرفي"،"التنافرعن

تقودالعاطفةأنكيفيعكسمماالأفكار،تناقضعنالناتجالتوترلتجنبالإيمان

كامل.عقليبرهانإلىالحاجةدونالروحيةالحقائققبولنحوالعقل

مثلالظواهر،بعضتفسيرعنللعجزالعقلفيهايتعرضالتيالأوقاتفي

بالأمانإحساسًاالأفراديمنحكملاذالعاطفةتظهرالأوبئة،أوالطبيعيةالكوارث

أوقاتفيأكبربشكلالإيمانإلىيميلونالأفرادأنإلىالأبحاثتشيروالقبول.

أنكيفيُظهرهذاالمجهول.لمواجهةنفسيةكآليةالإيمانيعملحيثالأزمات،

ملئها.عنالعقليعجزالتيالمعرفيةالفجواتتسدالعاطفة

أوالمجهولمنالخوفالإيمان.تدعمالتيالعواطفأهميمثلانوالرجاءالخوف

يمنحهمحينفيالدينية،بالممارساتالالتزامعلىالأفراديحفزالإلهيالعقاب

الخوفبينالتفاعلهذاللاستمرار.دافعًاالأبديةالحياةأوالثوابفيالرجاء

العقلاعتباراتتتجاوزدافعةقوةالعاطفةيجعلحيثالإيمان،يعززوالرجاء

26وحده.

يستوعبهاأنللعقليمكنلاقدالتيالتناقضاتمعالتعايشللفردالعاطفةتتيح

فييستمرنفسهالوقتوفيبالشكالإنسانيشعرقدالمثال،سبيلعلىبسهولة.

Theكتابهفييشيرفرويدسيغموندالإيمان. Future of an Illusionأنإلى

26Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA:
Stanford University Press, 2005
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بينالعلاقةتعقيدمدىيعكسمماالمنطق،تتجاوزنفسيةاحتياجاتيلبيالإيمان

الإيمانية.المسائلفيوالعقلالعاطفة

الإيمانتشكيلإعادةفيالعقلدور

تُظهروتكييفه.الإيمانتشكيلفيالعقلدورإغفاليمكنلاالعاطفة،هيمنةرغم

يكونالنظروإعادةالشكمحطاتعبريمرلاالذيالإيمانأنالبشريةالتجارب

Meditationsكتابهفيديكارت،رينيهمستقر.وغيرهشًا on First

Philosophy،هوالشكأنإلىمشيرًااليقين،إلىللوصولكأداةالشكاستخدم

ياسبرز،كارللـووفقًاصلب.أساسعلىجديدةمعرفةبناءنحوالأولىالخطوة

الواعيالاختيارمنالأفرادتُمكّنذاتيتساؤلرحلةيتطلبالأصيلالإيمانفإن

والنقد.الشكمنبمراحلالمروربعدللإيمان

التيوالأفكارللمعلوماتمستمرًاتدفقًاالأفراديواجهالمعاصرة،السياقاتفي

التكيّففيدورهالعقليُظهرهناالمعتقدات.تفسيرلإعادةعقلانيةمواقفتتطلب

التجربةمعيتماشىبماللإيمان،جديدةمعانٍعنوالبحثالفكريةالمستجداتمع

والمعرفية.الشخصية

إعادةعلىأيضًايعملبلالتشكيك،أوللتساؤلأداةكونهعلىيقتصرلاالعقل

خلالمنالشخصية.والتجربةالمعرفيالتطورمعتتكيفبطرقالإيمانتشكيل

معاتساقًاأكثرلتصبحمعتقداتهالإنسانيراجعوالتحليل،الذاتيالنقدعمليات

يقينإلىللوصولكطريقالشكمنهجاستخدمديكارترينيهالمعاصر.الواقع

أكثرأسسعلىتأسيسهبلالإيمان،هدمالشكمنالهدفيكنلمحيثجديد،
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وفقًاالإيمانصياغةيُعيدأنللعقليمكنكيفيعكسالمنهجهذاوثباتًا.عقلانية

الحياتية.التجربةلمقتضيات

معالإيمانمواءمةإلىالعقليسعىوالفلسفية،العلميةالمعرفةتطورمع

للمعتقداتمبتكرةعقليةتأويلاتنشوءإلىيؤديمماالجديدة،الاكتشافات

والإسلامالمسيحيةفيالإصلاحيةالحركاتساهمتالمثال،سبيلعلىالتقليدية.

الإيمانبيندمجتحيثالمعاصرة،السياقاتمعتتناسبجديدةتفاسيرتقديمفي

المفاهيمبينالتوفيقمحاولاتفيالتفاعلهذارؤيةأيضًايمكنالعقلاني.والبحث

توفيرفيالدينلدوريونغكارلتحليلفيكماالنفس،علمونظرياتالروحية

النفسي.التوازن

للفهموفقًابنائهاوإعادةالمتوارثةالمسلمّاتتفكيكعلىيقومالنقديالإيمان

شموليةأكثرليجعلهفيهالنظريعيدبلالإيمان،ينفيلاهناالعقلالشخصي.

معيتوافقأنيجبالإيمانأنعلىشددكانطإيمانويلالألمانيالمفكرومرونة.

هذامنالخير.نحوالإنسانتدفعأخلاقيةوظيفةلهيكونأنأيالعملي،العقل

عليه.قيدًالاالإيمان،بناءفيشريكًاالعقليصبحالمنظور،

التغيراتضوءفيخاصةدوري،بشكلإيمانهمراجعةإلىالإنسانيدفعالعقل

تجاربهعلىبناءًالإنسانقناعاتتتغيرأنيمكنالاجتماعية.أوالشخصية

أنإلىيشيرالمفهومهذامستمر.تطورحالةفيالإيمانيجعلماالحياتية،

يصبحهناباستمرار.تتجددوروحيةعقليةرحلةهوبلجامدة،حالةليسالإيمان

للمعتقداتجديدةتفسيراتإيجادفييساعدحيثالمتغيرات،معللتكيفأداةالعقل

الحديث.السياقمعيتماشىبماالدينية
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باحتضانللفرديسمحمماوالإيمان،الشكبينالتوازنتحقيقعلىالعقليعمل

Leonلنظريةوفقًايواجهها.التيالتناقضات Festingerالمعرفي،التنافرعن

النفسي.الاتساقلتحقيقالمتناقضةمعتقداتهبينالتوفيقباستمرارالإنسانيحاول

بلبالضرورة،الإيمانعنالتخليإلىيؤديلاوالإيمانالشكبينالتوترهذا

نضجًا.أكثرصورةفيتشكيلهإعادةإلىالعقليدفع

تفرضهالذيوالإيمانالشخصيإيمانهبينالتمييزعلىالفرديساعدالعقل

المجالالعقليفتحوالجمود،الثباتإلىالجماعيالإيمانيميلقدبينماالجماعة.

الإيمانهذاالذاتية.تجربتهمعتتناسبالإيمان،منخاصةنسخةلتطويرللفرد

مرونةأكثريجعلهمماوقناعاته،الإنسانبينمستمرًاداخليًاحوارًايعكسالفردي

27والثقافية.الفكريةالتحولاتمواجهةعلىوقدرة

بحيثالمقدس،مععلاقتهصياغةيعيدأنالإنسانيستطيعالعقل،خلالمن

أنللإيمانيمكنالسياق،هذافيوللعالم.للذاتأعمقلفهموسيلةالإيمانيصبح

منالنوعهذاوالروحي.الفلسفيللتأملأداةليصبحالصارمةالعقيدةحدوديتجاوز

ماالدينية،والطقوسللرموزجديدةمعانيصياغةفيالعقلعلىيعتمدالإيمان

الكونية.المعانيمنأوسعمنظومةإلىبالانتماءالشعوريعزز

27Harris, Sam. Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion.
New York: Simon & Schuster, 2014
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الإيمانيةالمسائلفيوالعقلالعاطفةبينالصراع

الرغمفعلىالإيمانية.المسائلفيداخلياًتوتراًوالعاطفةالعقلبينالعلاقةتخلق

النقديالتفكيريؤديقدالنفسي،الأمانتوفيرعبرالإيمانتعززالعاطفةأنمن

الإيمانأنيروننيتشه،فريدريكمثلالفلاسفة،بعضاليقين.هذازعزعةإلى

منالعقللتحررالسبيلهوالشكأنإلىمشيرينالفكري،التحرريعوقالثابت

المفرطالشكيصبحأنيمكنأخرى،ناحيةمنالمفروضة.المعرفيةالقيود
معرفينظامبأيالوثوقعلىالقدرةالفرديفقدحيثالنفسي،للاضطرابمصدراً

روحي.أو

حينفيالمنطقي،والتفسيرالتحليلخلالمنالإيمانيةالقناعاتمعيتعاملالعقل

واليقين.بالراحةإحساسًاالفردتمنحالتيالشعوريةالتجربةعلىالعاطفةتعتمد

معتقداتتبنيإلىالفردالعاطفةتدفعقدإذمستمرًا؛صراعًايولدّالتباينهذا

تجريبيمنطقوفقالمعتقداتهذهتحليلالعقليحاولبينماالعقلية،الأدلةتتجاوز

دونالعفويالإيمانلتعزيزأداةالعاطفةتكونقدالسياق،هذافيومعرفي.

يتعلقمالكلالمنطقيبالتفسيرالعقليطالببينماملموسة،أدلةإلىالحاجة

بالإيمان.

والعاطفة.العقلبينالتوترفيهايظهرأساسيةساحةتكونماغالبًاالدينيةالتجربة

مثلالقوية،العاطفةعنالناتجالعميقبالإيمانالشعوربينالترددمنالفرديعاني

هذهمصداقيةحولالعقلتساؤلاتوبينالجماعية،الطقوسأوالصلاةتجربة

الروحيةالتجاربأوالمعجزاتتفسيرمحاولاتفيالصراعهذايتجلىالمشاعر.

مزمنًا.شكًاأومتجددًايقينًاإمايولدقدممافلسفي،أوعلميمنطقوفق
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عقليلتحليلنتيجةدائمًايكونلاقدالإيمانأنإلىجيمسوليامالفيلسوفيشير

للفردالنهجهذايتيحالشكوك.علىللتغلبيُتخذشعوريًاقرارًايكونقدبلدقيق،

يكونأنيمكنالإيمانبأنالقبولخلالمنوالعاطفةالعقلبينالحيرةتجاوز

المعنى،بهذاالشخصي.الشعورمستوىعلىمبررةلكنهاعقلانية،غيرتجربة

الفرد.حياةفيالنفسيالتوازنلتحقيقوسيلةالإيمانيصبح

إحساسًاتوفرإذعليه،المحافظةأوالإيمانتبنيفيحاسمًادورًاتلعبالعاطفة

عنالعقليعجزالتياللحظاتفيالمجهول.مواجهةفيوالأمانبالانتماء

المحركالعاطفةتصبحالأحبة،فقدانأوالموتمنالخوفمثلتفسيرها،

الشعورتعززالمثال،سبيلعلىالجماعية،الطقوسالإيمان.لتعزيزالأساسي

المعتقدات.صحةتؤكدعقليةدلائلتتوفرلموإنحتىالإيمان،وتدعمبالانتماء

ينتقلحيثالإيمان؛طبيعةفيتحولاتإلىوالعاطفةالعقلبينالصراعيؤديقد

حالةإلىحتىأوعقلانيإيمانإلىالعاطفةعلىقائمنقديغيرإيمانمنالفرد

العقلمتطلباتبينالمواءمةفيالفردجهودتعكسالتحولاتهذهالشك.من

ليعتنقالقديم،إيمانهعنالفرديتخلىقدالحالات،بعضفيالعاطفة.ورغبات

إيمانهتشكيليعيدأوللعالم،العقليةرؤيتهمعأفضلبشكلتتماشىجديدةقناعات

الشعورية.تجربتهمعتناغمًاأكثرليصبح

الأنظمةبعضتشجعإذالصراع،هذاالدينيالطابعذاتالمجتمعاتتضخّم

هذهفيالعقلية.الشكوكوتعارضالعاطفةعلىالقائمالإيمانالاجتماعية

فيبالمقابل،الديني.للاستقرارتهديدأنهعلىالعقلإلىيُنظرالسياقات،
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لمواجهةأكبرمساحةالفرديُمنحالنقدي،التفكيرعلىانفتاحًاالأكثرالمجتمعات

استقلالية.أكثرشخصيةتنميةإلىتؤديبطرقالصراعهذا

يمكنهالعقلالصراع.هذاحلسبلأحدوالعاطفةالعقلبينالتكامليكونأنيمكن

فياستدامة،وأكثرأعمقمعنىتمنحهابطريقةالعاطفيةالتجاربتفسيرإعادة

الصارم.المنطقتتجاوزجديدةرؤىتبنيعلىالفردتحفزأنللعاطفةيمكنحين

منمزيجًاالإيمانيصبححيثمرنة،بطريقةالإيمانتعززالديناميكيةهذه

28العقلاني.والفهمالعميقالشعور

متجددإيماننحووالعاطفة:العقلبينالتوازن

مرن،توازنفيوالعقلالعاطفةبينتجمعالتيتلكهيالإيماننماذجأفضل

فيدوراًالعقليؤديبينماوالانتماء،بالراحةالشعوربتعزيزللعاطفةيُسمححيث

يُظهرالواقع.معتوافقاًأكثربطرقتشكيلهاوإعادةالتحيزاتمنالمعتقداتتنقية

إيمانهمفيوالعاطفةالعقلدمجعلىبالقدرةيتمتعونالذينالأفرادأنالنفسعلم

والتحدياتالأزماتمعالتعاملعلىقدرةوأكثرنفسية،مرونةأكثريكونون

الفكرية.

التساؤلعلىالأفرادتشجيعيتمالنقدي،التفكيرعلىتشجعالتيالمجتمعاتفي

التفاعلهذامثلالاجتماعي.للنظامكتهديدذلكإلىيُنظرأندونمعتقداتهمحول

يكونأنمنبدلاًالزمن،معيتطورمرناًنقدياًإيماناًيُنتجوالعاطفةالعقلبين

28James, William. The Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature. New York: Penguin Books, 2002
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الموروثة.بالمعتقداتأعمىتسليممجرد

حينفيالمنطقي،والتفسيرالتحليلخلالمنالإيمانيةالقناعاتمعيتعاملالعقل

واليقين.بالراحةإحساسًاالفردتمنحالتيالشعوريةالتجربةعلىالعاطفةتعتمد

معتقداتتبنيإلىالفردالعاطفةتدفعقدإذمستمرًا؛صراعًايولدّالتباينهذا

تجريبيمنطقوفقالمعتقداتهذهتحليلالعقليحاولبينماالعقلية،الأدلةتتجاوز

دونالعفويالإيمانلتعزيزأداةالعاطفةتكونقدالسياق،هذافيومعرفي.

يتعلقمالكلالمنطقيبالتفسيرالعقليطالببينماملموسة،أدلةإلىالحاجة

بالإيمان.

والعاطفة.العقلبينالتوترفيهايظهرأساسيةساحةتكونماغالبًاالدينيةالتجربة

مثلالقوية،العاطفةعنالناتجالعميقبالإيمانالشعوربينالترددمنالفرديعاني

هذهمصداقيةحولالعقلتساؤلاتوبينالجماعية،الطقوسأوالصلاةتجربة

الروحيةالتجاربأوالمعجزاتتفسيرمحاولاتفيالصراعهذايتجلىالمشاعر.

مزمنًا.شكًاأومتجددًايقينًاإمايولدقدممافلسفي،أوعلميمنطقوفق

عقليلتحليلنتيجةدائمًايكونلاقدالإيمانأنإلىجيمسوليامالفيلسوفيشير

للفردالنهجهذايتيحالشكوك.علىللتغلبيُتخذشعوريًاقرارًايكونقدبلدقيق،

يكونأنيمكنالإيمانبأنالقبولخلالمنوالعاطفةالعقلبينالحيرةتجاوز

المعنى،بهذاالشخصي.الشعورمستوىعلىمبررةلكنهاعقلانية،غيرتجربة

الفرد.حياةفيالنفسيالتوازنلتحقيقوسيلةالإيمانيصبح
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إحساسًاتوفرإذعليه،المحافظةأوالإيمانتبنيفيحاسمًادورًاتلعبالعاطفة

عنالعقليعجزالتياللحظاتفيالمجهول.مواجهةفيوالأمانبالانتماء

المحركالعاطفةتصبحالأحبة،فقدانأوالموتمنالخوفمثلتفسيرها،

الشعورتعززالمثال،سبيلعلىالجماعية،الطقوسالإيمان.لتعزيزالأساسي

المعتقدات.صحةتؤكدعقليةدلائلتتوفرلموإنحتىالإيمان،وتدعمبالانتماء

ينتقلحيثالإيمان؛طبيعةفيتحولاتإلىوالعاطفةالعقلبينالصراعيؤديقد

حالةإلىحتىأوعقلانيإيمانإلىالعاطفةعلىقائمنقديغيرإيمانمنالفرد

العقلمتطلباتبينالمواءمةفيالفردجهودتعكسالتحولاتهذهالشك.من

ليعتنقالقديم،إيمانهعنالفرديتخلىقدالحالات،بعضفيالعاطفة.ورغبات

إيمانهتشكيليعيدأوللعالم،العقليةرؤيتهمعأفضلبشكلتتماشىجديدةقناعات

الشعورية.تجربتهمعتناغمًاأكثرليصبح

الأنظمةبعضتشجعإذالصراع،هذاالدينيالطابعذاتالمجتمعاتتضخّم

هذهفيالعقلية.الشكوكوتعارضالعاطفةعلىالقائمالإيمانالاجتماعية

فيبالمقابل،الديني.للاستقرارتهديدأنهعلىالعقلإلىيُنظرالسياقات،

لمواجهةأكبرمساحةالفرديُمنحالنقدي،التفكيرعلىانفتاحًاالأكثرالمجتمعات

29استقلالية.أكثرشخصيةتنميةإلىتؤديبطرقالصراعهذا

29Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New
York: Harper, 2015
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يمكنهالعقلالصراع.هذاحلسبلأحدوالعاطفةالعقلبينالتكامليكونأنيمكن

فياستدامة،وأكثرأعمقمعنىتمنحهابطريقةالعاطفيةالتجاربتفسيرإعادة

الصارم.المنطقتتجاوزجديدةرؤىتبنيعلىالفردتحفزأنللعاطفةيمكنحين

منمزيجًاالإيمانيصبححيثمرنة،بطريقةالإيمانتعززالديناميكيةهذه

العقلاني.والفهمالعميقالشعور

بالدين؟التمسكالخوفيعززكيف

التمسكإلىالأفراديدفعانأساسيينعاملينيشكلانوالشكالعزلةمنالخوفإن

الفردتمنحعميقةشعوريةتجربةهوبلمعرفية،قناعةمجردليسالإيمانبالدين.

وسيلةالدينيصبحالنهاية،فيالوجودية.المخاوفمواجهةفينفسيةطمأنينة

استقراريعززمماالكبرى،الشكأسئلةعلىأجوبةوتقديمالعزلةعلىللتغلب

والاجتماعي.النفسيالفرد

للتمسكالأفرادتدفعالتيالمحوريةالنفسيةالعواملأحديُعدّالعزلةمنالخوف

بالانتماء،الشعورإلىيسعىاجتماعي،كائنبطبيعتهالإنسانالدينية.بالمعتقدات

والانتماءجماعيةطقوسفيالانخراطعبرالإحساسهذايوفرماغالبًاوالدين

روابطهفقدانأوالاجتماعيةالعزلةبخطرالفرديشعرحينمتدينة.جماعاتإلى

الدينيةالطقوسالشعور.هذالتجنبوسيلةبالدينالتمسكيصبحالآخرين،مع

الانتماءشعورتعززالدينية،الاحتفالاتأوالمشتركةالصلواتمثلالجماعية،

العزلة.وطأةمنتُخففاجتماعيدعمشبكةالفردوتمنح
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أبرزأحدالكبرىالأسئلةعنالأجوبةغيابأوالحياةمعانيفيالشكيعتبر

بالعجزشعورإلىالشكمنالنوعهذايؤديالوجودي.القلقمصادر

علىالفردتساعددفاعيةوسيلةالدينيصبحالحالة،هذهفيالنفسي.والاضطراب

للحياةشاملةتفسيراتتقديمعبرالنفسي،استقرارهتهددالتيالشكوكتخفيف

تُطمئنمعرفيةبنيةعليابقوىأوباللهالإيمانيوفرالبشري.والمصيروالكون

وغاية.معنىلهاحياتهبأنالفرد

يعجزحينسيمالاالإنسان،تواجهالتيالمخاوفأعظمأحديمثلالموتمنالقلق

Theكتابهفيبيكرإرنستالنفسعالميشيرالحياة.بعدينتظرهمامعرفةعن

Denial of Deathمواجهةعلىالإنسانتساعدنفسيةكآليةيعملالدينأنإلى

الإيمانوالنار(.الجنة)مثلالموتبعدالحياةعنتصوراتتقديمعبرالخوفهذا

شعورًاويمنحهحياتهنهايةحيالالفردقلقمنيخففالتصوراتبهذه

30بالطمأنينة.

فعالةوسيلةدينيةجماعاتفيالانخراطيعتبرالاجتماعي،النفسعلممنظورمن

الطقوسأنعلىالاجتماع،عالمدوركايم،إميليؤكدالعزلة.مشاعرلتخفيف

هذاأوسع.نظامإلىبالانتماءإحساسًاوتوفرالاجتماعيالتماسكتُعززالدينية

منيقللمماأكبر،كلّمنجزءبأنهميشعرونالأفراديجعلالجماعيالانتماء

النفسي.بالأمانإحساسًاويمنحهموالشك،بالعزلةالشعور

30Perry, Sarah. "Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and
Posttraumatic Growth." Religions 15, no. 7 (2024): 824.
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تخففمعانيعنالأفراديبحثالشخصي،الفشلأوالفقدمثلالأزمات،أوقاتفي

هذايوفرالدينأنإلىجيمسويليامالنفسعالميشيرالعزاء.لهموتوفرالألممن

المحن.مواجهةفيالأملتمنحهمعلياقيمبمنظومةالأفرادربطخلالمنالعزاء

التيالشكوكلمواجهةحتميًاخيارًابالدينالتمسكيصبحالأوقات،هذهمثلفي

الوجودية.الأزماتظلفيتطرأ

لحمايةكوسيلةبالدينالتمسكتفسيريمكنالتطوري،النفسعلممنظورمن

منجزءبأنهميشعرونالذينالأفرادوالتشتت.الوحدةمنالخوفمنالأفراد

لهمتوفرحيثالنفسية،الضغوطمواجهةعلىقدرةأكثريكونونقدمؤمنةجماعة

المعتقداتأنعلىالتفسيرهذايؤكدوالاستمرارية.بالأمانشعورًاالجماعةهذه

النفسيةالاحتياجاتلتلبيةأيضًابلالطبيعية،الظواهرلتفسيرفقطتتطورلمالدينية

للأفراد.والاجتماعية

أيضًايشملبلوالحاضر،بالماضيالمتعلقةالأسئلةعلىفقطيقتصرلاالشك

يحملهقدماتجاهباليقينشعورًاالفردتمنحأداةالإيمانيُعتبرالمستقبل.منالقلق

اليقينعدممعالتعاملعلىالقدرةالإيمانهذايُعززقلقه.منيقللمماالمستقبل،

الأفرادويُطمئنالتقلباتيفسّرمعرفيًاإطارًاالأديانتوفرحيثاليومية،الحياةفي

الأمور.تُسيّرإلهيةخطةهناكبأن

حالةفيالمخاطر.منالفردحمايةإلىتهدفغريزيةنفسيةاستجابةهوالخوف

ملاذإلىالدينيتحولالمجهول،أوالموتمنالخوفمثلالوجودي،الخوف

الأفراديمنحوروحانيًامعرفيًانظامًايقدمحيثالمخاوف،هذهوطأةمنيُخفف
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عميقةومعانيالموتبعدمابحياةوعودًاتوفرالأديانواليقين.بالأمانإحساسًا

والفناء.بالعبثيةالشعورمواجهةعلىالأفراديساعدمماالبشرية،للحياة

المستقبلمنالخوفأنإلىالدينحولدراساتهفيجيمسويليامالفيلسوفيشير

لاخارقةبقوىأوباللهفالإيمانالتدين.تعزيزفيمحوريًادورًايلعبالمجهول

فييتحكممنهناكبأنإحساسًايمنحبلالمفهومة،غيرللظواهرتفسيرًافقطيقدم

ضدسلوىالإيمانهذافييجدونالأفرادالنهائي.العدلويضمنالأحداث

بها.التنبؤيمكنلاالتيالاضطرابات

الحروب،أوالطبيعيةالكوارثمثلالاجتماعية،أوالشخصيةالأزماتخلال

علمفيالدراساتتشيروالاضطراب.الخوفمنعميقةمشاعرالأفراديواجه

استعادةعلىالأفرادتساعدالأوقاتهذهفيالدينإلىالعودةأنإلىالنفس

وتخفيفللتأملمساحةالدينيةوالشعائرالطقوسلهمتوفرإذالنفسي،توازنهم

يمكنلاالتيالظروفظلفيحتىبالسيطرة،الشعورتعززالطقوسهذهالتوتر.

بها.التحكم

وسيلةباعتبارهبالدينالتمسكعلىالأفراديحفزالاجتماعيةالعزلةمنالخوف

دوركايموإميلبيرغربيترالاجتماععالمايؤكدالجماعة.إلىالانتماءلتعزيز

مشتركة.هويةويمنحهمالأفراديُوحّداجتماعيًانظامًايشكلالدينأنعلى

مماالانتماء،وتُعززبالوحدةالشعورمنتخففالجماعيةالطقوسفيالمشاركة

بمعتقداتهم.تمسكًاأكثرالأفراديجعل
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الشعورمننابعًاوجوديًاقلقًايواجهالإنسانأنإلىالوجوديةالفلسفاتتشير

تقديمخلالمنالقلقهذايعالجالدينللحياة.واضحةغايةوجودوعدمبالفراغ

العدميةفيالوقوعمنالخوفالوجود.منوالهدفالغاياتحولشاملةإجابات

المعنىبناءلإعادةأداةالدينيصبحإذبإيمانهم،تمسكًاأكثرالأفراديجعل

الحياة.عبثيةومواجهة

علىالأفراديشجعالشخصيةالأخطاءعواقبمنأوالإلهيالعقابمنالخوف

مثلالذنوب،عنبالتكفيرالمرتبطةالطقوسوالتوبة.الدينيةبالشعائرالالتزام

يعززمماالذنب،منوالتخففبالخلاصشعورًاالأفرادتمنحالصيام،أوالصلاة

الروحية.الطهارةلضمانوسيلةبوصفهبالدينالتمسك

منالخوفيُصبحوتنظيمي،أخلاقيكإطارالدينعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

فييجدونالأفرادبالمعتقدات.التمسكفيأساسيًاعاملًاالعقابأوالاجتماعيالنبذ

منالخوفالمجتمع.داخلمكانتهمعلىوالحفاظالاجتماعيللاندماجوسيلةالدين

عميق.إيمانمننابعًايكنلملوحتىبالشعائر،الالتزاميعززالنبذ

تخفيففيالمشتركة،الصلواتأوالأعيادمثلالجماعية،الدينيةالطقوستساهم

النفسعلميُظهروالدعم.الانتماءمنبيئةخلقخلالمنالنفسيةالمخاوف

مستوياتيختبرونالطقوسهذهمثلفييشاركونالذينالأفرادأنالاجتماعي

الثقة.واستعادةالعقللتهدئةكآليةالمتكررةالطقوستعملحيثالقلق،منأقل

تواجهالتيالمخاوفأعمقمنيعدالموتمنالخوفأنإلىالنفسعلماءيشير

النهائيالخلاصأوالأبديةبالحياةتعدالتيالأديانتصبحالحالة،هذهفيالإنسان.
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هذايُظهرالفناء.مواجهةفيبالأملشعورًاتمنحهمحيثللأفراد،بشدةجاذبة

مثلالصحية،الأزماتخلالالتدينزيادةتبيّنالتيالدراساتفيبوضوحالتأثير

31الأوبئة.انتشار

والسيطرةللتحكمكأدواتالأديانالثالث:الفصل

القوىأدركتوروحية،معنويةمنظوماتبوصفهاالتبلورفيالأديانبدأتأنمنذ

يكنلمحيثوالجماعات،الأفرادسلوكتوجيهفيأهميتهاوالسياسيةالاجتماعية

أصبحبلفحسب،الروحيةالاحتياجاتلتلبيةأوالعالملتفسيروسيلةمجردالدين

الأديانساهمتالسياسية.والأنظمةالاجتماعيةالهياكلعلىهائلتأثيرذاتأداة

مركزيةوسيلةكانتذاتهالوقتفيلكنهاالعامة،والأخلاقالقيمصياغةفي

علىالشرعيةإضفاءخلالمنسواءالقائمة،النظموتثبيتالانصياعلضمان

تقدمالتيالسماويةللشرائععمياءطاعةتكريسخلالمنأوالزمنيةالسلطات

المطلق.الحقبوصفهانفسها

31Papaleontiou-Louca, Eleonora. "Religiosity: Is It Mainly Linked to
Mental Health or to Psychopathology?" Religions 15, no. 7 (2024):

811.
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والسيطرة،للتحكمأدواتالأديانتجعلالتيالمختلفةالأبعادالفصلهذايتناول

عواجتماعيةنفسيةآلياتإلىوالطقوسالعقائدتحولتكيفمستعرضًا تُطوِّ

والأملالأخروي،العقابمنالتخويفآلياتعبرذلكفيبماوالجماعات،الأفراد

الأنظمةاستخدمتالمتدينة.الجماعةإلىالانتماءوتعزيزالأبدي،الخلاصفي

فييظهركمابالقدسية،شرعيتهاربطعبراستقرارهالضمانالدينالحاكمة

فيوالدينالسلطةبينالربطوفيالأوروبيةالملكياتفيالإلهي""الحقمفهوم

الأرض.علىللهممثلًايُعتبرالخليفةكانحيثالإسلامية،الخلافات

بمهارةتُستخدمناعمةأداةالمعاصرةالمجتمعاتفيالدينأصبحأخرى،ناحيةمن

هذايتجلىالمحافظ.الطابعذاتالمجتمعاتفيخاصةالسياسية،الأنظمةقِبَلمن

خلالمنالعامالخطابفيوالتحكمالديني،التعليملنظامالسلطةإدارةكيفيةفي

الذاتية""المراقبةثقافةعبرالفرديالسلوكوضبطالرسمية،الدينيةالمؤسسات

والنار.والجنةوالحرام،الحلالمفاهيمخلالمنالأفرادفيالدينيغرسهاالتي

اجتماعيةلقوانينيخضعمنضبطمجتمعلإنتاجالسلطةمعالدينيتداخلهنا،

تهديدًاباعتبارهاعقائديةتساؤلاتأونقديةتوجهاتأيقمعيتمحينفيراسخة،

القائم.للاستقرار

الطاعةلتعزيزكأدواتالدينيةالطقوستُستخدمكيفيستعرضأيضًاالفصلهذا

علىالأفرادوتحفزالاجتماعيالانتماءإنتاجتعيدممارساتخلالمنالجماعية،

هيبلرمزية،أفعالمجردليستفالطقوسالجماعة.أجلمنالتضحية

دينيةكانتسواءللسلطة،المطلقبالتسليمتتعلققيمًاالأذهانفيتُرسخممارسات

تقديمأوالذنوبعنالتكفيرطقوسفيبوضوحهذايتجلىإذسياسية،أو

الإيماني.للنظاموالتبعيةبالخضوعالشعورالطقوسهذهتعززحيثالقرابين،
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فيالدينيساهمحيثالسلوك،توجيهفيالخوفتأثيرالفصلهذايناقشكما

أوالأخرويالعقابمنالخوفآلياتخلالمنبالسلطةالأفرادعلاقةتشكيل

الأملتمنحهمتفسيراتللأفرادالدينيوفرالمقابل،فيالاجتماعي.الحرمان

علىسواءتواجههم،قدالتيوالأزماتللتحدياتتقبلًاأكثريجعلهممماوالمعنى،

الأديانإنإذًاالقوليمكنككل.المجتمعمستوىعلىأوالشخصيةحياتهممستوى

لاجزءأيضًاهيبلفحسب،الاجتماعيللتحكمأدواتكونهاعلىتقتصرلا

عبروالاجتماعيةالسياسيةالأنظمةبقاءتعززالتيالسيطرةديناميكيةمنيتجزأ

اليومية.الحياةجوانبكافةعلىدينيةمعانٍإضفاء

بينالفصلحاولتالتيالحديثةالمجتمعاتتطوراعتبارهفيالتحليلهذايضع

العام،المشهدفيبقوةحاضرًايزاللاالدينأننجدلكنناوالسياسة،الدين

أيضًاالفصليتناولالعام.الرأيوتوجيهالفرديةالسلوكياتلضبطبذكاءمستخدمًا

الأنظمةظلفيمصالحهالتحقيقالديناستغلالفيالسلطةاستمرتكيف

وتعزيزالسياسية،الحملاتفيالدينيالخطابتوظيفخلالمنالديمقراطية،

فإنالمعنى،بهذاوالسياسيين.الدينرجالبينمعلنةغيرتحالفاتعبرالشرعية

ديناميكياتتفكيكإلىيسعىبلللتاريخ،نقديةنظرةبتقديميكتفيلاالفصلهذا

مركزيدورلعبفيالأديانتستمركيفلفهمالمعاصر،العالمفيوالدينالسلطة

ضمنية.أومباشرةبطرقسواءالمجتمعات،إدارةفي

الدينيخدمكيفالجماعية:الهويةتشكيلفيوالسياسيةالدينيةالسلطة
السلطة؟
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توظيفجرىحيثالسياسية،بالسلطةوثيقًاارتباطًاالدينارتبطالتاريخ،عبر

بصفتهالدين،الأنظمة.استقراروتأمينالسلطةلتعزيزوالطقوسالمعتقدات

يمتدبلالروحيدورهعلىيقتصرلاالمجتمعات،فيمتجذرةمعنويةمنظومة

خلالمنقبضتهاإحكاممنالسلطةيُمكّنمماالجماعية،الهويةتشكيلعلىليؤثر

الدينية.القيمإلىتستندواجتماعيةنفسيةآليات

رمزيةوحدةتأسيسالجماعية:والهويةالدين

الشعورمنالأفرادتُمكّنمشتركةرمزيةعناصرعلىتقومالجماعيةالهوية

الهوية،هذهمنحيويًاجزءًاالدينيُشكلمشتركة.قيمذاتجماعةإلىبالانتماء

الانتماءتعززجماعيةطقوسًاويُنشئوالخطأ،الصوابمعاييريحددحيث

الدينية،والأعيادالجماعيةالصلواتمثلوالطقوس،الدينيةفالرموزوالتماسك.

بالوحدة.الشعوريعززمماأكبر،بمنظومةالأفرادربطفيدورًاتؤدي

الوطنية؛الهويةبناءفيالديندمجإلىتسعىالسياسيةالأنظمةكانتتاريخيًا،

الإلهي""الحقفكرةارتبطتالوسطى،العصورأوروبافيالمثال،سبيلعلى

للإرادةممثلًاالملكاعتُبرحيثالزمنية،السلطةعلىقدسيةبإضفاءللملوك

بمفاهيمربطهاخلالمنالسلطةتبريرجرىالإسلامية،الخلافةوفيالإلهية.

عصيانبمثابةالسلطةعلىالتمرديجعلمماو"الخلافة"،"الإمامة"مثلدينية،

سياسيًا.فقطوليسديني،

لإنتاجفعالةأداةيُعدّبلميتافيزيقية؛أجوبةأوروحانيًاإشباعًافقطيقدملاالدين

ضمنالأفرادتجمعمعالموالشعائرالرموزتشكلحيثمتماسكة،جماعيةهوية
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تتجاوزلأنهارمزيةوحدةبناءفيتساهمالدينيةالرموزمتكامل.اجتماعينسيج

لإميلوفقًاالمجتمع.إلىالانتماءتعززمشتركةلغةلتصبحالفردية،المعاني

حيثالجمعي،الضميرعنتعبيرهوبلفرديةتجربةفقطليسالديندوركايم،

منجزءبأنهمالأفرادشعوريرسخمماوتعززها،الجماعةقيمإنتاجالطقوستُعيد

أكبر.كلّ

تكرارعبرالجماعيةالهويةتشكيلفيجوهريًادورًاتلعبالمشتركةالطقوس

يُصبحالصوم،أوالصلاةمثلطقوسأداءعندبالانتماء.الشعوريعززرمزي

هذاوالمستقبل.بالحاضرالماضيتربطمشتركةزمنيةدورةمنجزءًاالأفراد

منالاجتماعيةالروابطتوطيدإلىويؤديالاستمرارية،يعززالدوريالتكرار

الاجتماععالميُشيرالمشتركة.القيمتنقلمشتركةشعوريةتجربةتقديمخلال

بالأمانالأفرادإحساستعززالطقوسفيالمشاركةأنإلىغيدنزأنتوني

الاجتماعيالدعملهمتوفرأكبرجماعةإلىينتمونبأنهميشعرونلأنهمالوجودي،

والنفسي.

"الذات"بينالحدودترسيمفيالأديانتساهمرمزية،وحدةتأسيسخلالمن

عنالجماعةإلىالمنتمينالأفرادتُميزتعريفيةأداةالدينيصبحو"الآخر".

هذاالأخرى.الجماعاتهوياتمقابلواضحةجماعيةهويةيخلقمماغيرهم،

تحدياتيولدالوقتذاتفيولكنهالداخلي،التضامنلتعزيزأداةيكونقدالتمايز

أوالتمييزلتبريرالدينيةالهويةتُستخدمحيثالإقصاء،أوالرمزيبالعنفمرتبطة

32دينيًا.المختلف"الآخر"ضدالاضطهاد

32Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago:
University of Chicago Press, 1994
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لمقاومةكوسيلةالدينيعملأنيمكنالاجتماعي،للتكاملأداةكونهإلىبالإضافة

حيثالراهن،الوضععلىللحفاظالدينيُستدعىالسياقات،بعضفيالتغيير.

النظامتحميالتيالتقليديةالقيملشرعنةوالرموزالدينيةالشعائرتُستخدم

فيالهرميةالبنيةلتبريريُستخدمالدينأنفيبرماكسيرىالقائم.الاجتماعي

فيالحاكمة.السلطةمصالحتخدمالتيوالامتثالالطاعةقيمتعزيزعبرالمجتمع،

مواجهةإلىتسعىالتيالاجتماعيةالحركاتفيالديناستثماريتمأخرى،حالات

العولمة.تحدياتوجهفيالجماعةهويةعلىالحفاظأوالسريعةالتغيرات

الأحيانبعضفيفإنهاالجماعية،الهويةتعزيزعلىالدينيةالرموزتعملبينما

أنيمكنالاجتماعية.أوالسياسيةالسلطةأهدافتخدمالتيللهيمنةأدواتتصبح

يقيدمماالأفراد،علىالامتثاليفرضاجتماعيقيدإلىالرمزيةالوحدةتتحول

الاجتماععلمفيالنقديةالدراساتبعضتُظهرالنقدي.والتفكيرالتعبيرحرية

خلالمنالامتثالترسيخيتمحيثللسيطرة،كأداةالديناستخداميمكنكيف

علىويُبقيالداخليالنقدمنيحدمماأساسية،كفضيلةالطاعةيقدّمدينيخطاب

القائم.النظاماستمرارية

الدينيةالهويةتعدلمالحديث،العصرفيوالثقافيةالاجتماعيةالتحولاتتسارعمع

فيالأديانتستمرذلك،معالأفراد.لدىبالانتماءالإحساسلتوفيركافيةوحدها

التيالدينيةالحركاتمثلالتغيرات،معالتكيفتستطيعبديلةرمزيةوحداتتقديم

المعاصرة.الحضريةالمجتمعاتفيالأفراداحتياجاتلتلبيةالطقوستفسيرتعيد

متطلباتمعتتماشىمتجددةهوياتبناءفيالدينمرونةيعكسالتكيفهذا

الروحانيةعلىتركزالتيالصوفيةالحركاتعبرسواءالمتغيرة،السياقات
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الاجتماعيالعملفيتستثمرالتيالجديدةالتدينأشكالخلالمنأوالفردية،

33والسياسي.

الشرعيةتعزيزفيللدينالسلطةاستغلال

كوسيلةاستخدامهيتمحيثشرعيتها،لتعزيزالدينإلىالسياسيةالأنظمةتلجأ

الحاكمةالسلطةتقديمخلالمنمحتمل.تمردأيومنعالأفرادولاءلضمان

مجردلادينيًا،التزامًالأوامرهاالانصياعيصبحالإلهي،النظاممنجزءًابوصفها

تُستخدمالتيالرسمية،الدينيةالمؤسساتسيطرةفييتجلىهذامدني.واجب

النظام.استقرارتخدمالتيالمعتقداتوتعزيزالعام،الخطابلضبط

مكانةالدينرجالتمنحإذالديناميكية،لهذهاستغلالًاالأكثرالسلطويةالأنظمةتُعد

الديمقراطيةالسياقاتفيالسياسي.للنظامالأيديولوجيالدعمتقديممقابلخاصة

الدينيالخطاباستخداميتمحيثنعومة،أكثربطرقالدينيُوظّفأيضًا،الحديثة

بعضفيالانتخابيةالحملاتفيبوضوحتظهركماالناخبين،أصواتلكسب

المتدينة.الأغلبيةذاتالدول

سياساتها.وتبريرشرعيتهالتعزيزالسلطةيدفيفعالةأداةالدينكانلطالما

بينيربطخطاببناءخلالمنشرعيتهالتأكيدالدينالسياسيةالأنظمةتستخدم

فيالدينيةوالرموزالشعائرتُوظفالسياسية.والسلطةالدينيةالمعتقداتقداسة

مماالإلهية،والإرادةالحاكمالنظامبينواجتماعينفسيارتباطلخلقالعامالمجال

الديناميكيةهذهالسلطة.علىالتمردإمكانيةويصعبالأفرادامتثالمنيعزز

33Bruce, Steve. Politics and Religion. Cambridge: Polity Press, 2013.

119



مباشرًاامتدادًاالسياسيةالسلطةتعتبرالتيالثيوقراطيةالأنظمةتاريخفيتظهر

فيللملوك"الإلهي"الحقمفهومإلىاستندتالتيالدولمثلالإلهية،للإرادة

إيران.فيالفقيهولايةأوأوروبا

آليات:عدةعبرالعامالمجالفيالدينالحاكمةالأنظمةتُبرز

لتأكيدالعامةالدينيةوالشعائرالاحتفالاتعلىالسلطةتعتمدالرسمية:الطقوس

أيضًايتمتعبلدنيويةسلطةفقطليسالحاكمأنالطقوسهذهتُظهرهيمنتها.

إلهي.بتفويض

مماالدولة،سياساتيبررخطابلتقديمالدينرجاليُستغلالدين:ورجالالدعاة

الإيمان.لرفضمعادلاًالسلطةرفضيجعل

سياساتهاتُشرعنالتيالأنظمةفيالديناميةهذهتتجلىوالسياسة:الدينتحالف

تبريرفيالديناستخدامأنفيبرماكسالاجتماععالميوضحدينية.بمرجعية

احترامبسببالنظامقبوليتمحيثالتقليدية"،"الشرعيةترسيخفييساعدالسلطة

مقدسة.تعتبرالتيوالعاداتالطقوس

الدينية،بالطاعةالسياسيةالطاعةربطخلالمنالشرعيةالسياسيةالأنظمةتعزز

يجعلالربطهذاالدينية.القيمعنللخروجمعادلاًللحاكمالولاءعدميصبححيث

علىأيضًابلالسياسي،المستوىعلىفقطليسمحرمةالسياسيةالمعارضة

الملكيةالأنظمةبعضفيالديناستغلالتمالمثال،سبيلعلىالروحي.المستوى

رمزًاالشريفين"الحرمين"خادمالحاكميُعتبرحيثالاستقرار،لتعزيزالخليجية

السلطة.مركزيةمنيعززمماواحد،آنٍفيوالدينيةالسياسيةللقيادة
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متعددة:لمخاطرالمجتمعيعرضالشكلبهذاالديناستخدام

تقويضإلىوالسياسةالدينبينالقسريالربطيؤديالفردية:الاستقلاليةإضعاف

السياسي.النقدممارسةعلىالأفرادقدرة

الروحانيدورهيفقدالسلطة،يدفيأداةإلىالدينيتحولعندماالدين:تسييس

قمعية.أداةإلىويتحول

التفوقلتبريرالأحيانبعضفيالديناستغلاليتمالاجتماعية:الانقساماتتكريس

المجتمع.انقساممنيزيدمماالطائفي،أوالإثني

ودينيةإصلاحيةحركاتظهرتالسلطة،لتكريسالديناستغلالمنالرغمعلى

عنبعيدًاللدينالروحانيالدوروإعادةالسياسةعنالدينفصلإلىتسعى

التيوالعدالةالحريةمفاهيمإحياءإلىالحركاتهذهتسعىالسياسي.التوظيف

منتستفيدالتيالأنظمةمنمقاومةتواجهماغالبًالكنهاالأديان،صميمفيتوجد

تفكيكإلىتسعىحيثالقائمة،للنظمتحديًاتمثلالحركاتهذهالقائم.الوضع

34الحكم.علىالشرعيةلإضفاءالمستخدمةالدينيةالتبريرات

و"هم""نحن"بناءالآخر:ضدوالهويةالدين

الآخرين.عنالجماعةلتمييزكأداةالدينوالسياسيةالدينيةالسلطةتستخدمماغالبًا

مماالديني،التفوقمفهومعلىقائمةجماعية""هويةبناءفييسهمالتمييزهذا

المختلف"الآخر"استبعادذاتهالوقتفيويُبررالداخليبالتماسكالشعوريُعزز

34Gorski, Philip S.. The Disciplinary Revolution: Calvinism and the
Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago: University of

Chicago Press, 2003
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ولتبريرالداخليةالهيمنةلتعزيزالثنائيةهذهالسلطةتستخدمثقافيًا.أودينيًا

المخالفة.الجماعاتضدالقمعيةالسياسات

صُوّرحيثأوروبا،فيالصليبيةالحروبلتبريرالديناستُخدمالمثال،سبيلعلى

الحديثة،السياقاتفيالمؤمن.غير"الآخر"ضدمقدسةمعركةأنهعلىالصراع

علىيسهلمماالدول،داخلعرقيةأوطائفيةانقساماتلخلقالآلياتنفستُستخدم

تسد"."فرقسياسةخلالمنالمجتمعفيالتحكمالأنظمة

العالمتقسيمخلالمنخاصةالجماعية،الهوياتبناءفيحاسمًادورًاالدينيلعب

يعززالتصنيفهذاالمختلفون.الآخرونو"هم"المؤمنون"نحن"فئتين:إلى

التمييزيرسخنفسهالوقتفيلكنهالجماعة،داخلوالتماسكالانتماءشعور

تعاليمعلىالانقسامهذايرتكزالدائرة.هذهخارجهممنتجاهوالإقصاء

الدينيةالهويةمركزيةمنيعززممابأفضليتها،الجماعةإحساستعززوممارسات

والسياسية.الاجتماعيةالعلاقاتتشكيلفي

"نحن".إلىبالانتماءالشعورلترسيخكأدواتتُستخدمالدينيةوالرموزالطقوس

الفردهويةتعززالدينيةالأعيادأوالجماعيةالصلواتمثلالطقوسفيالمشاركة

وفقًاالمختلف.الآخروبينبينهنفسيًاحاجزًاوتخلقالمؤمنةالجماعةمنكجزء

منالتقربإلىفقطتهدفلاالدينيةالطقوسدوركايم،إميلالاجتماعلعالم

الانتماءعلىالتأكيدخلالمنالاجتماعيالتماسكأيضًاتعززلكنهاالمقدس،

الممارسات.هذهفييشاركلاالذي"الآخر"عنالتباعدمقابلالجماعي،
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الدينتستغلالتيالسياسيةالأنظمةفيبوضوحو"هم""نحن"ديناميكيةتتجلى

علىشرعيطابعلإضفاءالدينتوظيفيتمالعرقي.أوالقوميالانتماءلتعزيز

يظهرالنموذجهذاالجماعية.للهويةتهديدًا"الآخر"يجعلمماالأقليات،استبعاد

استخداميتمحيثالأوسط،الشرقفيالطائفيةالتوتراتمثلمتعددة،سياقاتفي

لعالموفقًاالصراعات.وتأجيجالسياسيةالسلطةلتعزيزالمذهبيةالاختلافات

الباردةالحرببعدمامرحلةفيالعالميةالنزاعاتهنتنغتون،صموئيلالسياسة

و"هم"."نحن"فكرةيعززمماودينية،حضاريةخطوطعلىمتزايدبشكلتعتمد

إليهيُنظرالذيالآخر،منالخوفترسيخعلىالأحيانمنكثيرفيالدينيعمل

القمعية،السياساتلتبريرالخوفهذااستغلاليمكنالدينية.للهويةوجوديكتهديد

أداةإلىالدينيةالهويةتتحولالسياق،هذافيالثقافية.أوالدينيةالأقلياتضدسواء

حمايةأجلمنلهالتصدييجبعدوًاالآخريُصبححيثالسياسية،للتعبئة

"الحربأو"الجهاد"مفهومتستخدمالتيالخطاباتفيبوضوحهذايظهر"نحن".

الإيمان.عنالدفاعباسمالعنفلتبريركوسيلةالمقدسة"

يؤديو"هم""نحن"إلىالمجتمعلتقسيمالديناستخدامأنالتاريخيةالتجربةتُظهر

مثلالمفكرين،بعضيرىالاجتماعية.الانقساماتوزيادةالعنفتصعيدإلىغالبًا

التيالقبليةالهوياتويعززالفكريالتحرريعوققدالدينأننيتشه،فريدريك

المشكلةمنجزءًاالدينيصبحالمنظور،هذامنالإنساني.التطورأمامعائقًاتقف
الآخر.تجاهوالعداوةبالتفوقالشعورلتعزيزتسخيرهيتمحيثالحل،منبدلاً

هذهلتجاوزإمكانياتأيضًاهناكالانقسام،لتعزيزالديناستخداممنالرغمعلى

والتقاربللتفاهمأداةيكونأنشاملة،بطريقةتفسيرهتمإذاللدين،يمكنالثنائية.
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للتسامحتروجالتيالدينيةالحركاتالمثال،سبيلعلىالمختلفة.الهوياتبين

إلىتسعىالحركاتهذهو"هم"."نحن"حدودلتفكيكإمكانياتتعكسوالتعايش

،أكثرلتصبحالدينيةالهوياتتعريفإعادة بينالبناءالتفاعليُتيحمماشمولًا

35المختلفة.الجماعات

والانتماءالطاعةلتعزيزأدواتوالرموز:الطقوس

الجماعي.بالانتماءالشعوروتعزيزالسلوكلضبطفعالةأداةالدينيةالطقوستُعد

سياقضمنالبعضببعضهمالأفرادتربطفهيمزدوجة؛وظيفةالطقوستؤدي

القائم.للنظامالانصياعفكرةفيهمتغرسذاتهالوقتوفيمشترك،اجتماعي

الولاءلإثباتوسيلةأيضًابلدينيالتزاممجردليسالطقوسأداءيصبح

الاجتماعية.السيطرةلتحقيقأداةالدينيجعلمماالجماعة،إلىوالانتماء

الجماعيةالطقوسفيالمشاركةأنإلىالاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشير

والتواصلبالثقةبالشعوريرتبطالذيالأوكسيتوسين،مثلهرموناتإفرازتُعزز

أيضًايُحفزبلفقط،الاجتماعيالانتماءيعززلاالدينأنيعنيهذاالاجتماعي.

السياسية.السلطةتخدمالتيوالمعاييربالقيمالطوعيالالتزام

السلوكتنظيمفيفعالةأدواتهيبلرمزيةممارساتمجردليستالطقوس

تشكيلفيالطقوستُساهمالجماعة.داخلوالانضباطالطاعةوتعزيزالاجتماعي

وتولدالجمعيالامتثالتعززممارساتتكرارخلالمنوالانضباطالقوةهياكل

35Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
Translated by Talcott Parsons. New York: Routledge, 2001
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الجماعية،الصلواتمثلالأسبوعيةأواليوميةالطقوسبالانتماء.شعورًا

وتعزيزالسلطةإنتاجلإعادةمنظمةمساحاتتشكلالسنوية،الدينيةوالاحتفالات

التماسكتعزيزفيتسهمالطقوسأندوركايمإميليرىالقائمة.للأنظمةالامتثال

باستمرار.وتأكيدهاالجماعيةالقيمتجسيدعبرالاجتماعي

الأفرادتمنحإذموحدة،جماعيةهويةخلقفيأساسيًادورًاتلعبالدينيةالرموز

تمثلالدينيةالشعاراتأوالصلبان،الأعلام،والانتماء.للمعنىمشتركًاإطارًا

تعملالرموزهذهوالولاء.الانتماءعلىوتؤكدبالجماعةالفردتربطرموزًا

يزيدمما"هم"،مقابل"نحن"مفهوموتعززالخارج،عنالداخلتميزكعلامات

المعارضة.أوالمختلفةالفئاتحسابعلىالجماعةتماسكمن

الممارساتتعملحيثوالطاعة،التقبلمننفسيةحالةيعززالطقوستكرار

للشكعرضةأقلالفرديجعلمماالعصبية،المساراتتثبيتعلىالروتينية

المستمرالتكرارفإنالطقوس"،"إيقاعيةعنوايتهيدليديالنظريةوفقًاوالتساؤل.

والامتثالالجماعةإلىالانتماءيعززمماوالاستقرار،النفسيةبالراحةشعورًايولد

النفسي"،"التلقينأشكالمنشكلًاالطقوسأداءيصبحالسياق،هذافيللقيادة.

السلطة.تفرضهاالتيوالقواعدبالقيمملتزمينالأفراديُبقيالذي

واسع.لنقدالدورهذايتعرضالطاعة،تعزيزفيوالرموزالطقوسفعاليةورغم

تُستخدمبلمحايدةليستالطقوسأنفوكو،ميشيلمثلالمفكرين،بعضيرى

منالمجتمعداخلالقوةعلاقاتالسلطةتنظمحيثوالسيطرة،للهيمنةكأدوات

"جسدًاتنشئالدينيةالطقوسأنيرىفوكوالجماعية.الطقوسضبطخلال
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مقاومةدونالسياسيةأوالدينيةالسلطةأوامرلإطاعةالأفرادتُطوّعحيثطيعًا"،

مساءلة.أو

حدين.ذاسلاحًايكونقدالانتماءهذاأنإلاالانتماء،تعززقدالطقوسأنرغم

التفكيروتحجيمالعمياءالطاعةلتعزيزالطقوستُستخدمالحالات،بعضفي

سياقاتفيلكن،مناقشة.دونللأوامرينصاعونالأفراديجعلمماالنقدي،

الحركاتبعضوالتغيير.التحررتعززبطرقالطقوستفسيرإعادةيمكنأخرى،

القيمبناءوإعادةالراهنالوضعلتحديالطقوساستخدمتوالدينيةالإصلاحية

تقدمية.بطريقةالمجتمعية

الداخلي،التماسكتعزيزعلىوالرموزالطقوستعملالصراعات،أوالأزماتفي

طقوسفيفالانخراطدينيًا.أوثقافيًاالمتعددةالمجتمعاتتفككإلىتؤديقدلكنها

يعززمماالمختلفة،الطوائفبينالهوةيعمقأنيمكنمعينةبجماعةخاصة

فيهاتتعددالتيالمجتمعاتفيبوضوحتظهرالديناميكيةهذهوالتوترات.الإقصاء

منبدلًاالمنفصلةالهوياتلبناءأدواتالطقوستُصبححيثالدينية،الولاءات

36التعايش.تعزيز

الداخليةالرقابةتعزيزالذاتية:والسيطرةالدين

حيثالذاتية"،"بالرقابةتسميتهيمكنماتعزيزفيالدينوظائفأهمإحدىتتمثل

فيحتىسلوكهمتنظممعتقداتتبنيخلالمنأنفسهمعلىرقباءالأفراديصبح

36Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison.
Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995
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يتمحيثللسيطرة،قويةأداةالدينتجعلالديناميكيةهذهالخارجية.السلطةغياب

منيحدمماالأفراد،وعيفيوالعقاب،والثوابوالحرام،الحلالمفاهيمغرس

المقبولة.المعاييرعلىالخروجأوالتمرداحتمالات

إدخالطريقعنالذاتيةالرقابةتعزيزفيللدينالأساسيةالوظائفإحدىتتمثل

الخارجية.الرقابةعنبمعزلسلوكهمتنظيمإلىالأفرادتدفعداخليةأخلاقيةأنظمة

بالثوابتتعلقبمفاهيميربطهابلعامة،أخلاقيةمعاييربوضعيكتفيلاالدين

الداخل،مننابعًافعلًاالقيمبهذهالالتزاميجعلمماالآخرة،الحياةفيوالعقاب

يسميهماإلىيشيرالالتزاممنالنمطهذاالمجتمعية.الرقابةمنالخوفيتجاوز

ذاتيةقيمةالصالحالعمليصبححيثالمهنة"،بـ"أخلاقفيبرماكسالاجتماععالم

المادية.الحوافزعنالنظربغضتحقيقهايتم

خلالمنالذاتيةالرقابةتطويرفيتساهموالصيامالصلاةمثلالدينيةالطقوس

الصياميُعتبرالمثال،سبيلعلىالرغبات.وإدارةالنفسضبطعلىالأفرادتدريب

تدربالطقوسهذهالإرادة.وتعزيزالشهواتفيالتحكمعلىتمرينًاالإسلامفي

حتىالذاتيالالتزاممفهوملديهموتعززالحياة،منمعيننمطالتزامعلىالأفراد

ذلك.تفرضخارجيةسلطةأيغيابفي

تُراقبالأفعالأنفكرةاستبطانخلالمنالذاتيةالرقابةالأديانبعضتُعزز

الدياناتفيالمنتشرتنام"،لاالتيالله"عينمفهومعليا.قوةقِبلمنباستمرار

بالسلوكياتللالتزامالأفرادتدفعالتيالنفسيةالأدواتمنيُعدالإبراهيمية،

يولدالاجتماعي،النفسعلملنظرياتوفقًاالمفهوم،هذاالخفاء.فيحتىالأخلاقية
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أخلاقيةبسلوكياتللالتزاممدفوعًاالفرديكونحيثبالمسؤولية،دائمًاشعورًا

37الثواب.فيطمعأوالعقابمنداخليخوفمننابعة

لآلياتتؤسسأنيمكنالأديانأنوالمعاقبةالمراقبةكتابهفيفوكوميشيليرى

القواعدمنلمجموعةسجينًاالفرديصبححيثالنفسية،السجونتشبهذاتيضبط

"السلطةفوكويسميهماتعززالآلياتهذهنفسه.علىيفرضهاالتيالأخلاقية

فيحتىدائم،بشكللسلوكهذاتيمراقبإلىالفرديتحولحيثالانضباطية"،

قدلكنهبالطمأنينة،شعورًايولدقدالنفسيالانضباطهذاخارجية.سلطةأيغياب

الدينية.للمعاييرالكاملالامتثالعدمحالفيبالذنبدائمشعورإلىأيضًايؤدي

منخاليًاليسالتأثيرهذاأنإلاالذاتي،الانضباطتعزيزفيالدينفوائدرغم

قدالإلهيةبالمراقبةالمستمرالشعورعنالناتجالنفسيفالضغطالسلبية.التبعات

إلىيؤديقدالدينأنالنقادبعضيرىالمزمن.الذنبأوالقلقمشاعرإلىيؤدي

الذاتيالنقدأمامعائقًاالذاتيةالرقابةتصبححيثالفكرية،الفردحريةتقييد

الرقابةهذهالدينيةالأنظمةبعضتستخدمقدذلك،إلىإضافةالمستقل.والتفكير

الخروجأوالنقديالتفكيرعلىالقدرةمنيحدمماللسلطة،التامالامتثاللتعزيز

المفروضة.والدينيةالاجتماعيةالقواعدعن

تصبحأنيمكنالفردية،والحريةالدينبينالتوازنعلىتشجعالتيالسياقاتفي

الديناستغلالتمإذاالمقابل،فيبها.والارتقاءالذاتلتحسينأداةالذاتيةالرقابة

تتحولقدالذاتيةالرقابةفإنللسلطة،الكاملالخضوعأوبالذنبالشعورلتعزيز

37Bell, Catherine M. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York:
Oxford University Press, 2009.
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الأخلاقيةبالقيمالالتزامبينالتوازنتحقيقفيالتحدييظهرهناقمع.أداةإلى

النفسيةالضغوطعنبعيدًاذاتهتطويرعلىوقدرتهالفردحريةعلىالحفاظوبين

38المفرطة.

والسياسيةالاجتماعيةالتحولاتظلفيالدين

يحتفظالدينيزاللاالعلمنة،باتجاهتحولاتشهدتالتيالمجتمعاتفيحتى

فيالديناميكيةهذهتظهرالسلوك.وتوجيهالجماعيةالهويةتشكيلفيبدوره

إحساسهميعززكملاذالدينإلىالأفراديلجأحيثوالسياسية،الاجتماعيةالأزمات

فيالدينيالخطابتفعيلإعادةخلالمنالنزعةهذهالسلطاتتستغلبالاستقرار.

أهدافها.يخدمبماوتوجيههالعامالرأيلضبطالأزماتأوقات

بينالعلاقةتعريفإعادةفيمحوريًادورًاوالسياسيةالاجتماعيةالتحولاتتؤدي

خلالمنسواءالعصر،متغيراتمعالتكيفعلىالأديانتُجبرإذوالدين.الأفراد

السلطة.معوالتفاعلالطقوسممارسةطرقفيتغييراتأوداخليةإصلاحات

إلىبالمجتمعاتتدفعالسياسيةالأنظمةوتغيرالاجتماعية،الحركاتالثورات،

الجديدة.الظروفمعيتماشىبماتأويلهاوإعادةالمتوارثةالدينيةالقيممراجعة

أوالشرعيةلتعزيزيُستخدمسياسيةأداةالدينيصبحماغالبًاالسياقات،هذهفي

لتقويةالدينإلىتلجأقدالاستبداديةالأنظمةالمثال،سبيلعلىالتغيرات.مقاومة

بعضفيالدينية""الشرعيةأنماطفييظهركماالشعبية،الطاعةوضمانموقعها

38Whitehouse, Harvey, and Jonathan A. Lanman. "The Ties That
Bind Us: Ritual, Fusion, and Identification." Current Anthropology 55,

no. S10 (2014): 674-695
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والاجتماعية،الاحتجاجيةالحركاتفإنبالمقابل،الثيوقراطي.الطابعذاتالدول

لإضفاءالدينيةالشعاراتأحيانًااستعادتالعربي،العالمشهدهاالتيكالثورات

التحررية.مطالبهاعلىرمزيةشرعية

باتجاهودفعتللدين،التقليديةالأطرتحدّتالحديثةالثقافيةوالتحولاتالعولمة

منالعديدوابتعدفرديةروحانيةأنماطنشأتالتدين.منجديدةأشكالبروز

هذهخاصة.إيمانيةتجاربعنباحثينالرسمية،الدينيةالمؤسساتعنالأفراد

الحياةمنالدينيختفِلمحيثالجزئية"،"العلمنةمنحالةأيضًاتعكسالتحولات

الحديث.العصرتطلعاتمعتتناسبصورًاويتخذمرنًاأصبحولكنهالعامة،

البيئيوالوعيالأقليات،وحقوقالنسوية،الحركاتصعودأدىالدول،بعضفي

وتفسيراتبإصلاحاتتطالبالدينيةالمجتمعاتداخلجديدةأصواتبروزإلى

هياكلعلىتعتمدالتيالدينيةللأنظمةتحديًاتمثلالحركاتهذهانفتاحًا.أكثر

الديني.التفسيراحتكارخلالمنسلطتهاعلىتحافظتقليدية

فيوالسياسية.الاجتماعيةالتحولاتلضبطكأداةالدينالسياسيةالأنظمةتستغل

التماسكعلىللحفاظكأداةالدينتعزيزإلىالسلطاتتلجأالاستقرار،عدمفترات

أداةإلىالدينيتحولأنيمكنذاته،الوقتفيلكنالتشتت.ومنعالاجتماعي

تستمدالتيالتحرريةالحركاتفيالحالهوكماالمهمّشة،الجماعاتبيدمقاومة

العدالة.إلىوتدعوالقمعترفضدينيةتفسيراتمنمشروعيتها

السياسيالتحولمنكجزءالديناستخدامكيفيةعلىمعاصرًامثالًاتركياتعد

فيهايتممرحلةإلىصارمعلمانينظاممنانتقالًاالدولةشهدتإذوالاجتماعي.
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الدينتقاطعاتيعكسماالعام،المجالفيالإسلاميةوالهويةالرموزإحياءإعادة

حيثآخر،نموذجًاإيرانتمثلأخرى،جهةمنالوطنية.والهويةالسلطةمع

يعكسماالفقيه،ولايةعلىيقومسياسينظاملبناءمباشربشكلالديناستُخدم

39السياسية.للشرعيةركيزةإلىشخصيةمسألةمنالدينتحوّل

منجزءًابوصفهحاضرًاالدينأصبحالعالم،فيالاحتجاجيةالحركاتصعودمع

تحييدالقائمةالأنظمةحاولتالحالات،بعضفيوالتغيير.الهويةعلىالمعركة

فيمصالحها.معتتماشىالدينمن"معتدلة"لنسخةالترويجعبرالحركاتهذه

ضدمقاومةكأداةالديناستعادةتحاولإصلاحيةدينيةحركاتظهرتالمقابل،

والاستبداد.التسلط

قراءةأعادتالنسوية،الحركاتمثلالاجتماعية،الحركاتبعضفإنكذلك،

كرستهاالتيالتقليديةالجندريةالأدوارلتحديالموروثةوالتقاليدالدينيةالنصوص

يتأثربلجامدة،قوةليسالدينأنيظهرالتفاعلهذاالتاريخ.عبرالأديانبعض

والسياسية.الاجتماعيةالتحولاتفيويؤثر

فيلكنهالانتماء،وتعزيزالاجتماعيةالعدالةلتحقيقمنصةيوفرأنللدينيمكن

يواجهالذيالرئيسيالتحديوالتفرقة.القمعلتعزيزأداةإلىيتحولقدنفسهالوقت

معالتعاملفيمرونتهعلىالحفاظهوالمعاصرةالتحولاتظلفيالدين

المستمرةالتحولاتتتطلبأخرى،جهةمنبجوهره.التضحيةدونالتغيرات

39Sosis, Richard, and Candace Alcorta. "Signaling, Solidarity, and
the Sacred: The Evolution of Religious Behavior." Evolutionary

Anthropology 12, no. 6 (2003): 264-274
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تعزيزمنبدلاًوالتعدديةالتعايشدعمنحووتوجيههالديندورفيالتفكيرإعادة

40والهيمنة.الانغلاق

يمكنبلللتغير،ضحيةمجردليسوالسياسيةالاجتماعيةالتحولاتظلفيالدين

معالتكيفعلىالدينقدرةالمستقبل.تشكيلإعادةفيرئيسيًافاعلًاأيضًايكونأن

تتعلققديمةأسئلةعلىجديدةإجاباتتقديمفيإمكانياتهتعكسالتحولاتهذه

فيكانوإنالإنسانية،الحياةفيمستمرًاعنصرًايجعلهمماوالهوية،بالمعنى

أحيانًا.ومتناقضةمتغيرةأشكال

الدينيالخطابعبرالسلطةفرضالدينية:المؤسسةلدورنقديتحليل

الدورهذايتجاوزحيثالمجتمعات،فيومتشعبًامعقدًادورًاالدينيةالمؤسسةتلعب

الخطابوالاجتماعي.السياسيللتحكمأداةليصبحوالطقسيالروحيالجانب

لفرضكوسيلةالأحيانمنكثيرفييُستخدمورمزيته،بقدسيتهيتسمالذيالديني،

الدينيةالأنظمةفيينحصرلاالاستخدامهذاوالطاعة.الامتثالوتعزيزالسلطة

الدينيةالشرعيةتستغلوديمقراطيةسياسيةنظمًاليشمليمتدبلوحدها،الصارمة

مصالحها.لخدمة

وتعززالمعرفةتنظم"خطابات"خلالمنتعملالسلطةأنفوكوميشيليرى

التوجيهأوالتعليمإلىفقطيهدفلاالدينيالخطابأنيُظهرمماالانضباط،

دينيخطابإنتاجيتموالامتثال.الطاعةحدودلرسمأداةيشكلبلالأخلاقي،

40Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of
Emotional Development. Psychology Press, 2015.
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معادلًاالسلطةأوالنظامعلىتمردأييجعلمماوخطأ،صوابهومايُعرّف

الديني.للعصيان

حيثالشرعية،صناعةفيرئيسيًافاعلًاالدينيةالمؤسسةتصبحالسياق،هذافي

الاجتماعيةالسياساتلتبريرالمتأولةوالتفسيراتالدينيةالنصوصتستخدم

التقليدية""الشرعيةتعزيزإلىالأنظمةتسعىفيبر،لماكسوفقًاالسيطرة.وتعزيز

الحاكمالنظاميُكسبمماالراسخة،والمعاييرالقيملتأكيدكوسيلةالدينباستخدام

فيه.التشكيكيصعبقدسيًاطابعًا

الطقوسالسلطة.ترسيخفيالدينيالخطابأدواتأقوىمنالدينيةالطقوستُعد

عبرالاجتماعيالنظامإنتاجتعيدالصيام،أوالجماعيةالصلاةمثلالمتكررة،

بأنهمإحساسًاالأفرادلدىالممارساتهذهتُرسخوالطاعة.الداخليالتماسكتعزيز

تُعززالطقوسدوركايم،لإميلوفقًابه.المساسيمكنلاإلهينظاممنجزء

الأفرادتقييدإلىتؤديأيضًاولكنهابالانتماء،إحساسًاوتخلقالجماعيةالهوية

المستقل.والتفكيرالنقدمنتحدصارمةقواعدضمن

التيالنظمفيبوضوحالسياسيةوالسلطةالدينيةالمؤسسةبينالعلاقةتظهر

معالدينيةالمؤسسةتتحالفممارساتها.علىالشرعيةلإضفاءالدينتستغل

أوالتمردمنأشكالأيويحاربالاستقراريدعمخطابلتقديمالحاكمةالسلطة

أوروبافيللملوك"الإلهي"الحقمفهوماستغلالتمالمثال،سبيلعلىالتغيير.

دينيًا.التزامًاالسياسيةالطاعةجعلمماالسياسية،الهيمنةلتبرير
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علىتعتمدالتيالأنظمةفيالتحالفهذارؤيةيمكنالمعاصرة،السياقاتفي

قمعفيالتواطؤهذافيالخطريتمثلقراراتها.لدعمالدينيةوالرموزالفتاوى

نفسه.الدينعلىهجومبمثابةالاجتماعيأوالسياسيالنقديُصبححيثالحريات،

إلىتسعىإصلاحيةحركاتبرزتالدينية،المؤسساتتمارسهاالتيالهيمنةرغم

بطرقالدينيةالنصوصتفسيرإعادةإلىتدعوالحركاتهذهالخطاب.هذاتفكيك

الإصلاحاتوالدينية.السياسيةالسلطةبينوتفصلالعصر،متطلباتمعتتوافق

الكنيسةهيمنةمنالأفرادلتحريرمحاولةكانتالمثال،سبيلعلىالبروتستانتية،

واعتقاداتهم.اليوميةحياتهمعلىالكاثوليكية

يعرضهللسيطرةأداةإلىالدينتحولأنإلىالباحثينبعضيشيرآخر،سياقفي

إليهايُنظرعندماالدينيةالمؤسسةتأثيريتراجعحيثالروحية،شرعيتهلفقدان

السياسية.للسلطةكامتداد

نتائج:عدةإلىالسلطةفرضفيالدينيالخطاباستخداميؤدي

انتقادها.أوالسلطةمساءلةمنالأفراديمنعحاجزإلىالدينيتحولالنقد:إضعاف

"نحن"بينالتمييزيعمّقأنالدينيللخطابيمكنالاجتماعي:الانقسامتعزيز

العرقية.أوالطائفيةالصراعاتيعززمماو"هم"،

علىالحفاظباسمالأفرادحقوقوانتهاكالقمعلتبريرالدينيُستخدمالحريات:تقييد

الأخلاقي.النظام
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استعادةتستطيعالدينيةالمؤسساتأنإلىالمفكرينبعضيشيرالمقابل،في

التفاهمعلىويشجعالإنسانيةالقيميعززخطابتبنيخلالمنالإيجابيدورها

41والتعايش.

لأداةإلىليتحولالروحية،القيمعنتعبيرًاكونهالدينيالخطابيتجاوز تُشكِّ

رمزيمالرأسالدينيشكلبورديو،لبييروفقًاالثقافية.السيطرةوتعززالمعرفة

لتفسيراتيمتثلونالأفراديجعلمماالمجتمع،علىللهيمنةالدينيةالنخبةتستثمره

حيثالرمزي"،بـ"العنفيُعرفمايُعززالدينيالخطابمساءلة.دونمحددة

عنخروجًابديلتفكيرأيوتعتبرللإيمانواحدًاتفسيرًاالمؤسسةتفرض

الجماعة.

تُكرّسالتياليومية،الطقوسهيالدينيةالمؤسسةفيالهيمنةآلياتإحدى

يعززالطقوسيالأداءأنإلىجوفمانإرفنجيشيرالتكرار.عبرالانضباط

نفسها.الدينيةالسلطةوتجاهالجماعةتجاهبالمسؤوليةشعورًايُنميحيثالامتثال،

ضبطعلىالأفراديعتادحيثالذاتي،الانضباطأشكالمنشكلاًيصبحالأداءهذا

السلطة.قيمإنتاجتعيدالتيالطقوسخلالمنسلوكهم

الدينيالخطابخلالمنمطلقةشرعيةخلق

يتمحيثالتقليدية"،"الشرعيةتعزيزفيفيبرماكسعلىالدينيةالمؤسسةتعتمد

بإضفاءالمؤسساتتقوموالدين.القديمةالأعراففيمتجذرةلأنهاالسلطةقبول

41Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life.
Translated by Karen E. Fields. New York: Free Press, 2001
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النصوصعنبالخروجأشبهالسلطةمعارضةيجعلمماالحكم،علىالقداسة

بلمدني،انحرافمجردليسالسياسيالتمرديُصبحالإطار،هذافيذاتها.الدينية

الإلهي.النظامعلىالحفاظباسممبررًاالعقابيجعلممادينيًا،ارتدادًا

مماالإقصاء،أوالتهميشإلىالدينيالخطابفييشككونالذينالأفراديتعرض

منيحدالخطابمنالنوعهذاأنفوكوميشيليرىالجماعي.الخضوعيعزز

يظهرهناالذاتي.النقدممارسةمنالأفراديُمنعحيثالمستقلة"،الذات"إنتاج

التغييروإخمادالامتثاللإنتاجكأداةبلأخلاقية،كمنظومةفقطليسالدين

الاجتماعي.

إلىتدعوودينيةإصلاحيةحركاتظهرتالسلطوي،النموذجهذامواجهةفي

إعادةإلىتسعىالحركاتهذهوالدينية.السياسيةالسلطةقبضةمنالدينتحرير

اختيارفيالفرددورمنيعززمماالمؤسساتية،القيودعنبعيدًاالنصوصتفسير

الدينأنالمثال،سبيلعلىسروش،الكريمعبديعتبرحرية.أكثربطريقةإيمانه

لتجديدمجالًايكونأنيجببلالسلطة،لأجنداتخاضعًايكونأنينبغيلا

42الفردية.للتجربةوفقًاالإيمان

منكلفيالثقةتآكلإلىيؤديالسياسيةوالسلطةالدينيةالمؤسسةبينالتحالف

غاياتلتحقيقالديناستغلالأنإلىالمعاصرةالدراساتتشيروالسياسة.الدين

يُستخدمحيثالخطاب،تطرفمنويزيدالاجتماعية،التوتراتيعززسياسية

الحرياتوقمعالأقلياتلتهميشكأداةالدين

42Fox, Jonathan. Political Secularism, Religion, and the State: A
Time Series Analysis of Worldwide Data. Cambridge: Cambridge

University Press, 2015
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والتهميشالدينيالعقابمنالخوفالنفسية:للسيطرةكآلياتالأديان
الاجتماعي

تعتمداستراتيجياتخلالمنوالاجتماعيةالنفسيةالهيمنةفيالأدياندوريتضح

أدواتيجعلهامماالاجتماعي،والتهميشالدينيالعقابمنالخوفإثارةعلى

خلالمنالطاعةفرضالتحكمهذايشملوالجماعي.الفرديالسلوكلضبطفعالة

مخالفةأوالمعتقداتعنالتخليحالفيوخيمةعواقبمنتحذرعقائديةمنظومة

الجماعةعنالانفصالحالفيالعزلةمنالقلقمشاعروتعززالدينية،الأعراف

الدينية.

النفسيللضبطداخليةقوةالعقاب:منالخوف

الأديان،معظمفيمركزيًاعنصرًاالإلهيوالقصاصالأخرويالعقابفكرةتُعد

فيهايُحاسبمحوريةلحظاتبوصفهماالآخرةوالحياةالموتتقديميتمحيث

Theكتابهفيبيكرإرنستيشيرالدنيا.فيأفعالهمعلىالأفراد Denial of

Deathالتمسكعلىالأفراديحفزالأبديوالعقابالموتمنالخوفأنإلى

هذاالنهائي.مصيرهمعلىبالسيطرةإحساسًالهميوفرمماالدينية،بالممارسات

تضعهاالتيالدينيةللمعاييرالامتثاليعززإذالسلوك،لضبطوسيلةيصبحالخوف

السلطة.

فيعقابيةآلياتيُفعّلبلفحسب،الأخرويالجانبفيالعقابيحصرلاالدين

الأزماتأوالطبيعيةالكوارثيصفالذيالدينيالخطابخلالمناليوميةالحياة

الطريقعنانحرافأيأنفكرةيعززالخطابهذاإلهي.غضبنتيجةبأنها
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شعورًايعززمماالآخرة،قبلالدنياالحياةفيالشقاءيجلبقدالصحيحالديني

الأفراد.لدىوالقلقبالذنبدائمًا

ترسخعقائدإلىيستندحيثالأديان،فيأساسيةركيزةيُشكّلالعقابمنالخوف

تتغلغلبلفقط،الآخرةالحياةعلىتقتصرلاالمفاهيمهذهوالثواب.الجزاءمفاهيم

أدواتإلىالأفرادتحولذاتيةرقابةآليةيولدممااليومية،الحياةتفاصيلفي

إطارًايشكلبلعابر،انفعالمجردليسالداخليالخوفهذاأنفسهم.لمراقبة

الطاعةلفرضفعالةكوسيلةويُستخدموالقرارات،السلوكياتفيللتحكممستدامًا

43السياسية.أوالدينيةللسلطاتالمباشرالتدخلإلىالحاجةدونمن

الآباءمنالخوفتنقلنفسيةكقوةتعملالأديانأنإلىفرويدسيغمونديشير

يعاقبالذيالإلهفيمتمثلأكبرمفهومإلىالطفولة(أثناءالعقابفي)المتمثل

منالسلوكلضبطأداةإلىالدينيتحولوبهذا،باستمرار.الإنسانأفعالويراقب

ملاحقونبأنهمالأفراديشعرحيثالجمعي،اللاوعيفيالخوفتأصيلخلال

الوحدة.لحظاتفيحتى

مثلالدينية،والالتزاماتالسلوكقواعدعبراليوميةالحياةإلىالخوفهذايمتد

الرقابةغيابفيحتىللامتثال.مرئيةرموزًاتُعدّالتيوالصوم،بالصلاةالالتزام

التأثيريعكسمماداخلي،بدافعالواجباتهذهأداءفيالأفراديستمرالمجتمعية،

العقاب.منللخوفالعميق

43Asad, Talal. Formations of the Secular: Christianity, Islam,
Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003
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بلالخارجيةالعقوباتعنديتوقفلاالعقابمنالخوفأنكانطإيمانويليرى

هذاوربّه.نفسهخذلبأنهالفرديشعرحيثوالندم،بالذنبالشعورإلىيتغلغل

الأفراديجعلمماالأخلاقي،الضميرتكوينمنيتجزألاجزءًايصبحالخوف

خارجية.مراقبةإلىالحاجةدونصارمأخلاقيلنظاميخضعون

الشعورتعززالتي"الخطيئة"فكرةفيالآليةهذهتتجلىالديني،السياقفي

الصارموالالتزامالمتكررةالتوبةإلىيدفعهممامقصر،الفردبأنالمستمر

فيبالذنبالإحساسهذايُسهمدوركايم،إميلالاجتماعلعالموفقًاالدينية.بالقواعد

للتخلصطريقةالدينيالامتثالفيالأفراديجدإذالجماعة،إلىالانتماءتكريس

النفسي.الصفاءواستعادةبالذنبالشعورمن

السيطرةلتعزيزالعقابمنالخوفوالسياسيةالدينيةالسلطاتتستخدم

وبينالامتثالفيالفشلبينيربطالذيالخطابفيذلكويظهرالاجتماعية.

عقابإلىيؤديقدالفرديالعصيانبأنالشعوريعززمماالجماعية،الكوارث

بعضفيالطبيعيةوالكوارثالأزماتتصويريتمالمثال،سبيلعلىجماعي.

الطريقعنالأفرادانحرافنتيجةإلهي""غضبأنهاعلىالدينيةالخطابات

أعضائها.علىمشددةرقابةفرضإلىالجماعاتيدفعمماالمستقيم،

الخارجيوالخوف)الذاتي(الداخليالخوفبينتراتبيةخلقفيدورًاالدينيلعب

والتفكيرالذاتبمراقبةالمستمرالشعورمنيتشكلالداخليفالخوف)الاجتماعي(.

العقوباتخلالمنالخارجيالخوفيُعززحينفيالأخروية،العواقبفي

الدينية.بالقواعدالالتزامعدمحالفيالنبذ،أوالتهميشمثلالاجتماعية،
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الذيالذاتي""الضبطمفهومالسلطةحولكتاباتهفيفوكوميشيلالفيلسوفيبرز

ضمنلأنفسهممراقبينإلىالأفراديتحولحيثالدينية،السياقاتفييظهر

بفرضتكتفيلاحينقوةأكثرالسلطةتصبححياتهم.جوانبكلإلىتمتدمنظومة

الإلهيالعقابمنخوفًاأنفسهمعلىالعقوباتيطبقونالأفرادتجعلبلالعقوبات،

المجتمعي.التهميشأو

منللضبط.مستمرةكآليةالخوفترسيخفيالدينيةوالرموزالطقوستساهم

الشعوروتجديدالداخليالامتثالتعزيزيتمالجماعية،الطقوسفيالمشاركةخلال

"التنافرعننظريتهفيفيستنغر،ليونالنفسعالميشيرالعقاب.منبالخوف

ماالامتثال،خلالمنالنفسيالتوترتقليلإلىيسعونالأفرادأنإلىالمعرفي"،

تحديها.منبدلًامخاوفهمعلىتؤكدالتيالطقوسيتقبلونيجعلهم

أنإلاوالاجتماعي،النفسيللضبطفعالةكأداةيعملالعقابمنالخوفأنرغم

الخوفعلىالاعتمادأنالمفكرينبعضيرىواسعًا.نقدًايواجهقدالنظامهذا

للحياةبديلةخياراتاستكشافمنالأفرادويمنعوالإبداع،التفكيرحريةمنيحد

والتجديد،التغييرحسابعلىالعمياءالطاعةتعززالخوفهيمنةأنكماالروحية.

44نقدية.بنظرةالأزماتمواجهةعلىوقدرتهمالأفرادمرونةمنيضعفمما

يُستخدمحيثالدين،فيمحوريًاعنصرًايشكلالعقابمنالخوفأنيتضح

البشريةالنفسفييتغلغلالخوفهذاالطوعي.الامتثالوضمانالسلوكلضبط

بالقيموالالتزامبالذنبالشعوريعززمماللفرد،الدينيةالهويةمنجزءًاليصبح

44Whitehead, Lydia. "Rituals and Rhythms: The Psychology of
Religious Practice." Journal of Social Psychology 52, no. 3 (2016):

245–260
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فيتعيققدالآليةهذهفإنذلك،ومعالخارجية.الرقابةغيابفيحتىالدينية

التوازنتحقيقهوالأكبرالتحدييجعلمماوالنقدي،الفكريالتطورذاتهالوقت

والتحرر.الامتثالبين

الجماعيللضبطقويةأداةالاجتماعي:التهميش

بينالعلاقاتتنظمإذالاجتماعي،الانتماءتشكيلفيكبيرًادورًاالأديانتلعب

الاجتماعي""القبولفكرةتظهرهناالمشتركة.القيممنلمنظومةوفقًاالأفراد

لكلعقابًاالإقصاءأوالتهميشيصبححينفيبالعقيدة،يلتزملمنمكافأةبوصفها

إلىفقطتهدفلاالجماعيةالطقوسأنإلىدوركايمإميليشيرعنها.ينحرفمن

الأفرادعلىالصعبمنيجعلمماالجماعة،قيمتُكرسبلالفردي،الإيمانتعزيز

الاجتماعي.النبذمنالخوفأوبالذنبالشعوردونالجماعةعنالانفصال

المثال،سبيلفعلىالطاعة.لتحقيقضغطكأداةالتهميشيُستخدمالسياق،هذافي

فيشكوكهمعنيعبرونالذينالأفرادأوالدينيةالأقلياتتواجهأنيمكن

الانتماءيجعلالعزلهذاالاجتماعي.العزلمنمتعددةأشكالًاالسائدةالمعتقدات

اجتماعيةضرورةيصبحبلإيماني،خيارمجردمنأكثرالدينيةالجماعةإلى

العزلة.منالذاتلحماية

منمعينونأفرادأوفئاتفيهاتُقصيمنظمةعمليةهوالاجتماعيالتهميش

مماللمجتمع،السياسيةأوالاقتصادية،الاجتماعية،الحياةفيالفاعلةالمشاركة
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فقطتقتصرلاالآليةهذهوالفرص.المواردإلىالوصولعلىقدرتهميضعف

يتحكمنظاموإنتاجالاجتماعيالدورتقييدلتشملتمتدبلالاقتصادية،الأبعادعلى

تفعيليتمالدينية،السياقاتفيالنبذ.منالخوفطريقعنالأفرادسلوكفي

منالأفرادعلىللضغطيُستخدمحيثالجماعة،لضبطكأداةالاجتماعيالتهميش

المفروضة.والقواعدبالمعاييرالصارمالالتزامأجل

عنالخروجيصبححيثالعقابية،بالممارساتبقوةالاجتماعيالتهميشيرتبط

يستدعيماالجماعية،للهويةتهديدبمثابةالمجتمعيةالقواعدأوالدينيةالأعراف

داخلمكانتهفقدانمنبخوفالفرديشعرالسياق،هذافيالمختلفين.الأفرادنبذ

إميليشيروالاجتماعية.النفسيةالعواقبلتجنبالامتثالإلىيدفعهمماالجماعة،

إبقاءفييسهمحيثالجماعي،التماسكيعززالنبذمنالخوفأنإلىدوركايم

45القائم.النظاماستمراريةتعززالتيبالقواعدملتزمينالأفراد

المجتمع،تحكمالتيالقيمترسيخيتمالجماعية،الطقوسفيالمشاركةخلالمن

فيتتمثلمعنويةعقوباتمنالانصياعفييفشلونالذينأولئكيعانيبينما

عن"خارجًا"يُعتبرومنينتميمنلتحديدالطقوسهذهتُستخدمالتهميش.

إذكبيرة،بقوةتتمتعالطقوسعلىتعتمدالتيالسلطةفيبر،ماكسلـوفقًاالجماعة.

يتبعلامنيستثنيالذيالاجتماعيالنظامإنتاجإعادةفيمتواطئينالأفرادتجعل

المفروضة.القواعد

45Schielke, Samuli. Egypt in the Future Tense: Hope, Frustration,
and Ambivalence before and after 2011. Bloomington: Indiana

University Press, 2015
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أقلأنهمعلىالأفرادتصنيفإلىيؤديالذيالتهميشأشكالمنشكلهوالوصم

الوصميستخدممعنويًا،نظامًاباعتبارهالدين،السائدة.المعاييرانتهاكهمبسببقيمة

الذينالأفراد"العاصي".أو"المذنب"صورةترسيخخلالمنالطاعةلفرض

إلىللعودةتدفعهمنفسيةضغوطتحتيعيشونالامتثالفيفشلهمبسببيُنبذون

يعززالوصمأنإلىغوفمانإرفينغيشيروالنبذ.العزلةلتجنبطوعًاالجماعة

لتجنبسلوكهمويعدّلونالاجتماعيةالعواقبيخشونإذذاتيًا،الأفرادانضباط

التمييز.

فيللتحكمكأداةوالدينيالاجتماعيالتهميشيُستخدمالسلطوية،الأنظمةفي

تعزيزفيالدينعلىتعتمدالتيالأنظمةالاستبعاد.أوبالنبذالتهديدعبرالمجتمع

وليسالاجتماعي،العقابمنالخوفيصبححيثالأفراد،امتثالتضمنشرعيتها

والرموزالتقاليدتُستخدمكيفتعكسالديناميةهذهفعالة.ضبطآليةالإلهي،فقط

والقمع.الإقصاءآلياتعلىيقومولكنظاهريًا،متماسكمجتمعلخلق

مواقفتبنيمنالأفرادويمنعالتعبيرحريةيعوقلكونهالاجتماعيالتهميشيُنتقد

الامتثالعلىالأفراديُجبروحدتها،علىالحفاظإلىالجماعاتتسعىبينمانقدية.

بييريشيرالقمعية.الأنظمةواستمرارالفرديةالشخصيةتآكلإلىيؤديقدبشكل

الأفرادتجعلالتيالتهميشآلياتخلالمنتمارسالثقافيةالهيمنةأنإلىبورديو

إدراكهمفيمتجذرةالسائدةالمعاييرتصبححيثوعي،دونللامتثالمستعدين

بديهية.كحقائق

الوضععلىللحفاظالتهميشاستخداميزدادقدالاجتماعية،التحولاتمواجهةفي

منيُستبعدونالدينيةالمعاييريتحدونالذينالأفرادالتغيير.ومنعالراهن
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ومعالمختلفة.الجماعاتبينالتوتراتيعززمماالمجتمع،فيالفاعلةالمشاركة

الحركاتتعزيزأوجديدةهوياتلتشكيلدافعًاالتهميشيكونأنيمكنذلك،

46القائمة.الهيمنةأنظمةتفكيكإلىتسعىالتيالاحتجاجية

الداخليوالامتثالالفرديةالهويةعلىالدينتأثير

إلىالأفراددفعيتمحيثداخلي،ذاتيرقابةنظامترسيخعلىأيضًاالأديانتعمل

ميشيليشيرالسلطة.منمباشرتدخلإلىالحاجةدونوالامتثالالطاعةقيمتبني

مماأنفسهم،الأفرادداخلتُستبطنعندمافعاليةأكثرتصبحالسلطةأنإلىفوكو

الامتثالهذاالتهميش.أوالعقابمنخوفًاباستمرارأفعالهميراقبونيجعلهم

إلىالأفرادويدفعالنقديالتفكيريمنعمماوالندم،بالذنبالشعوريرسخالداخلي

الدينية.للأعرافالتامالامتثال

ومعاييربقيمالفرديربطحيثبعمق،الفرديةالهويةتشكيلعلىيؤثرالدين

تعكسالدينيةالهويةالعالم.فيدورهلفهمتفسيريًاإطارًايوفرمماذاته،تتجاوز
فيمنغمسينأنفسهمالأفراديجدحيثالاجتماعية،وبيئتهالفردبينمستمرًاتفاعلًا

أنإلىتايلورتشارلزيشيرسلوكهم.ومعاييرهويتهمتُحددودينيةثقافيةهياكل

ممارساتيحددأخلاقيًا""أفقًاتمثلبلاجتماعي،انتماءمجردليستالدينيةالهوية

47ذاته.حولالفردوتصوراتاليوميةالحياة

47Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Translated by Kathleen Blamey.
Chicago: University of Chicago Press, 1992

46 Mahmood, Saba. Politics of Piety: The Islamic Revival and the
Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press, 2005
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يصبححيثالداخلي"،بـ"الامتثاليُعرفماتأسيسعلىالدينيةالمعتقداتتعمل

يعتمدلاالامتثالمنالنوعهذاالفردي.الضميرمنجزءًاالدينبتعاليمالالتزام

بالواجبداخليإحساسمنينبعبلالخارجي،العقابمنالخوفعلىفقط

فيتُغرسالدينيةوالمعاييرالقيمأندوركايمإميليوضحالأخلاقية.والمسؤولية

حتىالقيمتلكتعكسبسلوكياتطوعيًاملتزمينيجعلهممماالطفولة،منذالأفراد

الاجتماعية.الرقابةغيابفي

التكيفتعزيزفيتساهمالدينيةالهويةأنإلىالنفسيةالدراساتبعضتشير

الأزمات.أوقاتفيوالطمأنينةبالانتماءالشعورتوفيرخلالمنللأفرادالنفسي

تقديمطريقعنوجودهحيالالإنسانقلقمنيُخففالدينأنفرومإريكيوضح

الداخلي.بالاستقرارإحساسًايعززمماوالموت،الحياةمعنىحولحاسمةإجابات

إلىيتحولالذيوالامتثالالدينيةالهويةبينالمستمرالتفاعليعكسالتكيفهذا

تلقائي.ذاتيسلوك

تُشكّلقدأنهاإلاوالمعنى،بالهدفإحساسًاالأفرادتمنحالدينيةالهويةأنرغم

"سيطرةيمارسالدينيالخطابأنفوكويؤكدالفردية.الاستقلاليةأمامعائقًا

منيُحدّمماوالامتثال،الطاعةقيمداخلهفييُرسخحيثالفرد،علىانضباطية"

لضبطأداةبذلكالدينيصبحالمفروضة.القيمتجاوزعلىوقدرتهالنقديتفكيره

خارجيضغطإلىالحاجةدونالدينيالسلوكمعاييرالأفراديتبنىحيثالذات،

مباشر.

الخاصةالفردهويةبينالتوترتصاعدإلىالدينيؤديقدالحالات،بعضفي

كإطارالدينمتطلباتبينتوازنتحقيقالأفرادعلىيتعينللجماعة.وانتمائه
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مستقل.بشكلالفرديةهوياتهمعنالتعبيرفيرغبتهموبينالمعايير،يحددجماعي

الأفرادمنيُتوقعحيثالمحافظة،المجتمعاتفيبوضوحالتوترهذايظهر

يسعونمنلدىالنفسيبالتناقضالشعوريعززماالجماعية،للمعاييرالامتثال

الأعراف.تلكعنللخروج

إمكانياتأيضًايوفرأنهإلاوالامتثال،للسيطرةأداةيكونأنيمكنالدينأنرغم

الدينيةالحركاتتعيدالحالات،بعضفيهويته.تشكيلوإعادةالفردلتحرر

للتعبيرأكبرمساحةالأفرادتمنحبطرقوالممارساتالنصوصتفسيرالإصلاحية

وتتحولتتشكلبلثابتة،ليستالهوياتأنإلىبتلرجوديثتشيرأنفسهم.عن

تكونأنيمكنالدينيةالهويةأنيعنيمماوالسياسية،الاجتماعيةللسياقاتوفقًا

الامتثال.مجردمنبدلاًوالتجديد،للتغييرميدانًا

الدينأنيُلاحظالثقافية،والتحولاتالعولمةمثلالاجتماعية،التحدياتتزايدمع

المجتمعاتفيحتىوالامتثال.الهويةتشكيلفيتأثيرهعلىيحافظيزاللا

الضغوطمواجهةفيهويتهملتأكيدوسيلةالدينفيالأفراديجدالحداثية،

وسيلةإلىيتحولقدالسياقاتهذهفيالداخليالامتثالفإنذلك،ومعالخارجية.

حيثالحديثة،الحياةتفرضهاقدالتيالأخلاقيةالفوضىضدالذاتعنللدفاع

48بالاستقرار.شعورًايمنحهمكملاذالدينإلىالأفراديعود

الدينيوالتهميشللخوفالسياسيالاستغلال

48Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity. New York: Routledge, 2006
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منالخوفإثارةخلالمنسلطتهالتعزيزالديناستغلالالسياسيةللأنظمةيمكن

المؤسساتمعتحالفاتعبرذلكيتمالاجتماعي.بالعزلالتهديدأوالإلهيالعقاب

لضبطفقطليسهناالدينيُستخدمالسياسي.للنظامالشرعيةتقدمالتيالدينية

فكرةيعززمماالجماعة،عنالخارج"الآخر"هومنلتحديدأيضًابلالأفراد،

والاضطهاد.الإقصاءلتبريرإطارًاويخلقو"هم""نحن"

خصوصًاالشعبي،الولاءلتأمينالسياسيةالأنظمةإليهاتلجأفعالةأداةهوالخوف

الجماعية.الهوياتتشكيلفيمركزيًادورًافيهاالدينيلعبالتيالمجتمعاتفي

العقابمنالخوفمثلالوجودية،المخاوفتضخيمعلىالأنظمةهذهتعمل

الطاعة.وتعزيزداخليانضباطلفرضالجماعية،الهويةفقدانمنأوالإلهي

"الضبطمنجزءًاتمثلالآليةهذهأنإلىيشيرفوكوميشيلالفيلسوف

السلطة.تخدمسلوكيةمساراتخلقفيالخوفاستثماريتمحيثالاجتماعي"،

تخدممحددةقضايانحوالجماعيةالطاقاتتوجيهيتمالخوف،استغلالخلالمن

والسياسيةالاجتماعيةالأزماتالأنظمةبعضتُصورللنظام.السياسيةالأجندة

المقاومةيجعلمماالدينية،التعاليمعنالانحرافعلىكعقابأوإلهيةكاختبارات

الديني.التمردمنضربًاالسياسيالنظامعلىالاعتراضأو

الدينيةالجماعاتقمعيتمحيثللسيطرة،تُستخدمأخرىأداةهوالدينيالتهميش

فيسياسية.أوفكريةبدائلتشكيلعلىقدرتهايُضعفماالرسمي،للتيارالمخالفة

المذاهبأوالدينيةالأقلياتتصويريتمالرسمي،الدينعلىتعتمدالتيالأنظمة

التماسكويُعززضدهاالقمعيبررمماالاجتماعي،للنسيجكتهديدالمخالفة

الهيمنة"،"لإنتاجكأداةالدينيُستخدمبورديو،بييرالاجتماعلعالموفقًاالداخلي.
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الدينيةالطاعةبينيربطخطابخلالمنالقوةعلاقاتتكريسيتمحيث

الاجتماعي.والاستقرار

أوالقانونيةالقيودفرضعلىالتهميشيقتصرلاالقمعية،السياقاتفي

إلىالوصولمنالمخالفةالدينيةالجماعاتمنعليشمليمتدبلالاجتماعية،

اجتماعيةهياكلخلقفيتُسهمالسياساتهذهمثلوالاقتصادية.السياسيةالموارد

القائم.الديني-السياسيللنظامبالطاعةالامتيازاتربطيتمحيثمتكافئة،غير

المختلفالآخراستبعادعبرالداخليالانتماءلتعزيزو"هم""نحن"ثنائيةتُستخدم

والدينية،السياسيةالهيمنةلتعزيزالآخرمنالخوفتوظيفيتمثقافيًا.أودينيًا

فيبوضوحتظهرالديناميكيةهذهمواجهته.يجبتهديدًاالاختلافيصبححيث

حيثالأوسط،الشرقفيالأنظمةبعضتُغذيهاالتيتلكمثلالطائفية،السياسات

القائم.السياسيللنظامالمختلفةالفئاتولاءلضمانالطائفيةبالمخاوفالتلاعبيتم

تحتالأفرادويُبقيالنقديالتفكيرتقييدإلىيؤديوالتهميشالخوفاستغلال

هذهفيالدينيصبحوالمقاومة.التغييرعلىقدرتهميُضعفمماالسيطرة،

الإصلاحأوالروحيللتحررمساحةيكونأنمنبدلًاالسلطةلإدامةأداةالحالات

هذهتفكيكتُحاولإصلاحيةدينيةحركاتأحيانًاتظهرذلك،ومعالاجتماعي.

مقاومةتواجهماغالبًالكنهاوالعدالة،التعايشإلىالدعوةخلالمنالديناميكيات

49القائمة.الانقساماتمنتستفيدالتيالأنظمةمنشديدة

49Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of
Harvard University Press, 2007
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المقاومةإمكانيةالاجتماعية:والتحولاتالدين

الديناستخدامعلىأمثلةهناكأنإلاللسيطرة،كآليةيعملأنيمكنالدينأنرغم

النظمضدللمقاومةنموذجًاتقدموالدينيةالإصلاحيةالحركاتللتحرر.كأداة

تفسيرإعادةإلىتدعوالحركاتهذهللهيمنة.الدينتستخدمالتيالسلطوية

تأثيرمنيقللمماالتعددية،وتحترمالفرديةالحريةتعززبطرقالدينيةالنصوص

الطاعة.تحقيقفيوالعزلالخوف

الاجتماعية،الأنظمةوتثبيتالأفرادلضبطكأداةالديناستخداممنالرغمعلى

هذهتعدوالمقاومة.الاجتماعيللتغييرمحركًاأيضًاالدينيكونأنيمكن

القائم،الوضعلتعزيزيُستخدمقدفهوالفريدة:قوتهمنجزءًاالدينفيالازدواجية

الظلممواجهةفيتوظيفهايمكنوروحيةرمزيةمواردأيضًايوفرلكنه

كمجالاتالدينيةالحركاتتظهرالاجتماعية،التحولاتمراحلفيوالاضطهاد.

فرضها.السلطةتحاولالتيالقيودمتجاوزةوالتغيير،للمقاومة

استخداميمكنكيفالكبرىالتحولاتسياقاتفيالدينيةالحركاتبعضتُظهِر

فيالتحررحركاتفيالمثال،سبيلعلىالسلطة.معارضةفيالدينيةالرموز

Liberation)التحريرلاهوتاعتمدتاللاتينية،أمريكا Theology)على

إعادةتمالسياسي.الاستبدادلمواجهةوالمساواةالعدالةقيمعلىيرتكزدينيتفسير
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والمهمشينللفقراءحليفًاالدينجعلماتحررية،بطرقالدينيةالنصوصتفسير

القمعية.الأنظمةضد

منكثيرفيالهيمنيةوظيفتهرغمالدين،أنغرامشيأنطونيوالفيلسوفيؤكد

المستضعفةالجماعاتاستطاعتإذاللتعبئةوسيلةإلىيتحولأنيمكنالأحيان،

خلالهمنيُعيدإطارًاالدينيصبحالحالات،هذهفياستراتيجي.بشكلاستخدامه

بناءعلىقدرتهممنيعززمماالقائمة،والممارساتالقيمفيالتفكيرالأفراد

50السائد.الخطابتناهضبديلةسرديات

تعادأنيمكنوالطاعةالانضباطلتعزيزتُستخدمماغالبًاالتيالدينيةالطقوس

الشعائرتصبحالإصلاحية،الحركاتبعضفيالمقاومة.تعززبطرقصياغتها

سبيلعلىوالعدالة.التضامنعلىوالتأكيدالجماعيةالقيمبناءلإعادةفرصة

إصلاحيةحركاتفيالديناميكيةهذهرؤيةيمكنالإسلامية،السياقاتفيالمثال،

السلطوية.الأنظمةلتبريرالديناستخداموتنتقدالاجتماعية،العدالةإلىتدعو

ماالتفسير.لإعادةقابلةبلثابتةأدواتليستالطقوسأنالحركاتهذهتُظهر

تقديممعالديني،بالتراثارتباطهاعلىالحفاظعلىقدرتهاهوالحركاتهذهيميز

كونهامنبدلاًالدينية،الرموزتصبحالاجتماعية.التحولاتتُواكبجديدةقراءة

والتغيير.للتحررمحفزاتللإخضاع،أدوات

50 Cleary, Edward L. The Rise of Charismatic Catholicism in Latin
America. Gainesville: University Press of Florida, 2011
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بعضاستبعادأوالاجتماعيةالفروقاتلتبريرالدينتستخدمالتيالمجتمعاتفي

إفريقياجنوبمثلسياقاتفيالأوضاع.هذهلمقاومةأداةالدينيصبحقدالفئات،

حركاتتنظيمفيمحوريًادورًاالكنائسلعبتالعنصري،الفصلنظامإبان

تواجهالتيالجماعاتتمكينيعيدأنللدينيمكنكيفالدورهذايعكسالمقاومة.

أفرادها.بينالتضامنوتعزيزبديلةهويةتوفيرخلالمنالتهميش

أنيمكنالتقليدية،الهوياتبعضوتآكلبالعولمةالمرتبطةالتحولاتتسارعمع

بفقدانها.الأفراديشعرالتيوالهويةالانتماءمعانياستعادةفيدورًاالدينيلعب

الاجتماعيالتماسكيعززأنيمكنجهة،فمنمزدوجًا:يكونقدالدورهذالكن

يستخدمقدأخرى،جهةومنالمعاصرة،التحدياتمواجهةعلىالأفرادويساعد

فيالديناميكيةهذهتبرزالتغيير.ورفضالمحافظةالنزعاتلتعزيزالدين

"الأصول"إلىالعودةإلىوتدعوالعولمةتأثيراتتناهضالتيالحركات

51الدينية.

القيمعلىللتفاوضفضاءًالدينيصبحأنيمكنالاجتماعي،التحولفتراتفي

بلثابتة،بوصفهاالدينيةالنصوصإلىيُنظرلاالسياق،هذافيالجديدة.والمعاني

التفاوضهذاالجديدة.تطلعاتهامعيتلاءمبماتفسيرهاالجماعاتتُعيدكموارد

تفسيربإعادةتطالبالتيالأديان،داخلالنسويةالحركاتفيبوضوحيظهر

أنتظهرالحركاتهذهمثلالجنسين.بينالعدالةتعززبطرقالدينيةالنصوص

مطالبلتحقيقيُستخدمأنيمكنمرنمجالهوبلمغلقًا،نظامًاليسالدين

التغيير.

51Robbins, Joel. The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity,
New Directions. Berkeley: University of California Press, 2014
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الأديانبينالتحكمآلياتفيالتشابهاستعراض

استخدامفيمتكررةأنماطًاهناكأنيظهرللأديان،المقارنالتحليلإطارفي

النصوصفيالاختلافاتعنالنظربغضوالنفسي،الاجتماعيللتحكمكآليةالدين

الرموز،الطقوس،مثلللتحكمأدواتعدةعلىمعظمهافيالأديانتعتمدوالعقائد.

ضمانإلىفقطتهدفلاالأدواتهذهالعقاب.منوالخوفالعقائدي،الخطاب

الجماعية.للهوياتحدودًاوتضعالطاعةتكرّسأيضًالكنهاالمجتمعي،التماسك

الداخليالانضباطتعززالتيالمتكررةوالشعائرالطقوسمننظامًاتؤسسالأديان

ففيالفرد.هويةمنجزءًاالطقوسلهذهالمستمرالأداءيصبححيثوالجماعي،

الانضباط.لتعزيزمحددةأوقاتضمنوالصياماليوميةالصلاةتُفرضالإسلام،

بالاعترافوالالتزامالأسبوعيالقداسحضورإلىيُنظرالمسيحية،فيوبالمثل،

الجماعيبالانتماءشعورخلقفييُسهممماالإيمان،تأكيدلإعادةكطريقة

المستمر.

يصبححيثالذاتي،النفسيالتلقينمفهومأيضًايعكسالطقوسبهذهالالتزام

أوالاجتماعيوالقبولالصحيحالسلوكبينتربطمنضبطةدائرةمنجزءًاالأفراد

الجماعيةالقيمإنتاجتُعيدالجماعيةالطقوسأنإلىأشاردوركايمإميلالروحي.
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عنالعزلةخطرمقابلبالتماسكشعورًايخلقماالمشترك،الانتماءوتعزز

الجماعة.

الأفراد.لدىالذاتيالانضباطتعزيزفيمحوريًاعنصرًاالعقابمنالخوفيُعد

أوالجحيممثلالأخروي،العقابالدينيالخطابيُبرزوالإسلام،اليهوديةفي

الهندوسيةفيالدينية.بالأحكاموالالتزامالطاعةلتحفيزكآليةالأبدي،العذاب

أوالصالحةالأفعالترتبطحيث"الكارما"،مفهومفيالآليةهذهتتجلىوالبوذية،

الولادة.إعادةأوالحاليةالحياةفيمباشرةبنتائجالشريرة

الرقابةتحتالأفرادلإبقاءكأدواتالمخاوفهذهاستخداميتمذلك،إلىإضافة

فيتُغرسعندمافعاليةأكثرتكونالسلطةأنفوكوميشيليرىالدائمة.الذاتية

خارجيةرقابةإلىالحاجةدونيخضعونيجعلهممماأنفسهم،الأفرادداخل

الخوفويتحولالداخلي،الضميرمنجزءًاالطاعةتصبحالشكل،بهذامباشرة.

الأفراد.امتثاللضمانوسيلةإلىالاجتماعيالنبذمن

قدالإسلام،فيالدينية.المجتمعاتداخلالسلوكضبطفيقويةآليةيمثلالتهميش

الالتزاميعززمماالاجتماعي،بالنبذالجماعةعنالخارجأوالمرتدوصميتم

الخروجكانالوسطى،العصورخلالخاصةالمسيحية،فيأماالدينية.بالأعراف

التفكيرتقييدعلىتعملالآلياتهذهوالنفي.العزلإلىيؤديالكنيسةتعاليمعن

الجماعة.عنبالخروجالعقيدةرفضيُربطحيثالنقدي،
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الهيمنةإنتاجفييسهمالتهميش،آلياتخلالمنالدين،أنبورديوبييريرى

أوالنبذمنللخوفنتيجةتلقائيًاأمرًاالدينيةللقواعدالخضوعيصبححيثالثقافية،

الاجتماعية.الامتيازاتفقدان

فيكماالحاكم،شرعيةلتعزيزالسياسيةالسلطةمعمتحالفةتكونماغالبًاالأديان

هذهالإسلام.في"الخلافة"مفهومأوأوروبا،فيللملوك"الإلهي"الحقمفهوم

النظاممقاومةيجعلمماالسياسي،والولاءالدينيةالطاعةبينتربطالتحالفات

الإيمان.علىتمردًاالسياسي

علىالمعارضة.قمعلتبريربالدينالمرتبطةالمخاوفتستغلالسياسيةالأنظمة

للتماسكتهديدأنهاعلىالأقلياتلتصويرالطائفيةالخطاباتتُستخدمالمثال،سبيل

القائم.للنظامالجماعةولاءويضمنالانقساميعززمماالاجتماعي،

والتحرر.للمقاومةأداةالدينيصبحأنيمكنالقمعية،الأطرهذهمنالرغمعلى

تفسيرأعادتاللاتينية،أمريكافيالتحريرلاهوتمثلالإصلاحية،الحركات

فيالاجتماعية.العدالةإلىوتدعوالاستبدادتتحدىبطرقالدينيةالنصوص

بماللنصوصجديدةقراءةتقديمإلىتسعىحركاتتبرزالإسلامية،السياقات

السياسية.الهيمنةويواجهالأفرادحقوقيعزز

هذهفهمفيالتعمقيمكنوالسيطرة،للتحكمأدواتبوصفهاالأديانفيالنظرعند

والهويةالسلطة،الدين،بينالمتشابكةللعلاقاتأعمقتحليلخلالمنالديناميكية

للقوىخارجينتاجمجردليستالآلياتهذهأنالمقارنالتحليليُظهرالجماعية.

والرمزيةالنفسيةالبُنىفيبعمقمترسخةلكنهاوالاجتماعية،السياسية
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تستبطنبنيةهوبلالسلطةيدفيأداةمجردليسالدينأخرى،بعبارةللمجتمعات.

إلايتحدونهالاوقواعدبمعاييرتلقائيًاملتزمينالأفراديجعلمماذاتها،فيالسلطة

نادرًا.

حيثالذاتية"،"الرقابةمننوعًاتنشئأداةباعتبارهالدينإلىفوكوميشيلينظر

وكأنهاالأخلاقيةوالمعاييرالشعائرالأفراديستبطنإذالداخل،فيالسلطةتتمثل

نفسيةعادةإلىالطقوسيالأداءيتحولالمنطلق،هذامنضمائرهم.منجزء

ليسالجماعةعنالخروجيخشونفالأفرادالذاتي؛الانضباطتكريسفيتسهم

تتعرضنفسهاالفرديةالهويةلأنولكنالتهميش،أوالخارجيالعقاببسببفقط

للتهديد.

منالخوفدمجيتمعندماتعقيدًاأكثرالداخليالانضباطيصبحالسياق،هذافي

العمليةهذهبالذنب.دائمًاشعورًايعززمماالاجتماعي،والوصمالأخرويالعقاب

السائدةالأعرافتُرسخحيثوتلقائية،طبيعيةتبدوالدينيةالطاعةتجعلالنفسية

قوةإلىيشيروهذاالنقدي.التفكيرعلىالفردقدرةمنيقوّضممابديهية،كحقائق

السلطة.إنتاجتعيدرمزيةكبنىأيضًاولكنإيمانية،كأنظمةفقطليسالأديان

الرمزيالعنفإلىالسيطرةمنوالدولة:الطقوسبينالتحالف

وظيفتهاتتمثلإذوالسياسة.الدينبينالتلازمهذافيحاسمًادورًاالطقوستلعب

مجردليستالطقوسعليه.الشرعيةوإضفاءالاجتماعيالنظامإنتاجإعادةفي

الحضورتنظمحيثالجماعي،للانضباطترسيخآلياتهيبلدينيةاحتفالات

الروابطتعززالطقوسأنيرىدوركايمفـإميلوالتهميش.المشاركةوالغياب،
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هذهعلىاعتراضأييجعلماالقداسة،طابعالقائمالنظامعلىوتضفيالجماعية

ككل.الجماعةعلىالتمردمنضربًاالطقوس

لتعزيزالطقوسفيهاتُستغلالتيالسياقاتفيبوضوحالديناميةهذهتظهر

الطابعذاتالمجتمعاتبعضفيالمثال،سبيلعلىالاجتماعية.الفروقات

وإقصاءالمتمايزةالجماعيةالهوياتلتعزيزمناسبةالدينيةالشعائرتصبحالطائفي،

استخداموهوالرمزي"،بـ"العنفيُعرفماممارسةإلىيؤديمما"الآخر"،

العنفبورديو،بييرالاجتماعلعالموفقًاوالإقصاء.للقمعكوسيلةرمزيةأدوات

الامتثاليصبححيثوعي،دونيتقبلونهالأفرادلأنعميقًاتأثيرًايمارسالرمزي

الاجتماعية.للحياةفهمهممنجزءًاالسلطةلهيكل

مستمرةإمكاناتهناكأنإلاللسيطرة،كآلياتتعملماكثيرًاالأديانأنرغم

الدينيالإصلاححركاتإلىالنظريمكنالاجتماعي.للتحررأدواتإلىلتحويلها

الإسلاميةالحركاتأواللاتينيةأمريكافيالتحريرلاهوتمثلالتاريخ،عبر

العدالةقيمتدعمبطرقالنصوصتأويللإعادةمحاولاتباعتبارهاالإصلاحية،

السلطةتعزيزعنبعيدًاوالشعائرالرموزتوجيهتعيدالحركاتهذهوالمساواة.

المهمشة.والجماعاتالأفرادحقوقتعززمقاومةفضاءاتخلقنحو

بلالسلطةعلىفعلردمجردليسالتحررأنيتضحالأمثلة،هذهفيالتعمقعند

التحدياتمعوتكييفهاالدينيةالنصوصتفسيرإعادةمنمستمرةعمليةهو

المعانيعلىللتفاوضمجالًاالدينيصبحالسياق،هذافيالجديدة.الاجتماعية

السلطةسردياتعنبعيدًاهويتهابناءالمهمشةالجماعاتتعيدحيثوالقيم،

للتعبئةوسيلةيكونأنيمكنالدينأنغرامشيأنطونيوالفيلسوفيوضحالسائدة.
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الخطابتشكيلإعادةعبربذكاء،المستضعفةالجماعاتاستخدمتهإذاالاجتماعية

متطلباتها.معليتماشىالديني

بينجديدةتوتراتنشأتبالعولمة،المرتبطةالتحدياتوتزايدالحداثةظهورمع

الهوياتعلىالحفاظإلىالدينيسعىجهة،فمنالاجتماعي.والتغييرالدين

تبنيالاجتماعيةالتحولاتتتطلبأخرى،جهةومنالثابتة،القيموتعزيزالتقليدية

منجزءًايصبحأنللدينيمكنالسياق،هذافيالهويات.هذهتتجاوزجديدةقيم

التعدديةيعززانفتاحًاأكثرخطابًايتبنىأنيمكنكماالتغيير،ضدالمقاومةحركة

والتعايش.

للصراعمتجددمجالهوبلثابتةبنيةليسالدينأنبوضوحالديناميةهذهتُظهر

أهميةتظهرالإطار،هذافيالتحرر.وقوىالقائمالوضععلىالحفاظقوىبين

الحركاتفيكماالديني،للتراثبديلةقراءاتتقديمإلىتسعىالتيالحركات

المساواةتدعمبطرقالنصوصتفسيرإعادةإلىتسعىالتيالأديانداخلالنسوية

الجنسين.بين

والسيطرة،للتحكممشابهةآلياتعلىتعتمداختلافها،رغمالأديان،إنالقوليمكن

لكنالسلطة.معوالتحالفالاجتماعي،التهميشالعقاب،منالخوفالطقوس،مثل

والتحررللمقاومةأدواتإلىتتحولأنيمكنإذالاتجاه؛أحاديةليستالآلياتهذه

مجالًابذلكالدينيمثلوالحرية.العدالةتعززسياقاتفيتفسيرهايعادعندما

سواءيُستخدمأنيمكنحيثوالتغيير،السلطةبينالمستمرللتفاوضمفتوحًا

للتحرر.جديدةمساحاتلفتحأوالقائمالنظاملترسيخ
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تستمدالأديانفيالمتجذرةالسلطةأنيظهرالأديان،بينالتشابهتحليلخلالمن

الطهارةوالشر،الخيروالموت،الحياةحولالأخلاقيةالتصوراتتنظيممنقوتها

لفهمكأطرالكبرى،الأديانمعظمفيتتكررالتيالتصورات،هذهتعملوالدنس.

أوقانونيًايكونأنقبلأخلاقيًاواجبًاالامتثاليجعلماالسلوك،وتوجيهالحياة

مثلمفاهيمخلالمنالأديانجميعإلىيمتدالتحكمآلياتفيالتشابههذااجتماعيًا.

بأنهمالأفراديشعرحيثالنفسي،للضبطكآلياتتُستخدمالتيوالثواب،العقاب

أعلى.قوىمنبلالمجتمع،منفقطليسباستمرار،مراقبون

الامتثاللتعزيزتُستخدمحيثالأديان،مختلففيأساسيكعنصرالطقوستظهر

النظامإنتاجتُعيدوالحج،الصيام،الجماعية،الصلاةمثلالطقوس،هذهوالانتماء.

الأعراف.عنالخروجأوالسلطةتحديالصعبمنيجعلماللجماعة،القيمي

الوظيفةفيوالهندوسيةوالإسلاميةالمسيحيةالطقوسبينعميقتشابههناك

يجعلمماالداخلي،الامتثاللتعزيزالممارساتتكرارعلىتعتمدحيثالتنظيمية،

الفردية.الهويةمنجزءًاالانضباط

)الإسلام،الإبراهيميةالدياناتبينمشتركةسمةالموتبعدالعقابمنالخوفيُعد

الخوفهذاوالنار.الجنةعنواضحةتصوراتتقدمالتياليهودية(المسيحية،

لتجنبللقواعدللامتثاليسعونحيثالأفراد،علىمستمرًانفسيًاضغطًايشكل

يظهروالهندوسية،البوذيةمثلدياناتفيالآخر،الجانبعلىالأبدي.العقاب

فيمستقبليةسلبيةبعواقبالسيئةالأعمالتُربطحيثعقاب،كآليةالكارمامفهوم

لاحقة.تجسيداتفيأوالحياةهذه
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خلالمنالرمزيالعنفيعززخطابًاالأديانتستخدمبورديو،بييرأشاركما

الإبراهيمية،الأديانعلىقاصرًاليسالتقسيمهذاو"هم"."نحن"إلىالعالمتقسيم

أوالمؤمنينغيرعنالمؤمنينتمييزيتمحيثالأخرى،الدياناتإلىيمتدبل

ولتبريرالانتماءلتعزيزالتقسيمهذايُستخدمالحديثة،السياقاتفيالمنحرفين.

الأقليات.ضدالاضطهادأوالتمييز

للتحررفضاءًالأديانتكونأنيمكنالتحكم،آلياتفيالتشابههذامنالرغمعلى

محاولةالأديانمختلففيواللاهوتيةالإصلاحيةالحركاتتظهروالمقاومة.

أواللاتينيةأمريكافيالتحريرلاهوتمعحدثكماالتقليدية،الهيمنةلتفكيك

النصوصتفسيرلإعادةتسعىالحركاتهذهالإسلام.فيالنسويةالحركات

أداةفقطليسالدينأنيوضحماوالحرية،العدالةقيممعيتماشىبماوالطقوس

الظلم.لمقاومةأداةيكونأنيمكنبلللضبط،

أيضًايرتبطالسيطرةآلياتاستخدامفيالأديانبينالتشابهأناللافتمن

العصورخلالأوروبافيالسياسية.والسلطةالدينبينالتاريخيةبالتحالفات

الخلافةلعبتبينماحكمهم،علىالشرعيةلإضفاءللملوكأداةالدينكانالوسطى،

مستمروالسياسةالدينبينالتلازمهذاالإسلامي.العالمفيمشابهًادورًاالإسلامية

الاستقرارلتعزيزالدولمنالعديدفيالدينتوظيفيتمحيثالحديث،العصرفي

السلطة.وتبريرالسياسي
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الأسريةوالتربيةالدينيالإرثالرابع:الفصل

جيلمنوالمعتقداتالقيممنمجموعةبنقلالأسريةوالتربيةالدينيالإرثيرتبط

منذوالجماعيةالفرديةالهويةتكوينفيمتجذرًانظامًاالدينيجعلمماآخر،إلى

يكشفنقديمنظورمنالعمليةهذهإلىالنظريمكنذلك،ومعالمبكرة.الطفولة

والاجتماعي.النفسيللضبطأداةإلىالدينيةالتربيةفيهاتتحولالتيالآلياتعن

رالأحيان،منكثيرفيالأديان، وتضفيأخلاقيًاإرشادًاتوفرأنهاعلىتُصوَّ

وتفرضالفكريةالحريةتقيّدقدذاتهالوقتفيلكنهاالأفراد،حياةعلىالمعنى

تجاوزها.يصعبوالسلوكالتفكيرمنجامدةأنماطًا

منوالتبعيةالامتثاللترسيخالمجتمعاتمنكثيرفيالأسريةالتربيةتُستخدم

تطويرعلىالطفلقدرةمنيحدمماالدينية،للسلطةالعمياءالطاعةتعليمخلال

منجزءًاتمثلالتربيةمنالأنماطهذهأنفوكوميشيليرىمستقل.نقديتفكير

للسلطاتيمتثلونخاضعينأفرادأيطيّعة"،"أجسادخلقإلىتهدفأكبرمنظومة

العقابمنالخوفقيميرسخالمبكرالامتثالهذامساءلة.دونوالدينيةالاجتماعية
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منالاستبعادأوالروحيالخلاصبفكرةالشخصيالانضباطيربطمماوالذنب،

الجماعة.

مالدينيالتعليمأنمنالرغمعلى إلاالأخلاقية،الفضائللتعزيزكوسيلةغالبًايُقدَّ

بماالقائمة،الاجتماعيةالهياكللإدامةوسيلةبوصفهكثيرةأحيانفييُمارسأنه

وسيلةالدينيةالتربيةتصبحالسياق،هذافيالطبقي.أوالجنسيالتمييزذلكفي

علىالجماعيالتماسكوتُعززالامتيازاتتكرساجتماعيةأنماطإنتاجلإعادة

نقلمجردليسالدينيالتعليمأنإلىأشاردوركايمإميلالفردانية.حساب

الاجتماعيالنظاميعززالذيالجماعيللانضباطإنتاجعمليةهوبلللمعتقدات،

القائم.

والفكرالوجوديةالأسئلةقمعإلىالدينيالإرثيؤديأنيمكنذلك،إلىإضافة

مثلالكبرىالقضاياحولجاهزةإجاباتتلقينهميتمحيثالأطفال،لدىالنقدي

فكريةبدائلاستكشافمنالأطفاليمنعقدالتلقينهذاوالمعنى.والموتالحياة

واعيًاشخصيًاخيارًاليسالدينيجعلمماالموروثة،الدينيةالأطرخارجوثقافية

عائقًاالأحيانمنكثيرفيالدينيالتعليميُصبحوبهذا،ونفسيًا.اجتماعيًاإجبارًابل

عنبالخروجالفكريالاستقلاليرتبطحيثالحر،والتفكيرالذاتتنميةأمام

الاجتماعي.التماسكوتهديدالجماعة

تدعوالتيالحركاتوانتشارالعولمةمثلالحديثة،الاجتماعيةالتحولاتضوءفي

تحاولمتزايدة.تحدياتالدينيةالتربيةتواجهالفكرية،والتعدديةالفردحقوقإلى

ومرونةانفتاحًاأكثرقراءاتتقديمخلالمنالتغيراتهذهمعالتكيفالأسربعض

الإرث"أصالة"عنتدافعالتيالمحافظةالنزعاتالمقابلفيتزدادبينماللدين،
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مستمرةديناميةيعكسالصراعهذاالأخلاقي.الانحلالضدحصنًابوصفهالديني

الهويات،تشكيلفيدورهعلىالحفاظإلىالدينيسعىحيثوالثبات،التغييربين

العصرمتطلباتمعوالتكيفالتجديدنحوضغوطًاذاتهالوقتفييواجهبينما

الحديث.

ليستالعمليةهذهأنيكشفالأسريةوالتربيةالدينيالإرثتحليلفإنالنهاية،في

والاجتماعي.النفسيللضبطآلياتأيضًاتتضمنبلإيجابية،قيمتعليممجرد

جزءهيبلالسلطة،عنمعزولةأوحياديةليستالمعنى،بهذاالدينية،التربية

مماالتفكير،حريةمنوتحدالانضباطتعززالتيالخطاباتمنمعقدةشبكةمن

النقدعلىتُشجّعبطرقصياغتهاإعادةكيفيةفيالتفكيرالضروريمنيجعل

والتعددية.الذاتي

ثكيف الأجيال؟عبرالأديانتُورَّ

تعملالتيالأسرة،علىرئيسيبشكلتعتمدالأجيالعبرالأديانتوريثعمليةإن

ليسالدينتقديميتمالعائلة،فيالدينية.تجاربهأولىالطفلفيهايتلقىأولىكبيئة

تأثيرهيعززمماوالعاطفية،الثقافيةالهويةمنكجزءبلمعرفيةكعقيدةفقط

تساهمفبينماالاتجاه؛أحاديليسالدينتشكيلفيالأسرةدورأنغيرالعميق.

الداخليالتشكيكيدفعقدالدينية،التقاليدوترسيخالإيمانتعزيزفيالأسربعض

المعتقدات.تلكفيالنظرإعادةإلىالأفرادالعائليةالصراعاتأو

الإيمانلتعزيزكأداةالتربية.1
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تعليميتمحيثالأسرة،داخلالتربويالنظاممنجزءًاالدينيصبحالطفولة،منذ

الآباءبالأعياد.والاحتفالاتوالصيامالصلاةمثلالدينيةالطقوسالأطفال

منأيضًابلالكلمات،خلالمنفقطليسالقيمهذهينقلونبدورهم،والأمهات،

منجزءًابوصفهاتدريجيًاالعقيدةيتبنىالطفليجعلمماالعملية،القدوةخلال

للأشياء.الطبيعي""النظام

الاجتماعيالتماسكتعزيزعلىالطقوستعملدوركايم،إميلالاجتماعلعالموفقًا

معالطقوسهذهالأطفاليؤديوعندماالجماعة.إلىبالانتماءإحساسوتوفير

التيالأكبربالجماعةبلبالدين،فقطليسبالارتباطيشعرونالأسرة،أفراد

الاجتماعي.والانتماءالدينيةبالهويةشعورهميعززمماإليها،ينتمون

حيثالأجيال،عبرالدينيةالمعتقداتنقلفيتأثيرًاالأدواتأكثرمنتُعدّالتربية

الانضباطبناءإلىتهدفتربويةوظيفةليؤديالعائليةالهويةمعالدينيتداخل

يكونعندماالطفولة،مرحلةفيمبكرًا،العمليةهذهتبدأالمشتركة.بالقيموالالتزام

فيللوالدين.اليوميوالسلوكاللغةعبرالدينويتعلممطلقة،تلقٍحالةفيالطفل

ممابها،مسلمكحقيقةالإيمانفيهاينمومغلقةبيئةالأسرةتصبحالسياقات،هذه

المستقبل.فيالنقديالتفكيراحتماليةيعقد

الطفليقلدّحيثالاجتماعي"،بـ"التعلميُعرفماعبرالدينيةالقيمتعززالأسرة

أويوميبشكلالطقوسالوالدانيؤديعندماالعائلة.وأفرادوالديهسلوكيات

اللاوعيفيالدينالأعياد—يترسخفيالمشاركةأوالصلاةأسبوعي—مثل

يحددمنظمإيقاعبمثابةالدينيةالطقوستصبحالمرحلة،هذهفيللطفل.الجمعي
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علىتشجعبيئةفيتُؤدىالطقوسهذهأنكماللطفل.والاجتماعيالنفسيالإيقاع

والاجتماعي.الأسريبالقبولالدينيربطالطفليجعلمماالامتثال،

الاجتماعيوالسلوكالانضباطترسيخفيمحوريًادورًاالدينيةالتربيةتؤدي

التيالأخلاقيةالمنظومةمنجزءًايُعدالدينأنإلىدوركايمإميليشيرالمقبول.

والسلوكالدينيالامتثالبينالتربيةتربطحيثمتماسكة،الجماعةبقاءتضمن

حالةخلقعلىالتربيةتعملوالالتزام،الطاعةقيمغرسخلالمن"الصحيح".

المجتمعيةللمعاييرللامتثالمستعدًامنهتجعلالطفل،لدىالذاتيالانضباطمن

مباشرة.رقابةإلىالحاجةدونلاحقًا

الشعورويعززالباطن،العقلفيراسخةعادةيُشكّلبانتظامالطقوسأداء

مجردتُعتبرلاالصومفيالمشاركةأواليوميةالصلاةمثلالطقوسبالانتماء.

هذاخلالومنالأسرة.داخلالروابطلتعميقفرصةهيبلفردية،ممارسة

يجعلمماللفرد،النفسيالنظاممنكجزءالإيمانغرسيتمالجماعي،الالتزام

واجتماعيًا.نفسيًاصعبًاأمرًاالعاداتهذهعنالخروج

سواءالعقاب،أوبالمكافأةالدينيالالتزامربطإلىالأحيانمنكثيرفيالأسرتلجأ

بعباراتالدينيةبالممارساتالتزامهعندالطفليُكافأمعنويًا.أوماديًاذلككان

التهميشأوبالتوبيخيُعاقببينماوالمجتمع،العائلةمنضمنيبتقديرأوتشجيعية

التفكيرمنوتحدالامتثالتعززالآليةهذهللعقيدة.رفضًاأوتساؤلاتأظهرإذا

فيالرغبةأوالعقابمنبالخوفمرتبطًاالدينيالالتزاميصبححيثالنقدي،

الاجتماعي.القبول
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معوتفاعلهمسلوكهميشكلحيثبها،يُحتذىكنماذجرئيسيًادورًاالآباءيلعب

الدينية،بالقيمالعائلةكبارأووالديهالتزامالطفليرىعندماللأطفال.مرجعًاالدين

الأفرادفإنلباندورا،الاجتماعيالتعلملنظريةوفقًاالمحاكاة.خلالمنيتعلم

الدينيةالتربيةيجعلمماوتقليدهم،الآخرينمراقبةخلالمنالسلوكياتيكتسبون

اليومية.الوالدينأفعالفيالدينيتجسدعندماخاصبشكلفعالة

تُعززهابلفقط،العائلةعلىالدينيةالتربيةتقتصرلاالسياقات،بعضفي

والمؤسساتالأسرةبينالتكاملهذاالإعلام.ووسائلالعبادة،ودورالمدارس،

مماشامل،واجتماعيأخلاقيكإطارالدينتعززموحدةبيئةيخلقالأخرى

كبيرةمساحةتتيحلاالمغلقةالبيئةهذهلاحقًا.عنهالانفصالالفردعلىيصعب

الفرديةالهويةمنأساسيكمكونالدينتصويريتمحيثالشك،أوللتساؤل

والجماعية.

عنبمنأىليستأنهاإلاالثابتة،القيمترسيخإلىتهدفالدينيةالتربيةأنرغم

المجتمعاتفيخاصةالتربية،هذهعلىتمرديحدثالأحيان،بعضفيالتغيير.

محلالدينيصبحالحالات،هذهفيعميقة.سياسيةأواجتماعيةتغيراتتشهدالتي

القيمعنبعيدًاهويتهمتعريفإعادةإلىالأبناءيسعىحيثمراجعة،أوتساؤل

52طفولتهم.فيعليهمفرضهاتمالتيالتقليدية

الاجتماعيةوالتنشئةالدين.2

52Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of
Religious Thought. New York: Basic Books, 2001
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شرطبالعقيدةالالتزامأنفكرةتغرسالأسرةداخلالدينيةالاجتماعيةالتنشئة

سلوكلضبطوسيلةالدينيصبحالسياق،هذافيوالعائلي.الاجتماعيللقبول

للقيمالامتثالأنالطفلذهنفييترسخحيثالآخرين،مععلاقاتهوتنظيمالطفل

حتىأوالتهميشإلىعنهاالانحرافيؤديقدبينماوالحب،القبوليمنحهالدينية

فيخاصةالنقدي،التفكيرأوللتشكيككبيرًامجالًاتتركلاالتربيةهذهالنبذ.

ديني.غطاءتحتالأبويةسلطتهاتفرضالتيالأسر

تعلمعبرمجتمعهمفيالأفرادإدماجخلالهامنيتمعمليةهيالاجتماعيةالتنشئة

بصفتهالدين،الاجتماعي.النظاماستمرارتضمنالتيوالعقائدالأعراف،القيم،

هذهفيمركزيًادورًايلعبالمجتمعات،منالكثيرحياةفيجوهريًاعنصرًا

السلوكومعاييرالاجتماعيةأدوارهمالطفولةمنذالأفراديتعلمحيثالتنشئة،

للتحكم،آلياتعلىينطويبلمحايدًا،ليسالدورهذافإنذلك،ومعالمقبولة.

الانتماءبناءبينمزدوجةأداةالدينيجعلمماالفردي،التفكيروضبطالإقصاء،

الامتثال.وتعزيز

الحياةتنظيمفيمحددًادورًاللدينأنالاجتماعيةالتنشئةعبرالأفراديتعلم

الجندرية،الأسرية،العلاقاتذلكفيبماداخلها،الأدواروتوزيعالاجتماعية

للجنسين،التقليديةالأدوارالأديانمنالكثيرتعززالمثال،سبيلعلىوالاقتصادية.

النظرإعادةمحاولاتمنويحدالجندرية،الفوارقعلىدينيةشرعيةيُضفيمما

يُستخدمحيثمغلقًا،اجتماعيًانظامًايُنتجللأدوارالتثبيتهذاالأدوار.هذهفي

التغيير.ومنعالقائمالوضعلتبريرالدين
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المؤمنةالجماعةأفرادبينبالتمايزشعورترسيخفيالدينيةالتنشئةتسهم

فكرةالأفرادفيتُغرسمختلفة.ثقافاتأومعتقداتإلىينتمونالذينو"الآخرين"

عن"المؤمنين"يفصلهوياتيًاعنصرًاأيضًابلروحيًا،طريقًافقطليسالدينأن

النزعاتوتغذيالمجتمعيةالانقساماتإنتاجتُعيدالديناميةهذهالمؤمنين"."غير

الفضيلةأوللوطنيةمرادفةبوصفهاالدينيةالهويةتقديميتمحيثالطائفية،

الاجتماعية.

التنشئةفيمركزيةأدواتوالصيام،الجماعيةالصلاةمثلالدينية،الطقوستُعد

مجردليستالطقوسهذهوالمعايير.القيملتأكيدبانتظامتُمارَسحيثالاجتماعية،

الانتماءالأفرادوتُعلِّمالانضباطتُعززاجتماعيةأنشطةأيضًابلروحيةممارسات

الخضوععلىالأفراديعتادالطقوس،هذهفيالمشاركةخلالمنالجماعي.

للامتثالاستعدادًاأكثريجعلهممماالمقررة،السلوكيةالأنماطوقبولالدينيةللسلطة

تساؤلات.طرحدون

القيملتعزيزكوسيلةالتعليميةالمناهجفيالدينيُدمجالدول،منالعديدفي

السياقاتهذهفيللطلابالدينتقديميتمالاجتماعي.التناغموضمانالمشتركة

التفكيرممارسةعلىقدرتهممنيقللمماالمطلقة،للحقائقمصدرًاباعتباره

لديهمأفرادتنشئةفيالتعليممنالشكلهذايساهمالدينية.العقائدتجاهالنقدي

وقدرتهمالفكريفضولهممنيحدأيضًالكنهالدينية،للجماعةبالولاءقويإحساس

الديني.الموروثنقدعلى

لتعاليمالامتثالوتعزيزالأبناءإلىالدينيةالقيمنقلفيجوهريًادورًاالأسرةتلعب

حيثوالقدوة،التقليدعبرحياتهممنالأولىالسنواتفيالأطفاليتعلمالدين.
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هذهالأخلاقية.بالقواعدويلتزمونالدينيةالطقوسيمارسونوهموالديهميشاهدون

مراحلفيعنهالخروجيجعلمماالطفل،وعيفيالدينتُرسخالمبكرةالتجربة

بفقدانيرتبطإذوالاجتماعية،النفسيةالناحيةمنصعبًاأمرًاالحياةمنلاحقة

والأمان.بالانتماءالشعور

التفكيرحسابعلىالامتثالتعززالدينيةالتنشئةأنالنقديينالمفكرينبعضيرى

أكثرتصبحالسلطةأنإلىفوكوميشيلالفيلسوفيشيرالفردية.والحريةالنقدي

بأنفسهم،أنفسهملمراقبةأدواتالأفراديصبححيثالذات،فيتتغلغلعندمافعالية

حيثالدينية،التنشئةفيبوضوحيتجلىالضبطهذاالذاتي".بـ"الضبطيُعرفبما

الرقابةغيابفيحتىالدينية،المعاييرانتهاكعندوالندمبالذنبالفرديشعر

الخارجية.

تُظهركبرى.تحدياتالدينيةالتنشئةتواجهالسريعة،الاجتماعيةالتحولاتظلفي

أنالتحرير،لاهوتأوالأديانداخلالنسويةالحركاتمثلالإصلاحية،الحركات

الحركاتهذهوالمعايير.القيمعلىالتفاوضلإعادةمجالًايكونأنيمكنالدين

معالعمياء.الطاعةمنبدلًاوالحريةالعدالةمفاهيمتتبنىللتنشئةبديلةنماذجتقدم

التيالمحافظةالتياراتمنشديدةمقاومةالحركاتهذهتواجهماغالبًاذلك،

53الراهن.الوضععلىالحفاظإلىتسعى

صراعبيئةبوصفهاالعائلةالمعتقدات:فيالتشكيك.3

53Chidester, David. Authentic Fakes: Religion and American Popular
Culture. Berkeley: University of California Press, 2005
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فيالمعتقدات.حولوالتساؤلاتللشكوكمصدرًاأيضًاتكونقدالأسرةأنإلا

إلىالدينوتعاليمالوالدينسلوكبينتناقضاتوجوديؤديالحالات،بعض

إذاالأبناءلدىجديدةتساؤلاتتظهرقدذلك،إلىإضافةالأطفال.إيمانزعزعة

لديهميولدماللعائلة،الدينيالإطارخارجاجتماعيةأوتعليميةلخبراتتعرضوا

الموروثة.للمعتقداتنقديفهمتطويرأوبديلةإجاباتعنللبحثحافزًا

تدفعقدالعقائديالتفسيرأوالدينيالالتزامبشأنالأسرةداخلالخلافاتأنكما

تشهدالتيالعائلاتالمثال،سبيلعلىنفسها.العقيدةفيالنظرإعادةإلىالأبناء

فيهاتتسعبيئةتخلققدالالتزاممستوىفيتبايناتأوالدينيالانتماءفيتحولات

والتساؤل.الشكمساحة

الهويةتشكيلفيوحساسةمهمةمرحلةيمثلالأسرةضمنالمعتقداتفيالتشكيك

الانتماءبينصراعساحةإلىوتلقيناستقراربيئةمنالعائلةتتحولحيثالفردية،

التيالمعتقداتحولبالتساؤلالفرديبدأعندماينشأماغالبًاالصراعهذاوالتمرد.

يتمسكونقدالذينالأسرةأفرادباقيمعتوتراتأمامالبابيفتحمماعليها،نشأ

والجماعية.الأسريةالهويةمنأساسيجزءالدينيةالقيمبأنبالاعتقاد

إلىيُنظرحيثأفرادها،بينالعقائديالتماسكتعزيزفيحاسمًادورًاالعائلةتلعب

أحدتشكيكعندللتقاليد.واحترامللأسرةالوفاءعنتعبيرأنهعلىالدينيالالتزام

العائليةالجماعةعنخروجًابوصفهذلكيُفسرماغالبًاالمعتقدات،هذهفيالأفراد

إلىالدينتحويلفيالفهمهذايُسهمالدينية.للمنظومةرفضًافقطوليسنفسها،

بينداخليتوترنشوءإلىالتشكيكيؤديبينماالطاعة،يُكرسضاغطعنصر

النبذ.أوالعزلةمنوالخوفالفكريالاستقلالفيالرغبة
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ماغالبًاالمعتقداتفيالتشكيكأنإلىالاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشير

وفلسفيةفكريةبدائلاستكشاففيالفرديبدأعندماالمراهقة،فترةخلاليبدأ

ففيالتشكيك؛هذاعلىالأسرةفعلردودتتفاوتقدالأسرة.منتلقّنهماتتجاوز

الفرد،نمومنطبيعيًاجزءًاباعتبارهاالمرحلةهذهاستيعابيتمالحالات،بعض

الصراعيعززمماالتهميش،أوبالقمعالتشكيكيُواجَهأخرىحالاتفيبينما

الدينية.الهويةعلىالحفاظفيالأسرةورغبةالفردبينالداخلي

نفسيةلضغوطالفرديتعرضالعقاب،أوبالرفضالتشكيكمحاولاتتُقابَلعندما

للتعبيرالمساحةوغيابالانتماء،فقدانمنالخوفبالذنب،شعورهنتيجةكبيرة

الذاتية"،"الرقابةمننوعًاتعكسالديناميةهذهأنفوكوميشيليرىذاته.عن

معانسجامهعلىحفاظًاكبحهاومحاولةأفكارهمراقبةعلىالفرديُجبرحيث

التوتريتجلىحيثداخلية،صراعاتنشوءإلىتؤديقدالضغوطهذهالجماعة.

الانتماء.إلىالحاجةوبينالفكريةبالاستقلاليةالتمسكفيالرغبةبين

خطوةباعتبارهالمعتقداتفيالتشكيكإلىيُنظرقدالأسرية،السياقاتبعضفي

التيالأسرأنالتجاربتُظهرالعائلية.للهويةتهديدًاوليسالفكريالنضجنحو

لدىالنقديالتفكيرتعزيزفيتساهموالفكريةالدينيةالقيمحولالحوارتتبنى

معانسجامًاأكثردينيةغيرأودينيةهويةلتطويرالمجاليتيحمماأفرادها،

يصبححيثوالتغيير،للتجديدجديدةآفاقًايفتحأنالنهجلهذايمكنالفردية.التجربة

اكونهمنبدلاًمستمرة،ذاتياستكشافرحلةمنجزءًابديلهأوالدين أوعبئً

مفروضًا.التزامًا
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فيالتشكيكمعالأسرتعاملكيفيةفيكبيرًادورًاالمحيطةالاجتماعيةالبيئةتلعب

أيقمعإلىمضطرةنفسهاالأسرتجدقدالمحافظة،المجتمعاتفيالمعتقدات.

قدانفتاحًا،الأكثرالمجتمعاتفيالمقابل،فيالاجتماعي.الوصممنخوفًاتشكيك

فيالتباينهذاالحر.والتفكيرالاستقلاليةلتعزيزوسيلةبوصفهالتشكيكيُشجع

أداةأيضًاهوبلفردية،عقيدةمجردليسالدينأنكيفيعكسالفعلردود

54الاجتماعي.النظاماستمراريةوضمانالسلوكياتلضبطتُستخدماجتماعية

الأجيالبينوالانتقالالمرونة.4

ترفضقدالحالات،بعضففيدائمًا؛خطيبشكلالدينانتقالعمليةتسيرلا

جديدةقراءةإلىوتسعىالدينية،بالتقاليدالصارمالالتزامالجديدةالأجيال

التمسكيظهرقدأخرى،جهةمنتمامًا.الدينعنالتخليحتىأوللنصوص

كلتاوفيالعولمة.أوالحداثةمواجهةفيالهويةفقدانعلىفعلكردبالدين

والجماعات.الأفرادهويةتشكيلفيمتغيرًادورًاالدينيلعبالحالتين،

التيالأساسيةالعناصرأحدالأجيالعبرالمعتقداتانتقالفيالمرونةتعتبر

معللتكيفالأديانقابليةتعكسذاتهالوقتفيلكنهاالدين،استمراريةتضمن

معالتكيفعلىالقدرةفيالمرونةهذهتتجلىوالثقافية.الاجتماعيةالتحولات

بانتقاليسمحمماجديد،جيلكلتواجهالتيوالمعيشيةالفكريةالتغيرات

الجديدةالقيممعتتفاعلبلالجامد،التكرارعلىتقتصرلابطرقالمعتقدات

لها.وتستجيب

54James, William. The Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature. New York: Modern Library, 2002 [1902]
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تجعلهابطريقةالدينيةالنصوصتفسيرإعادةالأجيالعبرالإيمانانتقاليتطلب

تبنيخلالمنهذهالتكيفعمليةفيالأسرتنخرطالمعاصرة.بالحياةصلةذات

العدالةأوالبيئة،الإنسان،حقوقمثلالحديثة،القضايايستوعبدينيخطاب

مماالجديدة،الأطرضمنالديندمجفيالمستمرالتأويلهذايساهمالاجتماعية.

التحولات.استيعابعلىوقادرمستمرتقليدمنجزءبأنهميشعرونالأفراديجعل

أيضاًتشملبلالقديمة،بالمعتقداتالاحتفاظفقطتعنيلاالانتقالفيالمرونة

تعرضيتزايدالعولمة،سياقاتفيمختلفة.تقاليدبينالانتقالأوالتحولإمكانية

المعتقداتفيالتفكيرلإعادةالمجاليفتحمماجديدة،وثقافيةدينيةلتقاليدالأفراد

فيكماالتدين،منجديدةنماذجتطويرإلىالتحولاتهذهتؤديقدورثوها.التي

حيثالفردي،الروحيالتدينإلىالصارمالطقوسيالتدينمنالانتقالحالات

للجماعة.الامتثالمنبدلاًالذاتيةالتجربةعلىأكثرالتركيزيصبح

يشيرالموروث.الإيمانمصيرتقريرفيمحوريًادورًاالشابةالأجيالتلعب

منمرونةيتطلبالعقائدمعالتكيفأنإلىبورديو،بييرمثلالاجتماع،علماء

بعضفيبالاغتراب.الشابةالأجيالشعورلتجنبالدينية،المؤسساتجانب

فيتؤديبينماالدين،إلىالانتماءتعزيزفيالمرونةهذهتسهمقدالحالات،

يفتحمماالتقليدية،المعتقداتجدوىفيالجديدةالأجيالتشكيكإلىأخرىحالات

إلحادية.أنماطلتبنيأوالروحانيةمنجديدةأشكاللتبنيإماالباب

مزدوجًادورًاتؤديحيثوالمستقبل،الماضيبينيربطالذيالجسرالعائلةتعتبر

يعكسالثقافية.التحولاتمعالتكيفالوقتنفسوفيالدينيةالقيمعلىالحفاظفي
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علىبالتفاوضللأفراديُسمححيثالمعتقدات،معالتعاملفيمرونةالدورهذا

السماحيشملقدالتفاوضهذاالأسرية.الاستمراريةتهديددونالدينيةهويتهم

متطلباتمعتتلاءمبطرقالطقوستفسيرإعادةأوالدينيةالجوانببعضبانتقاد

المعاصرة.الحياة

أنيمكنالاجتماعيةالقيمفيالسريعالتغيرأنإلاالمرونة،أهميةمنالرغمعلى

الحاجةوبينالدينيةالهويةعلىالحفاظفيالرغبةبينالأسرةداخلصراعاًيسبب

بحريةتتعلقالتيالقضايافيبوضوحالصراعهذايظهرالجديدة.القيمتبنيإلى

نفسهاالأسرةتجدقدحيثالأقليات،حقوقأوالجنسين،بينالمساواةالتعبير،

الأجيال.بينالتباعدلتجنبالموروثةالمعتقداتمعللتفاوضمضطرة

أجلمنمعينةبتقاليدالأفراديتمسكحيثتعقيدًا،أكثرنموذجًاالأسربعضتظهر

طرقًايبتكروننفسهالوقتوفيالثقافي،ماضيهمإلىبالانتماءشعورعلىالحفاظ

الثباتبينالتوازنهذاالحالية.حياتهممعيتلاءمبماأنفسهمعنللتعبيرجديدة

للأفرادالمرونةهذهتتيححيثالمعتقدات،انتقالفيمحوريةسمةيمثلوالتغيير

55الشخصي.للتحررجديدةإمكانياتعلىالانفتاحمعالدينيبإرثهمالاحتفاظ

النقديالتفكيرعلىالدينيالتعليمأثر

لدىالتفكيرأطرتشكيلفيمركزيًادورًاالمدارسفيالدينيالتعليميؤدي

الأخلاقية.والقيمالهويةلبناءكأداةالتعليميةالمناهجفيالدينيُدمجحيثالطلاب،

55Riesebrodt, Martin. The Promise of Salvation: A Theory of
Religion. Translated by Steven Rendall. Chicago: University of

Chicago Press, 2010
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التلقينتعززقدإذالتحديات،منخاليةأومحايدةليستالعمليةهذهفإنذلك،ومع

المستقل.والتحليلالنقديالتفكيرمهاراتتطويرحسابعلىالعقائدي

النقديالتفكيرمنبدلاًالطاعةتعزيز.1

المقدسة،والنصوصللسلطةالانصياعالأحيانمنكثيرفيتُعززالدينيةالتربية

يتمالتيالعقائدتجاهالنقديالتفكيرممارسةعلىالطلابقدرةمنيقللمما

فاعليةأكثرتكونالسلطةأنإلىفوكوميشيلالفرنسيالفيلسوفيشيرتقديمها.

خلالمنمباشرغيربشكلالطاعةتعزيزيتمحيثالأفراد،داخلتُستبطنعندما

أوالشكأمامالمجالفتحدونمطلقة،حقيقةبوصفهالدينتقدمالتيالمناهج

النقاش.

حيثالأجيال،عبرالدينيةالمعتقداتنقلفيتأثيرًاالأدواتأكثرمنتُعدّالتربية

الانضباطبناءإلىتهدفتربويةوظيفةليؤديالعائليةالهويةمعالدينيتداخل

يكونعندماالطفولة،مرحلةفيمبكرًا،العمليةهذهتبدأالمشتركة.بالقيموالالتزام

فيللوالدين.اليوميوالسلوكاللغةعبرالدينويتعلممطلقة،تلقٍحالةفيالطفل

ممابها،مسلمكحقيقةالإيمانفيهاينمومغلقةبيئةالأسرةتصبحالسياقات،هذه

المستقبل.فيالنقديالتفكيراحتماليةيعقد

الطفليقلدّحيثالاجتماعي"،بـ"التعلميُعرفماعبرالدينيةالقيمتعززالأسرة

أويوميبشكلالطقوسالوالدانيؤديعندماالعائلة.وأفرادوالديهسلوكيات

اللاوعيفيالدينالأعياد—يترسخفيالمشاركةأوالصلاةأسبوعي—مثل
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يحددمنظمإيقاعبمثابةالدينيةالطقوستصبحالمرحلة،هذهفيللطفل.الجمعي

علىتشجعبيئةفيتُؤدىالطقوسهذهأنكماللطفل.والاجتماعيالنفسيالإيقاع

والاجتماعي.الأسريبالقبولالدينيربطالطفليجعلمماالامتثال،

الاجتماعيوالسلوكالانضباطترسيخفيمحوريًادورًاالدينيةالتربيةتؤدي

التيالأخلاقيةالمنظومةمنجزءًايُعدالدينأنإلىدوركايمإميليشيرالمقبول.

والسلوكالدينيالامتثالبينالتربيةتربطحيثمتماسكة،الجماعةبقاءتضمن

حالةخلقعلىالتربيةتعملوالالتزام،الطاعةقيمغرسخلالمن"الصحيح".

المجتمعيةللمعاييرللامتثالمستعدًامنهتجعلالطفل،لدىالذاتيالانضباطمن

مباشرة.رقابةإلىالحاجةدونلاحقًا

الشعورويعززالباطن،العقلفيراسخةعادةيُشكّلبانتظامالطقوسأداء

مجردتُعتبرلاالصومفيالمشاركةأواليوميةالصلاةمثلالطقوسبالانتماء.

هذاخلالومنالأسرة.داخلالروابطلتعميقفرصةهيبلفردية،ممارسة

يجعلمماللفرد،النفسيالنظاممنكجزءالإيمانغرسيتمالجماعي،الالتزام

واجتماعيًا.نفسيًاصعبًاأمرًاالعاداتهذهعنالخروج

سواءالعقاب،أوبالمكافأةالدينيالالتزامربطإلىالأحيانمنكثيرفيالأسرتلجأ

بعباراتالدينيةبالممارساتالتزامهعندالطفليُكافأمعنويًا.أوماديًاذلككان

التهميشأوبالتوبيخيُعاقببينماوالمجتمع،العائلةمنضمنيبتقديرأوتشجيعية

التفكيرمنوتحدالامتثالتعززالآليةهذهللعقيدة.رفضًاأوتساؤلاتأظهرإذا

فيالرغبةأوالعقابمنبالخوفمرتبطًاالدينيالالتزاميصبححيثالنقدي،

الاجتماعي.القبول
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معوتفاعلهمسلوكهميشكلحيثبها،يُحتذىكنماذجرئيسيًادورًاالآباءيلعب

الدينية،بالقيمالعائلةكبارأووالديهالتزامالطفليرىعندماللأطفال.مرجعًاالدين

الأفرادفإنلباندورا،الاجتماعيالتعلملنظريةوفقًاالمحاكاة.خلالمنيتعلم

الدينيةالتربيةيجعلمماوتقليدهم،الآخرينمراقبةخلالمنالسلوكياتيكتسبون

اليومية.الوالدينأفعالفيالدينيتجسدعندماخاصبشكلفعالة

تُعززهابلفقط،العائلةعلىالدينيةالتربيةتقتصرلاالسياقات،بعضفي

والمؤسساتالأسرةبينالتكاملهذاالإعلام.ووسائلالعبادة،ودورالمدارس،

مماشامل،واجتماعيأخلاقيكإطارالدينتعززموحدةبيئةيخلقالأخرى

كبيرةمساحةتتيحلاالمغلقةالبيئةهذهلاحقًا.عنهالانفصالالفردعلىيصعب

الفرديةالهويةمنأساسيكمكونالدينتصويريتمحيثالشك،أوللتساؤل

والجماعية.

عنبمنأىليستأنهاإلاالثابتة،القيمترسيخإلىتهدفالدينيةالتربيةأنرغم

المجتمعاتفيخاصةالتربية،هذهعلىتمرديحدثالأحيان،بعضفيالتغيير.

محلالدينيصبحالحالات،هذهفيعميقة.سياسيةأواجتماعيةتغيراتتشهدالتي

القيمعنبعيدًاهويتهمتعريفإعادةإلىالأبناءيسعىحيثمراجعة،أوتساؤل

56طفولتهم.فيعليهمفرضهاتمالتيالتقليدية

والوصمالاجتماعيالتمايزإنتاجإعادة.2

56Biesta, Gert. Good Education in an Age of Measurement: Ethics,
Politics, Democracy. Boulder: Paradigm Publishers, 2010
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بينواضحةحدودبناءفيأيضًاالمدارسفيالعقائديالتلقينأثريتجلى

معينة،دينيةجماعةداخلالانتماءشعوريعززماالمؤمنين"،و"غير"المؤمنين"

عالميشيردينيًا.المختلفينللآخرينوصمًاأواستبعادًايُنتجذاتهالوقتفيلكنه

منالرمزيالعنفتعزيزفييسهمالدينيالتعليمأنإلىبورديوبييرالاجتماع

الوحيدةالحقيقةبوصفهامحددةفكريةأنظمةإلىوالانتماءالامتثالترسيخخلال

المقبولة.

التمييزتعززحيثالاجتماعية،الفروقاتإنتاجإعادةفيفعالةأدواتالأديانتُعد

ترسيخخلالمنالتمايزهذايتموطبقية.طائفية،عقائدية،أسسعلىالأفرادبين

أوالدينيالتزامهملمدىوفقًاالأفرادتصنيفيتمإذو"هم"،"نحن"بينالفوارق

أدوارلتحديدالطوائفأوالطبقاتتُستخدمالأديان،بعضفيالعقائدي.انتمائهم

القائمةالاجتماعيةالهرمياتإنتاجيعيدماالمجتمع،داخلومسؤولياتهمالأفراد

شرعيًا.طابعًاعليهاويُضفي

"عنفًاتمارسالدينيةالمؤسساتأنإلىبورديوبييرالاجتماععالمدراساتتشير

الفروقاتتقديميتمالنقاش.تقبللابديهيةكحقائقالفوارقهذهترسيخعبررمزيًا"

ويمنعالطاعةيُعززمماطبيعي،أوإلهيلترتيبانعكاسأنهاعلىالاجتماعية

ناقدة.أصواتظهور

القواعدعنينحرفونالذينالأفرادلإقصاءممنهجبشكلالوصمآلياتتُستخدم

"مؤمنين"إلىالأفرادتصنيفعبرالآليةهذهالدينيُعززالاجتماعية.أوالدينية

الأفرادلدىوالذنببالعارالشعوريُعززمماو"منحرفين"،"أبرار"أوو"خاطئين"
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إنتاجيعيدبلالإقصاء،إلىفقطيؤديلاالاجتماعيالوصمالملتزمين.غير

التمييز.أوالفقردوائرمنالخروجالأفرادعلىالصعبمنتجعلمهمشةهويات

يعيشونالذينالأفرادعلىعميقًاتأثيرًايمارسالوصمأنغوفمانإرفينغيرى

هذهتتعمقالاجتماعية.وعلاقاتهملذواتهمتصورهميحددحيثوطأته،تحت

منللهروبوسيلةللعقائدالامتثاليصبححيثالدينية،المجتمعاتفيالدينامية

والنبذ.العار

بينالأدوارتوزيعيتمحيثالجندرية،الفوارقترسيخفيدورًاالأديانتلعب

علىللحفاظالأدوارهذهتُستخدمتقليدية.دينيةتصوراتوفقوالنساءالرجال

علىالنساء،الأجيال.عبرالبطريركيةالهياكلإنتاجيعيدماالاجتماعي،النظام

دينياً،عليهنالمفروضةبالأدواريلتزمنلمإذايُوصمنماغالبًاالخصوص،وجه

التقليدية.للقواعدالامتثالمنوالتأكدالسلوكياتلضبطأداةالوصميجعلمما

معوالتكيفالتحولفيالوصمآلياتتستمرالحديثة،المجتمعاتتطورمع

منجديدةأشكالاستحداثيتمالمحافظة،المجتمعاتفيالاجتماعية.التغيرات

علىبناءًالأفرادوصممثلالمعاصرة،الثقافيةالتوجهاتمعتتماشىالوصم

السياق،هذافيالسائد.الدينيالتيارتُعارضالتيالاجتماعيةأوالسياسيةمواقفهم

لتكريسجديدةكأدواتالاجتماعيالتواصلووسائلالرقميةالمنصاتتُستخدم

والإقصاء.الوصم

هذهتفكيكإلىتسعىإصلاحيةحركاتتظهروالتمايز،الوصمقوةورغم

للنصوصجديدةقراءاتتقديمتحاولوالدينيةالنسويةالحركاتبعضالديناميات.
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التوجههذاالاجتماعية.العدالةوتعزيزالجندريةالفوارقتقليلإلىتهدفالدينية،

للتحررفضاءًتكونأنيمكنالوصم،تعزيزفيدورهارغمالأديان،أنإلىيشير

57التقليدية.التصنيفاتتتجاوزبطرقتأويلهايُعادعندما

المستقلوالتأملالنقدعلىالقدرةإضعاف.3

التحليلأوالتساؤلعلىالطلابتشجعلاالتلقينعلىتعتمدالتيالتعليميةالمناهج

يُضعفمماكمسلمات،والعقائدالقيمقبولتعليمهميتمذلك،منبدلاًالمستقل.

التعليممنالنوعهذاأنفريريباولويرىمستقل.نقديتفكيرتطويرعلىقدرتهم

سلبيينمستقبلينإلىيحولهمحيث"يحررهم"،أنمنبدلاًالمتعلمين"يقمع"

التعلم.عمليةفيفعّالينمشاركينمنبدلاًللمعلومات

منالتساؤلتشجيعدونالعقائديةالحقائقتلقينعلىتعتمدالتيالدينيةالتربيةتُعد

الأطفالفييغرسالتعليميالنمطهذاالنقدي.التفكيرتنميةأمامالعوائقأبرز

تطويريعيقماللنقاش.قابلةوغيرمطلقةبأنهاتتسمالعالم،حولجامدةتصورات

منالخوفأوبالذنببالشعورالمعتقداتحولالتساؤلربطهوالنقديةالعقلية

يعدالعقائدفيالتشكيكأنيعتقدونوهميكبرونالأطفاليجعلمماالعقاب،

وأخلاقياتها.الجماعةعنخروجًا

57Apple, Michael W. Ideology and Curriculum. New York: Routledge,
2004.
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السلوكلضبطوسيلةإلىالروحيةالمعارفلنقلأداةمنالدينيالتعليميتحول

فوكوميشيلأسماهماالتعليممنالشكلهذايحاكيتفكير.دونالامتثالوضمان

منجزءًاتصبحدينيةقواعدالتربويالنظاميغرسحيثالذاتي"،بـ"الضبط

خطرًاأوخطيئةتبدوالمستقلللتأملمحاولةأييجعلمماللفرد،الداخليالضمير

الأفرادتمنعالتيالنفسيالتكيفمنحالةالضبطهذايخلقالجماعية.الهويةيهدد

جديدة.فكريةبدائلعنالبحثأوالسائدةالمعاييرتحديمن

الفلسفةدورتقليصيتمدينية،مناهجتتضمنالتيالتعليميةالأنظمةمنالكثيرفي

بوصفهاالحقيقةتقديمإلىتهدفالمناهجهذهالمستقل.العلميوالتفكيرالنقدية

والتحليل.النقدفيالطلابمهاراتيضعفمماللمراجعة،قابلةوغيرمطلقة

معالجةفيصعوبةمنغالبًايعانونالتعليممنالنوعلهذايخضعونالذينالأفراد

الجيد/السيء()المطلق/النسبي،الثنائيالتعليميُرسخحيثالمتعارضة،الأفكار

المعقد.التفكيرعنيعزلهمالذي

يعكسواأنالأطفالمنيُتوقعحيثالأسرية،البيئةإلىالدينيالتعليمتأثيريمتد

عندمامنازلهم.داخلالمدرسةفييتعلمونهاالتيالدينيةبالقيمالمطلقالالتزام

لديهميتعززالعائلة،منبمقاومةالنقديالتفكيريحاولونالذينالأفراديُواجه

الأسرةبينالتفاعلهذاالانتماء.فقدانمنوالخوفالنفسيةبالعزلةالشعور

المستقل.التفكيرمهاراتتطويرمنالأفرادتمنعمغلقةبيئةيخلقوالمدرسة

فييعانونالدينيالتعليمعلىيعتمدصارمتعليميلنظاميتعرضونالذينالأفراد

خارجفكريةأوشخصيةقراراتاتخاذفيصعوبةمنالحياةمنلاحقةمراحل

معتترافقنفسيًا،مؤلمةتجربةالأطرهذهعنالخروجيصبحالديني.الإطار
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أونقديةنقاشاتفيالانخراطعلىقدرتهممنيحدهذاالذنب.أوبالخوفشعور

والشخصي.الفكريتطورهميعوقمماجديدة،فلسفيةمواقفتبني

عبرالدينيالتعليمقيودمنللتحررمحاولاتدائمًاهناكفإنالتحديات،هذهورغم

تدعوالإصلاحيةالتعليميةالحركاتبعضالمفتوح.والتعليمالنقديةالفلسفةتعزيز

كحقيقةتلقينهمنبدلًاوالتساؤل،للتأويلمفتوحًامجالًابوصفهالدينتقديمإلى

والحريةالانتماءبينيوازنتعليمينظامبناءإمكانيةالمحاولاتهذهتتيحثابتة.

58للعالم.مستقلفهمتطويرعلىالأفرادويشجعالنقديالتفكيريعززمماالفكرية،

والمقاومةالإصلاحإمكانات.4

هناكفإنالنقدي،التفكيرعلىالدينيالتعليميفرضهاالتيالقيودمنالرغمعلى

الحركاتلهذهيمكنانفتاحًا.أكثرتعليميةنماذجتقديمإلىتسعىإصلاحيةحركات

النصوصتفسيرإعادةخلالمنالنقديالتفكيرمهاراتتعزيزفيتساهمأن

هذهالمعقدة.القضاياحولالمفتوحبالنقاشوتسمحالتعدديةتحترمبطرقالدينية

يصبححيثالحوار،علىالقائمالتعليمإلىالتلقينمنالانتقالإلىتسعىالنماذج

للإقصاء.أداةوليسالعامالنقاشمنجزءًاالدين

تجعلهاالمقدسةللنصوصجديدةقراءاتتقديمإلىالإصلاحيةالحركاتتسعى

الجنسين،بينالمساواةالاجتماعية،العدالةمثلالحديثة،القضايامعانسجامًاأكثر

نموذجًاالتحريرلاهوتمثلحركاتتقدمالسياق،هذافيالإنسان.وحقوق

58Giroux, Henry A. On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury,
2011.

181



قيملدعمالنصوصتُستخدمحيثالسياسية،السلطةقبضةمنالدينلتحرير

الطاعة.تعزيزمنبدلاًالتحرر

أندونالدينمعبعلاقتهابالاحتفاظللمجتمعاتتسمحالتأويلإعادةعلىالقدرة

بعضفيملاحظتهيمكنذلكمثالالنقدي.التفكيرعلىقيدًاالعلاقةهذهتصبح

للنصوصجديدًاتفسيرًاتقدمالتيالإسلامية،المجتمعاتداخلالنسويةالحركات

والعمل.التعليمفيالنساءحقوقلتعزيزالقرآنية

فعالةأداةالنقديالتعليميمثلالتغيير،تحقيقإلىتسعىالتيالمجتمعاتفي

فيالاجتماعيةوالعلومالفلسفةإدماجالعقائدي.التلقينقيودمنالأفرادلتحرير

التفكيرمنالطلابوتمكينالنقديالتفكيرتعزيزفييساهمالدراسيةالمناهج

تمامًا،الدينيرفضلاالتعليممنالشكلهذاالدينية.الإملاءاتعنبعيدًاالمستقل

الأفراديساعدمماوالتأمل،للشكمساحةتتيحبطرقالعقائدحولالنقاشيفتحلكنه

أكبر.بوعيالدينيةالهوياتمعالتفاوضعلى

للنقاشبديلةمساحاتتوفيرفيمحوريًادورًاالحديثةالإعلاموسائلتلعب

منواسعةمجموعةإلىالوصولمنالأفراديتمكنالإنترنت،عبروالحوار.

الرقميةالمنصاتالتقليدية.مجتمعاتهمداخللهممتاحةتكونلاقدالتيالآراء

القضاياحولنقديوعيبناءفيوتساهمالمختلفةالثقافاتبينالحوارتسهل

وفقًاتشكيلهاوإعادةالموروثةالأفكارفيالتشكيكمنالأفراديمكنمماالدينية،

لقناعاتهم.
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صراع"،"ساحةيكونأنيمكنالدينأنإلىغرامشيأنطونيوالفيلسوفيشير

تحررية.أهدافلتحقيقواستخدامهتشكيلهإعادةالمهمشةللجماعاتيمكنحيث

للتفاوضمفتوحكفضاءبلمغلقًانظامًابوصفهالدينإلىيُنظرلاالإطار،هذافي

إلىتسعىالتيالحركاتفيبوضوحالديناميكيةهذهتظهروالقيم.المعانيعلى

الثقافيةالتعدديةوتقبلالفردية،الحريةالبيئية،العدالةمثلجديدةمفاهيمإدماج

الديني.الخطابضمن

للأفرادالدعمتوفرموازيةمجتمعاتخلقإلىالإصلاحيةالحركاتبعضتسعى

المقاومةروحتُعززالشبكاتهذهالتقليدية.المؤسساتمنضغطًايواجهونالذين

هذهتشملأنيمكنقمعية.تكونقدالتيالتقليديةالدينيةللأطربدائلتقديمعبر

تدعمحكوميةغيرمنظماتأوحوارية،مجموعاتمستقلة،مدارسالمبادرات

النقدي.والتفكيرالحرالتعليم

أمامالدينيبدوالثقافية،والتغيراتبالعولمةالمرتبطةالتحولاتوتيرةتسارعمع

تؤديقدالتيالتقليديةبالأنماطالتمسكأوالجديدة،القيممعالتكيفإماخيارين:

تحقيقإمكانيةعلىكمؤشراتالحركاتبعضتظهرالسياق،هذافيتهميشه.إلى

الفكريةالتغيراتتراعيبطرقالدينتقديميتمحيثوالحداثة،الدينبينمصالحة

الروحي.الجوهرعنالتخليدونوالاجتماعية

الهويةعلىللتفاوضكمساحةالتعليميةالبيئة.5

فيالهوية.علىللتفاوضساحةإلىيتحولمعينة،سياقاتفيالديني،التعليم

إعادةيتممختلفة،دينيةخلفياتمنالطلابدمجإلىتسعىالتيالمدارسبعض
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هذاالصراع.منبدلاًوالتعايشالتفاهمتعززبطرقالدينتقديمكيفيةفيالتفكير

الحفاظمعوالتحليلالنقدمهاراتلتطويرللطلابجديدةآفاقًايفتحأنيمكنالتوجه

والديني.الثقافيالتنوعاحترامعلى

كجزءالدينتدريسيتمحيثفيه،توجدالذيالمجتمعقيمالمدارستعكسماغالبًا

هويةمنجزءًاالامتثاليجعلمماالجماعي،الانتماءلتعزيزالتعليميالنظاممن

عبرالقائمة،الهوياتتكرّسمساحةإلىالمدرسةتتحولالحالة،هذهفيالطالب.

هذهالتساؤل.أوالنقدفرصمنيقللمماالصحيح،للسلوككمعيارالدينتقديم

فيسيمالاالتمييز،أوالنبذلتجنبالامتثالإلىالطلاببعضتدفعالعملية

بالعقائدللالتزامالأفرادعلىقويةاجتماعيةضغوطًاتمارسالتيالمجتمعات

السائدة.

حيثجماعية،بتوقعاتالفرديةالهوياتفيهاتُقابلتربويةبيئةالمدرسةتشكّل

المفروضة.والاجتماعيةالدينيةالمعاييرمعتتماشىهويةتبنيالطلابمنيُتوقع

المستمر،الصراعمنحالةيخلقالجماعيةوالهويةالفرديةالهويةبينالتوترهذا

تفرضهلمامغايرةبطرقذواتهمعنالتعبيرإلىيسعونالذينالطلابلدىخاصة

التعليمية.المؤسسة

القيممنظومةمعمباشرةمواجهةفيأنفسهمالطلابيجدالحالات،بعضفي

منالدينيةالأقلياتمنالطلابيعانيقدالمثال،سبيلعلىالمدرسة.فيالسائدة

التفاوضإلىيدفعهممماالرئيسي،التيارعناختلافهمنتيجةالإقصاءأوالتمييز

خلقإلىيلجؤونقدالطلابهؤلاءمقاومة.أوإبداعيةبطرقهويتهمعلى
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إطارخارجطلابيةتجمعاتأوأنديةفيالمشاركةمثلبديلة،تعبيرمساحات

الأصلية.هوياتهمإلىبالانتماءشعورهملتعزيزالمدرسة،

للتفكيرللطلابفرصةمنفتحةتعليميةمناهجتعتمدالتيالمدارسبعضتتيح

حولالنقاشأمامالمجالتفتحالمدارسهذهلهم.تلقينهايتمالتيالقيمحولالنقدي

فيالنظربإعادةللطلابيسمحفضاءًيخلقمماوالاجتماعية،الدينيةالقضايا

علىللمفاوضةمساحةإلىالمدرسةتتحولهنا،جديدة.توجهاتوبلورةهوياتهم

يخضعمتجددًامشروعًابوصفهاالهويةمعالتعامليتمحيثوالقيم،المعاني

ثابتًا.معطىتكونأنمنبدلاًللتحول

يجبالتعليمأنيرونالذينفريري،باولومثلالنقديونالفلاسفةالاتجاههذايدعم

الاجتماعيالواقعنقدعلىالقدرةويمنحهمالفكريةالقيودمنالأفراديحررأن

حولالتقليديالخطابتجاوزللطلابيمكنالسياق،هذافيفيه.يعيشونالذي

الهوياتمعالتفاوضعلىيساعدهمنقديوعيتطويرخلالمنوالهويةالدين

المفروضة.

للنقاشبديلةمساحاتتوفررقميةبيئاتتظهربدأتالتكنولوجي،التقدمظلفي

هذهتوفرالتقليدية.التعليميةالمؤسساتتفرضهاالتيالقيودعنبعيدًاالهوية،حول

آمنةبيئةالإنترنت،علىالنقاشومجموعاتالمنتدياتمثلالرقمية،المنصات

هذهمغايرة.فكريةتوجهاتمعوالتفاعلالنقديالتفكيربممارسةللطلابتسمح

قوالبفيالتفكيرتقييدإلىتسعىالتيالتعليميةللأنظمةتحديًاتشكلالديناميكية

يتمالتيالتقليديةالهوياتتتجاوزبديلةهوياتبناءفيالطلابيبدأحيثمحددة،

عليهم.فرضها
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المؤسساتعلىالضغطيزدادوالثقافية،الاجتماعيةالتحولاتوتيرةتسارعمع

إلىهذايؤديأنيمكنوالهوية.الدينتجاهمرونةأكثرمواقفلتبنيالتعليمية

بدلاًوتاريخيًاثقافيًاإطارًابوصفهتقديمهيتمحيثالدين،تدريسكيفيةفيتغييرات

هوياتهم.حولللتفاوضأوسعبمساحةللطلابيسمحممامطلقة،حقيقةكونهمن

بينللتفاوضساحةالمدارستصبحسريعة،تغيراتتشهدالتيالمجتمعاتفي

لهمتلقينهايتمالتيالتقليديةالقيمبينالتوفيقإلىالطلابيسعىحيثالأجيال،

التفاعلهذايؤديالتعليمية.المؤسسةخارجتواجههمالتيالمعاصرةوالتحديات

59باستمرار.الهويةتشكيلتُعيدمرنةبيئةخلقإلىوالمجتمعالمدرسةبين

النقديوالتعليمالتربيةبينالحدود.6

مناهجعبرالنقديالتفكيريعززدينيتعليمإدخاليتمأنيمكنالتحديات،رغم

وتاريخيتهامضامينهاومناقشةمستقل،بشكلالدينيةالنصوصتحليلللطلابتتيح

حيثالعقائدي،التلقينتجاوزالممكنمنتجعلالمقاربةهذهمتعددة.سياقاتفي

أنطونيوالفيلسوفأشاركماالفكرية،الهيمنةمنللتحررمساحةالتعليميصبح

الثقافية.الهيمنةحولنظريتهفيغرامشي

والمعارفالقيمتقديميتمإذالجماعية،الهويةعلىللحفاظأداةالتربيةتُعتبر

هذافيالأجيال.بينجوهريةتغييراتدوننقلهيجبمستقرًاإرثًابوصفها

59Smith, Jonathan Z. Imagining Religion: From Babylon to
Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982
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مابقدرفيهمتُغرسالتيالعقائدحولالتساؤلعلىالطلابتشجيعيتملاالسياق،

بورديوبييرالفيلسوفيرىالاجتماعي.واجبهممنكجزءلهاالامتثالمنهميُطلب

يتبنونهاالأفرادتجعلبطرقالسائدةالقيمإنتاجإعادةعلىتعملالتربيةأن

الاجتماعي.الامتثاليكرّسمماطبيعية،بوصفها

التيالفكريةالقيودمنالأفرادتحريرإلىالنقديالتعليميسعىالآخر،الجانبعلى

التعليميُحررأنيجبفريري،باولولـوفقًاوالثقافية.الاجتماعيةالأنظمةتفرضها

المعتقداتفيالنظرإعادةمنيُمكّنهمماالنقدي،وعيهتعزيزعبرالإنسان

المعرفةإنتاجفيشريكًاالطالبيصبحالتعليمية،البيئةهذهفيعليه.المفروضة
سلبي.متلقٍمجرديكونأنمنبدلاً

أودينيتماسكعلىتقومالتيالمجتمعاتفيصعوباتتواجهالمقاربةهذهلكن

الجماعية.للهويةتهديدأنهعلىالنقديالتفكيرإلىيُنظرحيثقوي،ثقافي

منمقاومةأحيانًاتواجهالنقديالتعليمتطبيقإلىتسعىالتيالتعليميةالمؤسسات

وحرصالفكرتحريرفيالمؤسسةرغبةبينتوترًايخلقماالأسرة،أوالمجتمع

التقليدية.القيمعلىالحفاظعلىالمجتمع

تحقيقتحاولحيثالنقدي،والتعليمالتربيةبينللتفاعلساحةالمدارستمثل

منظورمنالمواضيعبعضتُقدّمقدالتساؤل.وتشجيعالقيمتثبيتبينتوازن

بيئةيخلقمماالنقدي،للتفكيرأكبرمساحةأخرىموضوعاتتتيحبينماتقليدي،

بعضتقديميتمقدالمثال،سبيلعلىوالانفتاح.الامتثالبينتجمعمختلطة

عبينماثابتة،حقائقبوصفهاالدينيةالدروس أوالفلسفةدروسفيالطلابيُشجَّ

المختلفة.الأفكارواستكشافالأسئلةطرحعلىالاجتماعيةالعلوم
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التيالجماعيةالهويةبينصراعًاأيضًايعكسالنقديوالتعليمالتربيةبينالتفاوض

تحدياتالطلابيواجهالنقدي.التعليميدعمهاالتيالفرديةوالهويةالتربيةتعززها

للقيميمتثلونكأفرادلرؤيتهمالجماعيةالتوقعاتبينالتوازنتحقيقمحاولةفي

مستقل.بشكلذواتهمعنالتعبيرفيورغبتهمالثقافية،أوالدينية

القيملبعضالامتثالبينتجمعهجينةهوياتتكوينإلىيؤديقدالصراعهذا

الدينيةبالقيمطالبيلتزمقدالمثال،سبيلعلىنفسه.الوقتفينقديةمواقفوتبني

الدراسةخلالمنالدينيةللمعتقداتنقديًافهمًايطوّرلكنهاليومية،حياتهفي

التقليديةالأطربينبحريةالتحركللأفرادتتيحالهجينةالهويةهذهوالتأمل.

الداخلي.بالتناقضيشعرواأندونوالحديثة

فهمالنقدي.والتعليمالتربيةبينالحدودإدارةفيمركزيًادورًاالمعلمونيلعب

المعارفنقلبينالتوازنعلىتحافظبطرقالتعليميالمحتوىبتقديممطالبون

لفهمعاليةمهاراتإلىالمعلميحتاجالنقدي.التفكيرعلىالطلابوتحفيزالراسخة

لاالناجحالمعلموالثقافية.الفكريةاختلافاتهممعوالتعاملالطلاببينالفروقات

احتراممعالمستقلالتفكيرعمليةللطلابيُسهّلبلمعينة،فكريةأجندةيفرض

إليه.ينتمونالذيوالدينيالاجتماعيالسياق

بينتوازنتحقيقإلىيسعىكنموذجالتعليمفيالإصلاحيةالحركاتبعضتظهر

بإدماجالحديثةالمناهجبعضتناديالمثال،سبيلعلىالنقدي.والتعليمالتربية

القيمبفهمللطلابيسمحمماالتقليدية،المناهجضمنالنقديالتفكيرمفاهيم

الإصلاحنقدها.حتىأولتطويرهاطرقفيالتفكيرنفسهالوقتوفيالراسخة
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أكثروجعلهامرونتهاتعزيزإلىيسعىبلالقائمة،القيمهدميعنيلاهناالتعليمي

والثقافية.الاجتماعيةللتحولاتاستجابة

بعضفيكبيرة.تحدياتيواجهتطبيقهأنإلاالنقدي،التعليمأهميةرغم

مماوالديني،الاجتماعيللاستقرارتهديدأنهعلىالنقدإلىيُنظرالمجتمعات،

الخوفهذاالتهميش.أوالوصملخطريمارسونهالذينوالطلابالمعلمينيعرّض

يقوّضمماالدراسية،الفصولداخلالتعبيرحريةتقييدإلىيؤديقدالنقدمن

المستقل.التفكيرتعزيزإلىتسعىالتيالتعليميةالأهداف

يتمحيثالمستمر،للتفاوضفضاءًالتعليميةالبيئةاعتباريمكنالسياق،هذافي

تطويرالمختلفة.والدينيةالاجتماعيةالضغوطظلفيوالنقدالامتثالبينالتفاعل

دعمًاأيضًايستلزمبلمناسبة،تعليميةمناهجفقطيتطلبلاالنقديالتفكيرمهارات

60ومثمرًا.مقبولًاالتعليممنالنوعهذايكونأنلضمانالمجتمعمن

الاختلاف؟منالخوفعلىأطفالهاالمجتمعاتتُربّيكيف

الاختلافمنالخوفبزرعمتعددة،وثقافيةاجتماعيةآلياتعبرالمجتمعات،تقوم

النظاموحمايةالسائدةللمعاييرامتثالهملضمانمبكرة،سنمنذالأطفالنفوسفي

المدرسة،العائلة،خلالمنمباشرةغيربطرقالتربيةهذهتتمالقائم.الاجتماعي

بالنمطيةالتمسكعلىالأفرادتحفزديناميكيةيخلقمماالإعلام،ووسائلالدين،

الجماعة.عنالانحرافوتجنب

60Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra
Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000
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القيموتوحيدالسلوكلضبطكأداةالعائلة.1

الأطفالتلقينفيرئيسيًادورًاتؤديالمحافظة،المجتمعاتفيوخاصةالعائلات،

لنظريةوفقًاالاختلاف.معالتسامححسابعلىللجماعةوالانتماءالطاعةقيم

فردًاليصبحالطفلتربيةيتمدوركايم،إميلالاجتماعلعالمالاجتماعي""الضبط
تهديدًاالقواعدهذهعنخروجأييُعتبرحيثالسائدة،والقواعدللمعاييرممتثلًا

التعاملمنالطفلتحذيرعبرالخوفهذاالأسرةتُعززوالجماعة.الأسرةلوحدة

الموروثة.القيمفيالتشكيكأوالمختلفينالأشخاصمع

الصريحةالقواعدتشملمتنوعةآلياتخلالمنالسلوكضبطيتمالأسرة،داخل

العقوباتهذهالأمل.خيبةعنالتعبيرأوالتوبيخمثلالضمنية،والعقوبات

الوالدينقبولكسبإلىيسعونالأطفاللأنالقيمترسيخفيفعالةتُعدالعاطفية

مايعززالعائليالتفاعلغوفمان،إرفينغأشاركماالعاطفي.التوبيخوتجنب

لتوقعاتوفقًاسلوكهمتعديلالأطفاليتعلمحيثالانطباعات"،بـ"إدارةيُعرف

الأسري.القبوللضمانالأهل

بسماعيكتفونلاالأطفالالعائلية.القيمنقلفيفعاليةالأساليبأكثرمنالقدوةتُعد

ألبيرتنظريةتوضحكمامنها،ويتعلمونالوالدينتصرفاتيراقبونبلالتعليمات

أوالدينيةبالقيموالديهالتزامالطفليرىعندماالاجتماعي"."التعلمحولباندورا

ممااليومي،وسلوكههويتهمنجزءًابصفتهالممارساتهذهيتبنىالاجتماعية،

المشروع.الاجتماعيالنظامأو"الطبيعة"منجزءوكأنهاتبدويجعلها
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الجندريةالفوارقترسيخفيمحوريًادورًاالأسرةتلعبالتقليدية،المجتمعاتفي

الامتثالالذكورمنيُتوقعوالإناث.للذكورمحددةوسلوكياتأدوارتحديدعبر

التقسيمهذاوالتواضع.الطاعةعلىالإناثتُشجعبينماوالسيطرة،السلطةلمعايير

النظاميعززمماالسائدة،القيممعتتوافقجندريةهوياتإنتاجفييُسهم

الأدوار.هذهعنالخروجأوالتحديويمنعالاجتماعي

منكجزءالدينيةالقيمتقديميتمحيثالأسرة،معتكامليًادورًاالأديانتؤدي

الصلاةمثلاليوميةالمنزليةالطقوسفيالترابطهذايتجلىالأسري.الواجب

إميلالاجتماعلعالموفقًاالقيم.وتوحيدالانضباطتعززالتيالصوم،أوالجماعية

الأجيال،بينبالاستمراريةإحساسًاوتوفرالانتماءتعمقالطقوسهذهدوركايم،

الطبيعي.العائليالإرثمنجزءوكأنهيبدوالامتثاليجعلمما

الأفرادعلىهائلًاضغطًاتمارسلكنهاالامتثال،علىفقطتشجعلاالأسرة

العزلأوبالتوبيخيُقابلقدالقيمهذهعنانحرافأيوقيمها.توقعاتهامعللتماشي

الانتماءلضمانالفكريباستقلالهمالتضحيةإلىالأفراديدفعمماالعاطفي،

حيثمستمرة،ذاتيةلرقابةيخضعالفرديجعلالعاطفيالضغطهذاالعائلي.

والاجتماعي.العاطفيالاستقرارعلىللحفاظشرطًاالجماعيةبالقيمالالتزاميصبح

تربويةكأدواتالدينيةأوالشعبيةوالحكاياتالقصصالعائلاتتستخدمماغالبًا

الصحيحللسلوكرمزيةأمثلةتقدمالحكاياتهذهالأطفال.فيالقيملزرع

أومقبولًايُعدماحولالطفللدىمستقرةتصوراتبناءفييُسهممماوالخاطئ،

ليستتبنيهايتمالتيالقيمأنفكرةأيضًايعززالحكيمنالنوعهذامرفوضًا.

عليه.الحفاظيجبطويلجماعيتاريخمنجزءبلآنية،تعليماتمجرد
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يظهرقدانحرافأيتراقبحيثالمجتمعية،للقيمكحارسدورًاالعائلاتتلعب

فيتسهمالمستمرةالرقابةهذهلـفوكو،وفقًافورًا.بتصحيحهوتقومالأطفالعلى

أوالعقابلتجنببأنفسهمأنفسهممراقبةالأطفاليتعلمحيثطيّعة"،"أجسادإنتاج

هويةمنجزءًاتصبحذاتيةقواعدإلىالأسريةالقيمتتحولالشكل،بهذاالعار.

الصعوبة.شديدأمرًاتجاوزهايجعلمماالفرد،

معزولةليستأنهاإلاالتقليدية،القيمعلىللحفاظالعادةفيتسعىالأسرةأنرغم

الأبناءيحاولعندماالعائلةداخلتوتراتأحيانًاتظهرالاجتماعية.التحولاتعن

تكييفإلىإمايُفضيقدالصراعهذاالتقليدية.القيممعتتعارضجديدةقيمتبني

والتمسكالانغلاقمنالمزيدتعزيزإلىأوالحديثةالمتغيراتمعالعائليةالقيم

61القديمة.بالأنماط

الجمعيوالتلقينالمدرسة.2

يوضحكماالاختلاف.منالخوفتعميقفيكبيرًادورًاتؤديالتعليميةالمناهج

Pedagogyفيفريريباولو of the Oppressed،علىالقائمالتعليم

التحليلأوالتساؤلعلىقدراتهمويثبطسلبيين،متلقينإلىالطلابيحولالتلقين

إلىينظرونالأطفالتجعل)صواب/خطأ(ثنائيةبطريقةالعالمتقديميتمالنقدي.

عزله.أومواجهتهيجبخطرأنهعلىالاختلاف

61Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of
Taste. Translated by Richard Nice. Cambridge: Harvard University

Press, 1984
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الهياكلإنتاجوإعادةالسائدةالقيمتعزيزفيمحوريًادورًاالمدرسةتلعب

هويةتشكيليتماليومي،والتفاعلالدراسيةالمناهجخلالمنالقائمة.الاجتماعية

أوالدينيالمستوىعلىذلككانسواءالقائم،النظاممعيتماشىبماالأفراد

الفوارقعلىشرعيةيُضفيالتعليميالنظامأنبورديوبييريطرحالاجتماعي.

التلقائيالامتثاليعززممامقدسًا،أوطبيعيًاطابعًاإكسابهاخلالمنالاجتماعية

السائدة.للقواعد

النشيدإنشادالصباحي،الاصطفافمثليوميةطقوسعلىتعتمدالمدارس

هذهوالتماسك.بالانضباطالإحساسيعززمماالجماعية،الصلاةأوالوطني،

بالانتماءالشعورتحفزالتيالجمعيالتلقينآلياتمنجزءًاتشكلالطقوس

تعززالجماعيةالطقوسدوركايم،إميلأشاركماالنقدي.التفكيروتضعف

الأفكارمعالمستقلالتفاعلعلىالفردقدرةمنتحدقدلكنهاالاجتماعيالتضامن

المختلفة.

الحقائقمنكمجموعةالدينتقديمعلىالأنظمةبعضفيالدراسيةالمناهجتُبنى

يتموالتحليل.النقدعلىالطلابقدرةيعوقمماالتساؤل،تقبللاالتيالمطلقة

علاقةيخلقمماوالاجتماعي،الدينيللامتثالكمطابق"الجيد"السلوكتقديم

أوالشكعلىالطلابتشجعلاالبيئةهذهالمجتمعي.والقبولالطاعةبينمباشرة

الجاهزة.الفكريةالقوالبمعالتكيفنحوتدفعهمبلالأسئلة،طرح

لتعزيزالتعليميُستخدمدينية،أوطائفيةانقساماتمنتعانيالتيالمجتمعاتفي

تعميقمنويزيدالضيقالانتماءمشاعريرسخمماالمتمايزة،الجماعيةالهويات
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لهويةكتهديدالمناهجبعضفي"الآخر"يُصوّرالمختلفة.الجماعاتبينالتمايز

والتعايش.الحوارفرصمنيضعفمماالجماعة،

والعقاب،الثوابعلىتعتمدرقابيةآلياتخلالمنالامتثالالطلابالمدارستُعلم

فوكو،لنظريةوفقًاالمفروضة.القيمعلىالتمردويضعفالذاتيالضبطيعززمما

مراقبةعلىمدربًاالفرديصبححيثطيّع"،"جسدلبناءأداةإلىالتعليميتحول

منمباشرتدخلإلىالحاجةدونالاجتماعيالنظاميعززماوهوبنفسه،نفسه

السلطة.

لتعزيزتُستخدمسياسيةأداةأيضًابلتعليمية،مؤسسةفقطليستالمدرسة

تُسهمالتعليميةالمؤسساتأنغرامشيأنطونيويوضحالمهيمنة.الأيديولوجيات

وصحيحة.طبيعيةكقيمالمهيمنةالطبقةقيمفرضعبرالثقافيةالهيمنةتكريسفي

الإصلاحيةالحركاتتحاولحيثللصراع،ساحةالمدرسةتصبحالسياق،هذافي

التفكيرآفاقتفتحمناهجوتقديمالمسيطرةالأيديولوجياتقبضةمنالتعليمتحرير

النقدي.

فيجديدةمفاهيملإدخالمحاولاتتظهرالتلقينية،التعليمأنظمةمواجهةفي

إعادةتشملالمحاولاتهذهالاجتماعي.والوعيالنقديالتفكيرتعززالمناهج

بدلاًوالنقاش،للتأويلمفتوحكمجالتقديمهيتمحيثالدين،تدريسكيفيةفيالنظر

مناهجتطويرإلىالتربويةالحركاتبعضتسعىكمامطلقة.كحقيقةتلقينهمن

متعدد.منظورمنالمعقدةالقضايااستكشافللطلابوتتيحالمستقلالتفكيرتدعم
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العقائديةالوحدةعلىوالتنشئةالدين.3

وتعزيزالسلوكياتضبطفيمركزيًادورًافوكو،ميشيلأشاركماالأديان،تلعب

الأطفاليُلقنالاجتماعي.والوصمالأخرويالعقابمنالخوفخلالمنالانتماء

للفسادمصدرًاالمختلفيصبحبينماللنجاة،الوحيدالسبيلهوبالعقيدةالتمسكأن

الذي"الآخر"مقابلالهويةحولالجماعيةالتصوراتتُعززالتربيةهذهالفتنة.أو

تهميشه.أوعزلهيتم

الجماعة،هويةتشكيلفيأساسيةكآليةالعقائديةالوحدةإلىالدينيةالأنظمةتنظر

الإيمانيُغرسالأفراد.حياةينظمالذيالجامعالإطاربوصفهالدينتقديميتمحيث

المتاحةالمساحةتقليصإلىيؤديمماالاجتماعية،التنشئةفيجوهريةكقيمة

فيهابماالاجتماعية،المؤسساتأنإلىبورديوبييريشيرالفكرية.للاختلافات

يسميهماخلالمنالجماعيالامتثالتعزيزعبرالسلطةإنتاجتعيدالدينية،

ظاهرة.مقاومةدونالفكريةالهيمنةفرضأيالرمزي"،"العنف

الرؤيةوتوحيدالدينيةالعقيدةزرعفيجنبإلىجنبًاوالمدرسةالأسرةتعمل

وفيالمنزلداخلالطقوستكرارفيالتوحيدهذايتجلىوالمعرفية.الأخلاقية

الأفراد.بينالعقائديالتناسقيعززمماالجماعي،والصيامالصلاةمثلالمدرسة،

مماالجماعة،لوحدةتهديدهوالعقيدةهذهعناختلافأيبأنالأطفالتلقينيتم

فردية.رؤىتطويرعلىقدرتهممنيحد

يعززمماو"هم"،"نحن"بينصارمةحدودرسمإلىالعقائديالتلقينيؤدي

قويةأداةالثنائيةهذهتُعدوالآخرين.الدينيةالجماعةأفرادبينبالتمايزالشعور
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أنيمكنالمحافظة،المجتمعاتفيالعقيدة.وتوحيدالداخليالانضباطلضمان

أوالدينيةالأقلياتذلكفيبمارفضهم،أوالمختلفيننبذإلىالتنشئةهذهتؤدي

المعتقدات.بعضفييشككونالذينأولئكحتى

أنيمكنالآراءفياختلافأوالعقائدحولتساؤلأيأنالجماعاتبعضترى

العقيدةوحدةفرضيتمالسبب،لهذاتماسكها.وتهديدالجماعةتفككإلىيؤدي

للاستقرارشرطأنهاعلىالطاعةتُصورحيثالطفولة،منذالأفرادعلى

علىتعتمدالأنظمةهذهمثلأنإلىفوكوميشيليشيروالاجتماعي.الشخصي

علىحفاظًابأنفسهمأنفسهملمراقبةأدواتالأفراديصبححيثالذاتي"،"الضبط

الجماعة.وحدة

منالانتماء.وتعزيزالعقائديةالوحدةإنتاجلإعادةوسيلةالجماعيةالطقوستُعد

مماأكبر،نظاممنجزءبأنهمشعورالأفرادفييترسخالطقوس،أداءخلال

التماسكخلقعلىتعملالطقوسهذهأندوركايمإميليرىعنه.الخروجيُصعب

النقدي.الفكرظهورمنتحدأيضًالكنهاالأفراد،بينالروابطوتعميقالاجتماعي

نشوءيمنعممامطلقة،حقائقأنهاعلىالأحيانمنالكثيرفيالدينيةالعقائدتُقدّم

بطريقةالدينلفهممحاولةأيتصبحالفكرية.التعدديةعلىتشجعتعليميةبيئة

الفكري،الثباتمنحالةيعززالنظامهذاللوحدة.تهديدبمثابةنقديةأومختلفة

التجديد.علىالانفتاحعلىبالموروثالتمسكيُفضلحيث

لإعادةمحاولاتوالآخرالحينبينتظهرالعقيدة،توحيدفيالأنظمةهذهقوةرغم

هذهتصبحأنيمكنالاجتماعية.التحولاتمعتتماشىبطرقالنصوصتفسير
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قيملإدماجالمجاليفتحمماالعقيدة،علىللتفاوضمجالًاالإصلاحيةالحركات

أنطونيويشيرالديني.الإطارضمنالاجتماعيةوالعدالةالفرديةالحريةمثلجديدة

داخلوالتغييرالهيمنةبينمستمرًاصراعًاتعكسالديناميةهذهأنإلىغرامشي

نفسها.الأديان

الوقتفيلكنهاالاجتماعي،التماسكتحقيقفيتُسهِمأنالعقائديةللوحدةيمكن

تحقيقإنجديدة.رؤىواستكشافالنقديالتفكيرعلىالأفرادقدرةمنتحدّذاته

أمامكبيرًاتحديًايعدالمستقلالتفكيروتبنيبالعقيدةالتمسكبينالتوازن

بالتعدديةالتضحيةدونالدينيةهويتهاعلىللحفاظتسعىالتيالمجتمعات

62الفكرية.

الفوارقإنتاجوإعادةالاجتماعيالوصم.4

الثقافية،الهيمنةفرضفيفعالةأداةالاجتماعيالوصمبورديو،بييرأشاركما

يتمللمجتمع.الطبيعيالنظامعنخارجونأنهمعلىالمختلفينإلىيُنظرحيث

سواءالسائدة،القيممعيتوافقونلامنتجاهتمييزيةنظرةتبنيعلىالأطفالتربية

منبالخوفشعورًايُنتجمماالفكرية،الميولأوالعرق،الدين،أساسعلى

مهمشة.مجموعةأيإلىالانتماء

الاجتماعيالنظامإلىينتميمنتحديدفيمحوريًادورًاالاجتماعيالوصميلعب

الاجتماعية،أوالدينيةالمعاييرالأفراديخالفعندماخارجه.يقعومنالمقبول

62Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra
Bergman Ramos. New York: Bloomsbury Academic, 2014
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الاجتماعيةالمواردمنإقصائهمإلىيؤديممامهمشة،فئاتفييُصنَّفون

"هويةإنتاجإلىيؤديالوصمأنإلىغوفمانإرفينغيشيروالاقتصادية.

الدائم.للتمييزعرضةتجعلهممهمشةهويةتبنيإلىالأفراديُدفعحيثمتدهورة"،

الفوارقإنتاجالوصميعيدإذمسيطرة،المهيمنةالفئاتبقاءتضمنالديناميكيةهذه

مباشر.قمعإلىالحاجةدونالمجتمعداخل

قيمتعزيزخلالمنالاجتماعيةالفوارقعلىشرعيةالأديانتضفيماغالبًا

كمثالالملتزمينتصويريتمبالعقيدة.التزامهملمستوياتوفقاًالأفرادتصنيف

للفسادكمصدرالمألوفعنالخارجونيُعاملحينفيالمثالي،الأخلاقيللنموذج

تخدماجتماعيةتراتبيةالدينيأوالطائفيالتصنيفهذايُعززالديني.أوالأخلاقي

علىللهيمنةوسائلالصحيح""الإيمانأو"النقاء"تصبححيثالقائم،النظام

المخالفين.أوالمختلفين

الوصميسهمالطبقي،أوالاجتماعيوالوضعالدينبينتربطالتيالمجتمعاتفي

اللواتيالنساءاستبعاديتمالمثال،سبيلفعلىالفئات.بينالفوارقتثبيتفي

الرجالهيمنةإنتاجيعيدمادينياً،عليهنالمفروضةالجندريةالأدواريرفضن

إضفاءعبرتُمارسالثقافيةالهيمنةأنإلىبورديوبييريشيرأبوية.بنيةضمن

الجمعي.الوعيفيطبيعيةتبدويجعلهامماالفوارق،هذهعلىشرعية

منمباشرةغيربطرقيمارسالذيالرمزيالعنفأشكالمنشكلًاالوصميُعد

تهميشمنالموصومونالأفراديعانيالاجتماعية.والتوقعاتاللغةخلال

داخلبحريةالتفاعلعليهمالصعبمنيصبححيثمستمر،ونفسياجتماعي

198



محيثوالتعليم،الإعلاموسائلعبرالعنفهذاتكريسيتمالمجتمع. الفئاتتُقدَّ

التصنيف.هذاتجاوزالصعبمنتجعلسلبيةصورةفيالمهمشة

أوالتعليميةالمؤسساتفيوالإقصاءالتمييزسياساتلتبريرالوصماستخداميتم

السائدة.الدينيةبالمعاييرتلتزمالتيللفئاتالامتيازاتتُمنححيثالعمل،سوقفي

يصبحإذالاجتماعي،التقدممنالأفرادويمنعالهيكليةالفوارقيعززالنظامهذا

المجتمع.فيللقبولضمنيًاشرطًامحددةلقواعدالامتثالأوالدين

اجتماعيةحركاتتظهرالتمايز،تعزيزفيالوصمبهايتمتعالتيالقوةرغم

تهدفالفوارق.هذهلتقويضوالخطاباتالنصوصتفسيرإعادةإلىتسعىودينية

علىالتركيزمعالوصم،تبررالتيللخطاباتبدائلتقديمإلىالحركاتهذه

تفكيكإلىالدينيةالنسويةالحركاتتسعىالمثال،سبيلعلىوالمساواة.العدالة

للطقوسجديدةتأويلاتتقديمخلالمنالذكور،هيمنةتعززالتيالهياكل

الدينية.والنصوص

الخاصةهويتهعلىالحفاظفيالفردرغبةبينتوتراتخلقفيالوصميتسبب

مركبة،هوياتنشوءإلىتؤديقدالتوتراتهذهالاجتماعي.القبولإلىوحاجته

للجماعةالانتماءبينالتفاوضلهمتتيحالتيالقيممنمزيجًاالأفراديتبنىحيث

بحرية.الذاتعنالتعبيرفيوالرغبة

النمطيةالصورةتعزيزفيالإعلامدور.5
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نمطيةصورتقديمعبرالاختلافمنالخوفترسيخفيتساهمالإعلاموسائل

البرامجتعرضالطبيعي".و"غير"الطبيعي"حولالجماعيةالتصوراتتكرس

مماالسائدة،القيممعيتوافقالذيالاجتماعيللنجاحمحددةنماذجعادةوالأفلام

السخرية.أوالإقصاءخشيةالاختلافتجنبإلىالأطفاليدفع

محيثوتعزيزها،النمطيةالصورإنتاجفيمحوريًادورًاالإعلاميلعب الأفراديُقدَّ

يتمالسائدة.والدينيةالثقافيةالتصنيفاتتعكسمحددةأُطرضمنالمجتمعيةوالفئات

يعززمماالعام،للنظامكتهديداجتماعيًا،أودينيًاسواءالمختلف،"الآخر"تصوير

الصورهذهأنوالإعلامالاجتماععلمفيدراساتتُظهرالتنوع.منالخوف

والنبذ.الإقصاءسلوكياتوتبررللتمييزاللاواعيالتقبلمنحالةتولدالمتكررة

أوالدينيةالمجموعاتبينالاختلافاتإبرازإلىالإعلاموسائلتعمدماغالبًا

المخالفةالجماعاتتصويريتمو"هم"."نحن"مفهومإنتاجيعيدمماالعرقية،

ترسيخإلىالتقديمهذايؤديللمشاكل.مثيرةأوقيمةأقلأنهاعلىالسائدةللمعايير

يصبححيثأوسع،مستوىعلىالمجتمعفييُمارَسالذيالاجتماعيالتمايز

الجماعات.بينالانقساموتعزيزالمهمشةالهوياتإنتاجإعادةفيشريكًاالإعلام

فييُسهمإذالرمزي،للعنفأداةيكونأنيمكنالإعلامأنإلىبورديوبييريشير

التقديمهذاسلبية.صورةفيالمهمشةالفئاتتقديمخلالمنالثقافيةالهيمنةتبرير

مثلالإعلامي،للخطابالدقيقةالتفاصيلفييتغلغلبلمباشر،بشكليتملا

الرسائلهذهمتكرر.بشكلتُعرضالتيالمرئيةوالصوراللغويةالاختيارات

طبيعيًايبدوالسائدةللأنماطالامتثاليجعلعامًاتصورًاوتخلقالوصمتعزز

وضروريًا.

200



منجزءًايجعلهامماالنمطية،للصورالمستمرالتكرارخلالمنالإعلاميعمل

يصعببحيثالجماعيالوعيفيمستقرةتصبحالصورهذهالجمعي.الإدراك

فيالنساءعنالنمطيةالصورتقديميُعادالمثال،سبيلعلىنقدها.أوتحديها

الجندريالتمييزيُعززمماوالمسلسلات،الإعلاناتخلالمنالتقليديةالأدوار

بديلة.أدوارفيالتفكيرفرصمنويقلل

تساهمحيثالنمطية،الصورإنتاجفيمضاعفًادورًاالرقميةالإعلاموسائلتُظهر

التحيزاتتعززالتيالمحتوياتتقديمعبرالاستقطابتضخيمفيالخوارزميات

لافكريةفقاعاتفيللانغلاقعرضةأكثرالأفرادتجعلالديناميةهذهالقائمة.

لترويجتُستخدمالمنصاتهذهأنكماالمختلفة.الأفكارمعبالتفاعللهمتسمح

العزلةمنوتزيدالنقديالتفكيرتقيدالتيالتصنيفاتوتكرسالمتطرفةالأفكار

الاجتماعية.

مستمرةمحاولاتتوجدالنمطية،الصورتعزيزفيالإعلاميلعبهالذيالدوررغم

المستقلةالإعلاموسائلالأنماط.هذهتفكيكإلىتسعىبديلةمحتوياتلتقديم

ويُشجعالقائمة،التصنيفاتفيالنظريُعيدخطابًاتُقدمالناقدةالثقافيةوالحركات

الإعلاممنالنوعهذايُعدالاختلاف.وقبولالتعدديةتعززمتعددةرؤىتبنيعلى

أكثرواقعتقديمإلىيسعىحيثالنمطية،الصورهيمنةمواجهةفيمهمةأداة

وانفتاحًا.تنوعًا

السياسيالسياقعنالنمطيةالصورتعزيزفيالإعلامدورفصليمكنلا

والسياسيةالاقتصاديةبالبنيةالإعلاميةالرسائلتتأثرفيه.يعملالذيوالاجتماعي
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هذاالمسيطرة.القوىمصالحتخدمالتيالنمطيةالصورتعزيزيتمحيثللمجتمع،

تصبحإذالنمطية،الصورتفكيكالصعبمنيجعلوالسلطةالإعلامبينالتواطؤ

والاقتصادية.الاجتماعيةالفوارقإنتاجيعيدالذيالنظاممنجزءًا

تعزيزالضروريمنأصبحالنمطية،الصورتعزيزفيالإعلامتأثيرلمواجهة

هذانقدي.بشكلالإعلاميةالرسائلفهممنالأفراديمكنالذيالإعلاميالتعليم

الإعلام،وسائلتمررهاالتيوالتصنيفاتالتحيزاتعنالكشففييُسهمالتعليم

خطابإنتاجفيوالمشاركةالنمطيةالصورفيالنظرإعادةمنالأفراديمكنمما

63الإنسانية.التجاربتنوعيعكسبديل

63Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses.” In
Lenin and Philosophy and Other Essays, translated by Ben Brewster,

85–126. New York: Monthly Review Press, 2001
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المطلقة"الحقيقة"وخطابالمجتمعالخامس:الفصل

المجتمععليهايعتمدالتيالأساسيةالركائزمنواحدةالمطلقة""الحقيقةفكرةتُعد

بوصفهتقديمهيتملاالخطابهذاوالسياسية.الأخلاقية،المعرفية،أنظمتهلتبرير

تتجلىالتشكيك.أوالجدليقبللايقينًاباعتبارهبلبشريًا،اجتهادًاأونسبيًارأيًا

إلىتسعىالتيوالسياسيةالتعليمية،الدينية،الخطاباتفيالمفترضةالحقيقةهذه

حولكتاباتهفيغرامشيأنطونيويُناقشنقاش.دونالامتثالنحوالأفرادتوجيه

مماالمجتمعات،فيالقيمنظملتثبيتالأيديولوجياتتُستخدمكيفالثقافيةالهيمنة

الحقيقةتصبحهناوبديهية.طبيعيةأنهاعلىالقيمهذهإلىينظرونالأفراديجعل

خارجًايُعتبرومنالعالمتفسيرفيالشرعيةيمتلكمنلتحديدتُستغلسلطويةأداة

المقبول.المعرفيالنظامعن

تقديمخلالمنالمطلقةالحقائقهذهتكريسفيمحوريًادورًاالأديانتلعب

فيفوكوميشيلأشاروكماالزمن.عبروثابتةنهائيةبوصفهاالمقدسةالنصوص

الحقيقةإلىتستندالتيالمعرفيةالأنظمةفإنوالمعرفة،السلطةعنتحليلاته

أيقمععبرالأفرادإخضاعيتمحيثالرمزي"،"العنفمننوعًاتمارسالمطلقة
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بمنزلةالحقيقةهذهعنالخروجيصبحالتساؤل.أوالنقديالتفكيرأشكالمنشكل

للعالم.الأحاديةالرؤيةهذهمعالتامالتوافقعلىتُبنىالتيالجماعيةللهويةخيانة

كماالخطاب.منالنوعهذاوترويجإنتاجفيمركزيًادورًايلعبأيضًا،التعليم،

بلالنقد،منالطلابتمكينإلىتسعىلاالتلقينيةالمناهجفريري،باولويوضح

يصبحهناللتغيير.قابلةغيربوصفهاالحقائقتقديمخلالمنالامتثالتكرّس

بدائلظهورإمكانيةمنيحدّمماالسائدة،للأيديولوجياالامتثاللضمانأداةالتعليم

المهيمنة."الحقيقة"احتكاركسرعلىقادرةمعرفية

مؤسساتعبرالمطلقةالحقيقةخطابإنتاجيُعادكيفسنتناولالفصل،هذافي

فيوالإعلامالتعليم،الأديان،تلعبهالذيالدورعلىالتركيزمعالمختلفة،المجتمع

فيدورهاالأنظمةهذهتؤديكيفتحليلفيسنتعمقالخطاب.هذاترسيخ

استمراريةعلىتحافظالتيالسلطويةالهياكلإنتاجوإعادةالنقديالتفكيرتقويض

هذهتفكيكإلىتسعىالتيالمقاومةمحاولاتسنستعرضكماالقائم.الوضع

ويفسحالفكريةالنسبيةيتبنىللعالمجديدفهمأمامالمجالوتفتحالمطلقة،الحقيقة

التعددية.أمامالمجال

الحقيقة؟احتكارالأديانتدّعيلماذا

علىالسلطةتحقيقفيمؤسسيةرغبةيعكسالمطلقةالحقيقةامتلاكالأديانادعاء

مصدرًابوصفهنفسهالدينيُقدّموالاجتماعية.الأخلاقية،الروحية،المستويات

هووماصوابهوماوتحددالقيم،توجهالوجود،تفسرالتيالنهائيةللمعرفة

للأديانالأيديولوجيةبالبنيةتتعلقالادعاء،هذاوراءأسبابعدةهناكخطأ.
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لتكريسوالخطابالسلطةاستخدامكيفيةإلىبالإضافةالمجتمع،فيودورها

الفكرية.الاختلافاتوضبطالجماعيالامتثال

الدينيةالسلطةعلىالشرعيةإضفاء.1

غالبًافهيشرعيتها.لتعزيزالنهائيةللحقيقةكمالكةنفسهاتقديمإلىالأديانتحتاج

يجعلممامتعالية،قوىمنمباشروحيأنهاتدّعيمقدسةنصوصإلىتستندما

السلطةفوكو،لميشيلوفقًاالجدل.يقبللاروحي"دستور"بمنزلةالنصوصهذه

المعرفةمصادرفيالتحكمخلالمنالمعرفي""الضبطمننوعًاتمارسالدينية

أساسيًاشرطًاالدينيالالتزامالخطابهذايجعلمصالحها.يخدمبماوتوجيهها

المستوياتعلىامتيازاتالدينيةالمؤسساتويمنحالاجتماعي،النسيجفيللبقاء

والاجتماعية.الفكرية

المسيحيةفيالمقدسالكتابأوالإسلامفيالقرآنمثلالمقدسةالنصوصتُعتبر

علىالنصوصهذهتقديميتمالدينية.للشرعيةالأساسحجراليهوديةفيوالتوراة

يعززمماالحر،التأويلأوللنقاشتخضعلامتعاليةقوىمنمباشروحيأنها

وتفسيرها.النصوصهذهفهمعلىالقادرةالوحيدةهيالدينيةالمؤسساتأنفكرة

شرعيةهوالشرعيةمنالنوعهذافإنفيبر،ماكسالاجتماععالمأشاركما

الخاصةلعلاقتهمنظرًااستثنائيةبسلطةالدينيونالقادةيتمتعحيثكاريزمية،

الوحي.أوالمقدسبالنص
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مظلةتحتالجماعةوتوحيدالانتماءلتعميقوسائلبوصفهاالدينيةالطقوستعمل

لاالجماعيةالطقوسفيالمشاركةفإندوركايم،إميليرىوكماالدينية.القيم

الاجتماعيالنظامعلىقداسةتُضفيأيضًالكنهابالانتماء،الشعورفقطتعزز

بلفردي،إيمانمسألةمجردليستللدينالطاعةتصبحالسياق،هذافينفسه.

بوصفهاالدينيةالسلطةشرعيةيرسخمماالاجتماعي،التماسكلضمانشرطًا

المجتمع.لاستقرارضرورية

سواءشرعيتها،وتعزيزهيمنتهالتبريرالدينعلىالسياسيةالسلطةتعتمدماغالبًا

العالمفي"الخلافة"أوأوروبافيللملوك"الإلهي"الحقمثلمفاهيمعبر

فإنالثقافية،الهيمنةحولنظريتهفيغرامشيأنطونيويشيركماالإسلامي.

أيتصويريتمحيثالشعبي،الامتثاللضمانتتعاونوالسياسيةالدينيةالمؤسسات

السلطةبينالتداخلهذاأيضًا.دينيًاتمردًابوصفهاالسياسيللنظاممعارضة

أيظهورومنعالمجتمعضبطفيفعالةأداةالدينمنيجعلوالسياسيةالدينية

القائم.الوضعتهددتحديات

كوسيلةوالمسيحية،الإسلامفيالجحيممثلالأخروي،العقابمنالخوفيُستخدم

تلكهيفاعليةالأكثرالسلطةفإنفوكو،ميشيليوضحكماالدين.سلطةلتعزيز

رقابةإلىالحاجةدونيمتثليجعلهمماللفرد،الداخليالضميرفيتُغرسالتي

خوفًانفسه،الفردفيهايُراقبداخليةعمليةمنجزءًاهناالامتثاليصبحخارجية.

الاجتماعي.القبولفيرغبةأوالعقابمن
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تحديدسلطةيمنحهامماالأخلاقية،للمعرفةوحيدكحاملنفسهاالأديانتُقدّم

تعزيزإلىالاحتكارهذايؤديوالجماعي.الفرديالسلوكفيوالخطأالصواب

أفعالكلبهتُقاسالذيالمعيارهيالدينيةالقيمتصبححيثالثقافية،الهيمنة

"العنفعبريُمارسالسيطرةمنالنوعهذافإنبورديو،لـبييروفقًاالأفراد.

يُعمّقممامقاومة،دونطبيعيةبوصفهاالمفروضةالقيمقبوليتمإذالرمزي"،

بقاءها.ويدعمالدينيةالمؤسساتشرعية

يتمحيثالدينية،السلطةإنتاجإعادةفيدورًاوالأسرةالتعليميةالمؤسساتتلعب

التعليمهذاللشك.قابلةغيرحقائقبوصفهاالدينيةالعقائدالصغرمنذالأطفالتلقين

علىالأفرادقدرةمنويحدمطلقأخلاقيكمرجعالدينمكانةمنيعززالمبكر

فييسهمالتعليممنالنوعهذافإنفريري،لـباولووفقًامستقل.نقديتفكيرتطوير

الدينية.للسلطةامتثالًاأكثرالأفراديجعلمماالحر،التفكير"قمع"

للدينالانتماءيُعتبرحيثوالتماسك،الانتماءلتعزيزالدينيةالهويةالأديانتستخدم

علىالصعبمنيجعلالربطهذاوالجماعية.الفرديةالهويةمنيتجزألاجزءًا

مقاومةمواجهةدونمغايرةهويةتبنيأوالدينيالنظامعنالخروجالأفراد

الدينيةالأقلياتضدوالإقصاءالوصملتبريريُستخدمالربطهذاأنكمااجتماعية.

السائدة.الدينيةللسلطةالامتثاليعززمماالفكرية،أو

الامتثالعبرالاجتماعيالاستقرارتعزيز.2

الداخلية.التوتراتوتقليلالجماعيالامتثاللضمانالحقيقةخطابالأديانتستخدم

هوبلوالعقائد،الطقوسمنمجموعةفقطليسالديندوركايم،إميليشيركما
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قابلةغيرأنهاعلىمحددةقيمتقديمعبرالاجتماعي.التماسكلتحقيقأداةأيضًا

يصبحإذأتباعها،بينواجتماعينفسياستقرارخلقفيالأديانتسهمللنقاش،

الوصمأوالعزلةوتجنبللجماعةالانتماءلتعزيزوسيلةالدينيةبالعقيدةالتمسك

الاجتماعي.

استقرارعلىالحفاظفيحيويةآليةيعتبروالدينيةالاجتماعيةللقواعدالامتثال

بينالعلاقاتتنظمموحدةقاعدةالمشتركالقيميالنظاميوفرحيثالمجتمعات،

الامتثالعبرالتضامنيعززالمجتمعفإندوركايم،إميلأشاركماالأفراد.

هذهتصبحالأخلاقي.النسيجمنجزءًاتشكلالتيوالقوانينللطقوسالطوعي

بسببتنشأقدالتيالنزاعاتمنوتحدالانسجامإنتاجتُعيدأدواتالطقوس

الفكرية.الاختلافاتأوالتعددية

علىالأفراديساعدمشتركتفسيريإطارخلقعلىوالمعاييرللقيمالامتثاليعمل

القيمهذهتقديميتمالدينية،السياقاتفيالمجتمع.فيومكانتهمأدوارهمفهم

منويحدبالانتماءالشعورمنيعززمماللتفاوض،قابلةوغيرمطلقةبوصفها

فإنفيبر،ماكسيوضحكماصراعات.أواضطراباتإلىتؤديقدالتيالشكوك

السائدةللقواعدالأفرادامتثالتعززأخلاقية""شرعيةإلىتحتاجالمجتمعات

والانسجام.الاستقرارلضمان

خلالمنالداخليالتماسكوضمانالأفرادضبطفيدورًاتلعبالدينيةالأنظمة

مناحيمختلفينظمشاملاًأخلاقيًاإطارًاالدينيقدمللعقائد.الجمعيالامتثال

علىيقتصرلاهناالامتثالللوحدة.تهديدًاالقيمهذهعنالخروجيجعلماالحياة،
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التيالذاتية"بـ"الرقابةيُعرفمايخلقمماالأفراد،وعيفييتغلغلبلالأفعال،

السلطة.لاستقرارأساسبأنهافوكوميشيلوصفها

يُرىوالاضطراب.الفوضىلمنعيُستخدمبلالأخلاقيةالقيمفقطيُعززلاالامتثال

تواجهالتيللتحدياتجاهزةأجوبةتقديمفييساعدالدينيةبالعقائدالتمسكأن

القائم.للنظاممقاومةأواحتجاجيةحركاتنشوءاحتماليةمنيقللمماالأفراد،

كأدواتالصيامأوالصلاةمثلالدينيةالطاعةطقوستعزيزيتمالمثال،سبيلعلى

القائم.النظامعنرضاحالةفيالأفراديُبقيمماوالاجتماعي،النفسيللاستقرار

تطبيععلىتعتمدالاجتماعيةالأنظمةفإنبورديو،بييرالاجتماعلعالموفقًا

بيئةخلقإلىيؤديالامتثالهذاللأفراد.اليوميالسلوكمنجزءًاليصبحالامتثال

القواعدمعالتوافقبأنالأفراديشعرحيثمنها،الخروجيصعبالثباتمن

الوقتفييُضعفلكنهالاستقراريعززالتطبيعهذاالطبيعي.الوضعهوالسائدة

جديدةحلولتطويرأوالسريعةالتغيراتمعالتكيفعلىالمجتمعقدرةذاته

لمشكلاته.

الذينالأفرادوالتقدير.للقبولكشرطالامتثالتضعالاجتماعيةوالمؤسساتالعائلة

الوصمعنهاالخارجونيواجهبينمااجتماعيًا،يُكافَؤونوالمعاييربالقيميلتزمون

منأيضًايحدلكنهوالمجتمعيالعائليالتماسكمنيعززالامتثالهذاوالتهميش.

الامتثالفإنغوفمان،إرفينغأشاركمابديلة.خياراتتبنيفيالأفرادحرية

علىالحفاظإلىالأفراديسعىحيثالانطباعات"،"إدارةمنجزءًايصبح

علاقاتهم.استمرارلضمانالاجتماعيةالتوقعاتمعالمتوافقةصورتهم
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سياقفيديناميكيًايصبحقدأنهإلاالثبات،منيعززالامتثالأنمنالرغمعلى

الظروفمعيتماشىبشكلوالمعاييرالقيمتأويليُعادحيثالاجتماعية،التغيرات

التغيراتالاجتماعيةأوالدينيةالمؤسساتتستوعبالأحيان،بعضفيالجديدة.

يتيحالتكيفهذاجوهرها.علىتحافظجديدةبطرقالقيمإنتاجإعادةخلالمن

الضرورية.للتحولاتمقاومةدوناستقرارهاعلىالحفاظللمجتمعات

الحفاظفيتحدياتالمجتمعاتتواجهالثقافي،والانفتاحالفردانيةقيمتصاعدمع

الأفراديجدالاستقرار.لتحقيقضروريةتُعتبركانتالتيالامتثالمستوياتعلى

هوياتتبنيفيوالرغبةالتقليديةبالقيمالالتزامبينالتوترمنحالةفيأنفسهم

حركاتظهورإلىأوالأجيالبينصراعاتإلىيؤديقدالتوترهذاجديدة.

64والديني.الاجتماعيالامتثالقيودمنالأفرادتحريرإلىتدعواجتماعية

التعدديةومنعالنقديالتفكيرضبط.3

التفكيرأوالتساؤلقمعهيالحقيقةلاحتكارالأديانتعتمدهاالتيالآلياتإحدى

الهيمنةعننظريتهفيغرامشيأنطونيوأشاروكماالأساسية.العقائدتجاهالنقدي

غرسعبرتُمارسأنيمكنبلالمباشر،القمعدائمًاتتطلبلاالهيمنةفإنالثقافية،

العقيدةفيالشكبينتربطماغالبًاالأديانبديهية.مسلمّاتبوصفهاوالمعاييرالقيم

والذنب.بالخوفمحفوفةتجربةالمستقلللتفكيرمحاولةأييجعلمماوالخطيئة،

الرؤى.تعدديةأمامالأبوابوتُغلقالقائمالنظامإنتاجإعادةتتمالطريقة،بهذه

64Villa-Vicencio, Charles. “The Reek of Cruelty and the Quest for
Healing: Where Retributive and Restorative Justice Meet.” Journal of

Law and Religion 14, no. 1 (1999-2000): 165–185
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قدرتهموتقييدالطلابتصوراتلتشكيلالمجتمعاتمنالعديدفيالتعليميُستخدم

تقدمالتيالدراسيةالمناهجنقدية.تساؤلاتطرحأومتعددةأفكارتبنيعلى

الأيديولوجية،أوالدينيةالتعليميةالأنظمةفيوخصوصًامطلق،بشكلالحقائق

فيفريريباولوأشاركماالطلاب.لدىالمستقلالتفكيرإمكانيةمنتقلل

Pedagogy of the Oppressed،التلقينعلىيعتمدالذيالتعليمفإن

بدلًاللمعلوماتسلبيينمتلقينالمتعلمونيصبححيثالصمت"،"ثقافةعلىيشجع

المعرفة.إنتاجفيفاعلينمشاركينمن

الفكريةالتعدديةقمععلىالتعليميةالمؤسساتعلىتهيمنالتيالأنظمةتُشجع

بورديو،بييرالاجتماعلعالموفقًاواستقراره.المجتمعوحدةعلىالحفاظبحجة

ماالأجيال،عبرإنتاجهاويعيدالسائدةالقيمعلىشرعيةيضفيالأحاديالتعليم

أوالنقديةالأفكارمعالتعامليتمالقائم.للنظامتهديدوكأنهاتبدوالتعدديةيجعل

تحليليةمهاراتتطويرمنالأفراديمنعمماانحرافًا،أوتشويشًابوصفهاالبديلة

مستقل.نقديوتفكير

وعيفينفسهاتغرسعندمافاعليةأكثرتكونالسلطةأنفوكوميشيليرى

هذاالتهميش.أوالعقابمنخوفًاالذاتيةالرقابةممارسةإلىيدفعهممماالأفراد،

مالتيالمجتمعاتفيوضوحًاأكثريصبحالنقديالتفكيرفيالتحكم الدينيةالقيمتُقدِّ

القيمهذهخارجالتفكيرأنالأفراديتعلممطلقة"."حقائقبوصفهاالاجتماعيةأو

الاجتماعي.للقبولوتهديدًاالجماعةعنخروجًايشكل

المعرفةمصادرفيالتحكميتمحيثمغلقة،فكريةبيئةخلقيتطلبالتعدديةمنع

المناهجأوالإعلاموسائلتُعتبرالبيئات،هذهفيإليها.الوصوليمكنالتي
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إلىالتحكمهذايؤديموحد.خطابنشرلضمانتُستخدمقويةأدواتالتعليمية

الفكري.الجمودمنحالةيعززممابديلة،أفكارإلىالوصولمنالأفرادتقييد

علىالسيطرةأنإلىالثقافية""الهيمنةعننظريتهفيغرامشيأنطونيويشير

استمراريةيضمنمماالمتاحة،البدائلرؤيةمنالأفرادتمنعالعامالخطاب

الهيمنة.

بديلةأفكارتقديمتحاولالتيالأصواتلإسكاتكوسيلةالاجتماعيالوصميُستخدم

أوالتقليديةالعقائدحولتساؤلاتيطرحونالذينالأفرادالسائدة.القيمنقدأو

الخوفيعززمماالتهميش،أوللنبذيتعرضونمغايرةنظروجهاتعنيعبرون

الهويةيُضعفالوصمأنإلىغوفمانإرفينغيشيرالإجماع.عنالخروجمن

الفكريالاستقلالفيرغبتهمبينالتوفيقفيصعوبةالأفراديجدحيثالشخصية،

الاجتماعي.القبولإلىوحاجتهم

يتمالتعددية.ومنعالنقديالتفكيرلضبطمتكرربشكلالخطابتقنياتتُستخدم

الفكريةالمعارضةوتقديمفضيلةأنهعلىالامتثاللتصويرالعامبالخطابالتلاعب

التقليديةالقيمإنتاجيعيدالتلاعبهذاوالاجتماعي.الأخلاقيللنظامتهديدأنهاعلى

تحدثالذيالرمزيالعنفأدواتأحدالنهجهذايُعدجديدة.رؤىظهورويمنع

قدرتهموتقويضالأفرادتصوراتلتشكيلاللغةاستخداميتمحيثبورديو،عنه

المستقل.التفكيرعلى

الاستقرارتحقيقفيفعالةأداةيعدالنقديالتفكيرضبطأنمنالرغمعلى

التيالفكريةالحركاتالقمع.هذالتحديمحاولاتدائمًاهناكفإنالاجتماعي،

إدخالالفكرية.القيودمنالأفرادتحريرإلىتهدفبديلةمناهجتقديمإلىتسعى
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التفكيرتعزيزنحوخطوةيمثلالمناهجفيالاجتماعيةوالعلومالنقديةالفلسفة

التحليل.مهاراتوتطويرالنقدي

تعزيزعبرعليهالمفروضةالقيودمنالفكرتحريرإلىالنقديالتعليميسعى

المستقلالتفكيرعلىتشجعالتيالمناهجتتيحأنيمكنوالتحليل.التساؤلمهارات

يمكنهمنقديوعيتطويرعلىالأفراديساعدمماالفكرية،للتعدديةأكبرمساحة

أنيجبالتعليمأنإلىفريرييشيرالمتنوعة.الأفكارمعبفعاليةالتفاعلمن

السائدةوالمعتقداتالقيمفيالنظرإعادةمنالأفرادتمكّنتحرريةعمليةيكون

جديدة.بدائلوإنتاج

والمعنىالوجودتفسير.4

الإنسان،يطرحهاالتيالوجوديةللأسئلةشاملةإجاباتتقديمعلىالأديانتعمل

احتكارادعاءيعززالشموليالطابعهذاوالأخلاق.الموت،الحياة،معنىمثل

هذايمنحالتساؤلات.لتلكالنهائيالحلبوصفهاالعقيدةتقديميتمإذالحقيقة،

تفسيرخلالمنالطمأنينةتقدمحيثالأفراد،حياةفيمميزًاموقعًاالأديانالامتياز

مقلقًا.أوغامضًايبدوماكل

لمعنىمتكاملتفسيرتقديمإلىسعتالتيالفكريةالأنظمةأبرزمنالأديانتُعتبر

نحن"لماذانحن؟"،"منالكبرى:الوجودأسئلةيواجهالدينالوجود.وأصلالحياة

قلقًاتولدالأسئلةهذهفروم،إريكبحسبالموت؟".بعدنذهبأينو"إلىهنا؟"،

يمنحمماالقلق،هذامنتخففنهائيةإجاباتيوفروالدينالإنسان،لدىوجوديًا

اليقين.وعدمبالتحولاتمليءعالمفيوالأمانالنفسيبالاستقرارشعورًاالفرد

213



قصةمثلالكون،وبدايةالخلقحولمتكاملةسردياتعلىالأديانمعظمتحتوي

فيالتجسدوإعادةالكارماأسطورةأوالإبراهيميةالمقدسةالكتبفيالخلق

الإنسانوضعخلالمنمعنىللوجودتعطيالسردياتهذهوالبوذية.الهندوسية

الفردية.التجربةتتجاوزغايةالحياةيمنحماالزمن،عبريمتدأوسعسياقفي

المقدسالزمنبينتربطالسردياتهذهأنإلىيشيرإليادميرسياالفيلسوف

أكبر.كونيةسرديةمنجزءًااليوميةالحياةيجعلمماالبشري،والزمن

هويةتشكيلفيالأديانتساهموالمعنى،الوجودحولتصوراتتقديمخلالمن

الهويةهذهمشتركة.وقيمأهدافذاتجماعاتإلىانتمائهموتعزيزالأفراد

يخلقممابالعالم،تربطهالتيالمعانيمنمنظومةإلىالفردتُحيلالجماعية

"أفقًاتوفرالدينيةالهويةأنيرىتايلورتشارلزوالأهمية.بالانتماءإحساسًا

أفعالهتحكمالتيالمعاييرمنيتجزألاجزءًاالإيمانيصبححيثللفرد،أخلاقيًا"

ذاته.عنوتصوراته

الأمثلالمسارويوضحوالشرالخيريُعرّفغائيًاإطارًاتقدمالأديانمنالعديد

وهدفللفرداليوميةالتصرفاتبينتربطالدينيةالغائيةهذهمعنى.ذاتلحياة

دورةمنالتحررأووالمسيحيةالإسلامفيالجنةبلوغذلككانسواءأسمى،

توفرهاالتيالنهائيةالغاياتأنكانطإيمانويلالفيلسوفيرىالبوذية.فيالتناسخ

للسلوكدافعًاالإيمانفيالأفراديجدحيثالأخلاق،بناءفيتسهمالأديان

للحياة.أوسعبمعنىالمرتبطالأخلاقي
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معنىعليهاتُضفيتفسيراتتقديمخلالمنالإنسانيةالمعاناةمعالأديانتتعامل

الإنسانتجربةمنجزءًاالمعاناةتُعتبرالمسيحية،فيأوسع.سياقفيوتدمجها

للرغباتكنتاجالمعاناةالبوذيونيُفسربينماالروحي،الخلاصنحوتقودهالتي

بلالألمتُلغيلاالتفسيراتهذه"النيرفانا".إلىللوصولعليهاالتغلبيجبالتي

معها.والتعاملالصعابمعالتكيفخلالهمنللفرديمكنرمزيًابعدًاتمنحه

قيدًايصبحقدالتفسيرهذافإنللوجود،شاملًاتفسيرًاتوفرالأديانأنحينفي

معندماالحر.التفكيرعلى يُمنعالوحيدة،الحقيقةباعتبارهاالدينيةالعقائدتُقدَّ

فوكوميشيلالحياة.معنىحولبديلةرؤىتقديمأوتساؤلاتطرحمنالأفراد

حيثالاجتماعي،للضبطأكبرنظاممنجزءهوالمعنىفيالتحكمهذاأنيرى

والتعبير.التفكيرحريةلتقييدأداةالدينيصبح

نفسهالمعنىأصبحوالدينية،الثقافيةبالتعدديةتتسمالتيالمعاصرةالمجتمعاتفي

برزتفقدللمعنى؛الوحيدالمصدرهوالدينيالتفسيريعدلمللتفاوض.موضوعًا

هذاالوجود.لفهمبدائلتقدمأخرىكمصادرالعلميةوالنظرياتالوجوديةالفلسفات

علىالحفاظإلىتسعىالتيالتقليديةالأديانبينتوترًايخلقالمعانيفيالتعدد

بلاأسئلةأمامالبابتفتحالتيالحديثةالفكريةالتياراتوبينأحادي،تفسير

نهائية.إجابات

بـ"العدميةيُعرفماالأفراديواجهالحديث،العالمفيالعلمانيةالتوجهاتتزايدمع

هذهمعتتكيفالتيالأديانللمعنى.التقليديةالأطرفقدانعنتنشأالتيالوجودية"

المعاصرالواقعمعتتوافقبطرقوتعاليمهانصوصهاتفسيروتعيدالتحولات

تتشبثالتيالأديانتواجهقدبينماللوجود،معنىتقديمفيتستمرأنتستطيع
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المعنىعلىالصراعهذاأنغرامشيأنطونيويرىالتراجع.خطربالمطلقات

65المجتمعات.داخلوالتجديدالهيمنةبينصراعًايعكس

السياسيةالسلطةمعالتحالف.5

تعتمدالتيالسياسيةالأنظمةشرعيةلتعزيزأيضًاالمطلقةالحقيقةخطابيُستخدم

بعضفيبوضوحالديناميةهذهتظهرالاجتماعي.للضبطكأداةالدينعلى

العقيدةانتقاديصبححيثوتشريعاتها،قوانينهافيالدينتوظفالتيالأنظمة

بينالعلاقةهذهتُعدمعًا.والسياسيةالدينيةللسلطةمزدوجتهديدبمنزلةالدينية

بديلة.أفكارظهورومنعالسيطرةلتعزيزأداةوالسياسةالدين

إضفاءعبراستمراريتهالضمانالدينيةالمؤسساتمعالسياسيةالأنظمةتتحالف

فيللملوك"الإلهي"الحقمفهومفيالديناميةهذهتتجلىالحكم.علىدينيةشرعية

جعلمماالإلهية،للمشيئةكامتدادالسياسيةالسلطةقدُمتحيثالوسطى،أوروبا

الخلافةنموذجيعكسالإسلامية،السياقاتفيدينية.خيانةتُعتبرالحاكممعارضة

الطاعةيربطماوهوالأرض،علىاللهخليفةالحاكميصبححيثالمنطق،نفس

الديني.بالواجبالسياسية

الشرعيةعلىيقتصرلاالدينيةوالمؤسساتالسياسيةالسلطةبينالتحالف

يرىغرامشيأنطونيوالفيلسوفالثقافية.الهيمنةترسيخليشمليمتدبلالرمزية،

65Friese, Heidrun, and Peter Wagner, eds. Religion, Modernity and
Postmodernity. London: Routledge, 2002.
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بينفكريتوافقخلقخلالمنبلالمباشرة،القوةعبرفقطتتملاالهيمنةأن

الأخلاقيالنظاممنجزءًاالدينيةالقيمتصبحبحيثوالشعب،الحاكمةالطبقة

مالسياق،هذافيتحديه.يصعبالذيالسائد أنهعلىالسياسيةللسلطةالامتثاليُقدَّ

الدينية.الطاعةمنجزء

السلوكضبطفيمركزيًادورًاالسياسيةالسلطةمعالتحالففيالدينيلعب

المجتمعي.والنبذالأخرويبالعقابالمرتبطةالمخاوفإدارةعبرالاجتماعي

يصبحالإلهية،للإرادةوممثلللإيمانكحاميالسياسيالنظامتصويريتمعندما

السياسيةالسلطةفإنفوكو،ميشيلأشاركماالعقيدة.منجزءًاللنظامالامتثال

يمارسونيجعلهممماالأفراد،وعيداخلقيمهاتغرسعندمافاعليةأكثرتصبح

سلوكهم.علىذاتيةرقابة

الوضعتبريرعبرالاجتماعيةالفوارقإنتاجيُعيدوالسياسةالدينبينالتحالف

التفاوتاتتبريريتمالدينية،الأنظمةبعضفيإلهية.لإرادةانعكاسًابوصفهالقائم

التبريرهذاتغييره.يجبلاالذيالكوني""النظاممنكجزءالجندريةأوالطبقية

السعيتصويريتمإذمستبعدًا،أمرًامقاومتهاويجعلالقائمةالفوارقيُثبّتالديني

الدينية.القيمعنخروجأنهعلىالتغييرإلى

ممامتنافسة،وفئاتطوائفإلىالمجتمعلتقسيمالدينالسياسيةالأنظمةتستغل

فيبوضوحالتلاعبهذايظهرموحدة.معارضةأيتفكيكعبرسيطرتهايُعزز

ولاءلضمانالطائفيةالخطاباتتوظيفيتمحيثالأوسط،الشرقدولبعض

المعارضةعلىالصعبمنتجعلالاستراتيجيةهذهالحاكم.للنظاممعينةجماعات

الداخلية.الصراعاتويديمالسياسيالنظامبقاءيعززمماموحدة،جبهةتشكيل
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التحولاتلتواكبوالسلطةالدينبينالتحالفاتتتكيفالمجتمعات،تطورمع

لتتماشىالدينيةالقيمتأويلالسياسيةالأنظمةتعيدالسياقات،بعضفيالاجتماعية.

الساحةعلىالدينتأثيراستمراريضمنمماالقومية،أوالليبراليةالتوجهاتمع

تواكبجديدة،بطرقالدينبتوظيفللسلطةتسمحالمرنةالتحالفاتهذهالسياسية.

والاقتصادية.الثقافيةالتحولات

شديدة.مقاومةتواجهماغالبًاالسياسيةالسلطةقبضةمنالدينلتحريرمحاولةأي

تُصنَّفالدينيةللنصوصجديدةقراءاتتقديمإلىتسعىالتيالإصلاحيةالحركات

الخطاباتتتحدىالحركاتهذهللقمع.يعرضهامماالقائم،للنظامكتهديدأحيانًا

الدولةلتدخلهدفًايجعلهامماوالدينية،السياسيةالطاعةبينتربطالتيالرسمية

التقليدية.الدينيةوالمؤسسات

تسعىوثقافيةفكريةحركاتتظهرالسياسية،والسلطةالدينبينالتحالفقوةرغم

قبلمنوالشرعيةالحقيقةاحتكارالحركاتهذهتنتقدالتلازم.هذاتفكيكإلى

تسعىالدينية.القيودمنالعامالفضاءتحريرإلىوتدعووالسياسية،الدينيةالنخب

تمكنللحوار،جديدةفضاءاتوخلقالفكرية،التعدديةتعزيزإلىالحركاتهذه

الرسمية.الإملاءاتعنبعيدًاهوياتهمعلىالتفاوضمنالأفراد

والتغيرالحداثةمقاومة.6

مواجهةفيالهويةعنللدفاعوسيلةهوللحقيقةاحتكارهاأنالأديانبعضترى

النزعاتوتزايدالعولمةتسارعيشهدعالمففيالسريعة.الاجتماعيةالتحولات
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إلىالعودةإلىويدعوالفكريةالنسبيةيرفضخطابًاالأديانتتبنىالفردية،

أمامالأديانمناعةيعززالخطابهذاواليقين.للأمانمصدرًابوصفها"الأصول"

ثابتة.كمرجعيةاستمراريتهاويدعمالتغيرات

والجماعاتللأفرادوسيلةالدينيُشكّلالحداثة،تجلبهاالتيالتغيراتمواجهةفي

تقديمعلىالدينيةالمؤسساتتعملوالانتماء.بالاستمراريةإحساسعلىللحفاظ

الاجتماعيةالتحولاتاضطراباتوسطوأخلاقيروحيكملاذالعقيدة

موالتكنولوجية. الأفراديدفعمماالتقليدية،للهويةتهديدأنهاعلىأحيانًاالحداثةتُقدَّ

إلىيؤديماوهوالدينية،والممارساتبالقيمالتمسكعبرالثباتعنالبحثإلى

التغير.مقاومةحركاتتصاعد

التعددية.قيموتعميمالحدوداختراقعبروالثقافيةالقوميةالهوياتتُهددالعولمة

مالسياق،هذافي بالدينالتمسكيصبححيثالتهديد،هذاضدكحصونالأديانتُقدَّ

بييريشيرالمحلية.الهويةأصالةعلىوالحفاظالوافدةالثقافاتمقاومةعنتعبيرًا

ديناميكيةنتاجهيبلتلقائي،فعلردمجردليستالمقاومةهذهأنإلىبورديو

القيمعلىالشرعيةإضفاءخلالمنالثقافيةالهيمنةتعزيزإلىتهدفمعقدة

العولمة.مواجهةفيالتقليدية

الأديانبينماالجماعية،القيودمنوتحريرهالفردتمكينعلىتركزالحداثة

قلقيُثيرالتضاربهذاالجماعة.إلىوالانتماءالجماعيةالقيمتعززالتقليدية

بالتالي،لتماسكها.تهديدًاالفرديةالقيمانتشارفيترىالتيالتقليديةالمجتمعات

م الاجتماعيةالروابطتفككلمقاومةكوسائلبالجماعةوالالتزامالدينيةالطقوستُقدَّ

الحداثة.معتأتيقدالتي
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تفسيرهاتعيدبلالقديمة،بالنصوصبالتمسكتكتفيلاالدينيةالحركاتبعض

علىالحداثة.قيمعلىالكاملالانفتاحدونالحديثة،التحدياتمعتتماشىبطرق

الداخلي""الإصلاحأوالأصول"إلى"العودةمثلمفاهيمتُستخدمالمثال،سبيل

التقليديةالقيميعززبماالدينيالخطابتشكيلوإعادةالخارجيةالتأثيراتلمقاومة

يتمحيثالانتقائية"،"الحداثةمننوعًاتخلقالتوجهاتهذهمعاصر.إطارفي

الجماعية.للهويةتهديدًايُعتبرمارفضمعالتقدممنمعينةعناصرتبني

مماوالاجتماعية،الطبيعيةالظواهرلتفسيركبدائلوالعقلانيةالعلمتقدمالحداثة

التفسيراتهذهالدينيةالتياراتبعضيرفضدفاعي.موقففيالدينيضع

التفاعلهذايُعدالدينية.الهيمنةتأكيدتعيدبطريقةخطابهافيتدمجهاأوالعلمية

تقديمعبرالحداثةتأثيراتمنللحدالديناستخدامكيفيةعلىمثالًاالعلمانيةمع

المستقل.العلميالتحليلأوالنقديالتفكيرإلىالحاجةيستبعدللوجودموحدتفسير

إلىالعودةتُقدّمحيثالحداثة،مقاومةسياقاتفيالأصوليةالحركاتتنمو

الاجتماعي.التغيرلمشكلاتكحلالمقدسةللنصوصالحرفيةالتفسيرات

للعالم."صحيحة"واحدةقراءةوتقديمالفكريةالتعدديةرفضإلىتميلالأصوليات

الامتثاللتعزيزالهويةفقدانمنالخوفتستغلالأصولياتفوكو،ميشيللـوفقًا

التغيير.أوالتجديدأشكالمنشكلأيورفضالجماعي

التيالتحولاتلمقاومةالدينيةالمؤسساتمعالتحالفإلىالسياسيةالأنظمةتلجأ

النزعاتمنيحداستقراركعاملالدينتقديميتمالسياق،هذافيالحداثة.بهاتأتي

التحالفهذاجذرية.تغييراتإحداثإلىالراميةالاجتماعيةالتحركاتأوالثورية
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تحديثإلىتسعىالتيالحركاتقمععبرالراهنالوضععلىالحفاظفييُسهم

66التقليدية.الدينيةالقيممعيتعارضبماالمجتمع

استعدادًاالدينيةالحركاتبعضتُظهرللحداثة،الظاهرةالمقاومةمنالرغمعلى

يتيحمماالدينية،للنصوصجديدةقراءاتتقديمخلالمنالحداثةمعللتفاوض

توازنإيجادتحاولالحركاتهذهالمعاصرة.التحولاتمعللتكيفمحدودةمساحة

الاجتماعيةالعدالةمثلجديدة،قيمعلىوالانفتاحالتراثعلىالحفاظبين

الجندرية.والمساواة

المختلفين؟لتهميشالمقدساتتُستخدمكيف

دينامياتتشكيلفيمحوريًادورًابالمقدساتالمتعلقةالدينيةالمفاهيمتلعب

حدودخلقفيالمقدساتتلكتُستغلحيثالمجتمعات،داخلوالتهميشالإقصاء

التهميشهذاالمعايير.لهذهيمتثلونلاالذينو"الآخرين""المؤمنين"بينصارمة

والضبطالاجتماعي،التمييزالثقافية،الهيمنةمنهاعدة،أدواتعبريظهر

تعدديةظهورويمنعالقائمالاجتماعيالنظاماستدامةمنيعززماالأخلاقي،

فكرية.

66Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. Sacred and Secular: Religion
and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press,

2004.
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والقيمالنصوصقدسيةخلالمنالتمييز.1

م قابلغيرإلهيأصلذاتباعتبارهاالأديانمنالعديدفيالمقدسةالنصوصتُقدَّ

النصوصهذهالحر.التأويلأوالنقدمنمطلقةحصانةعليهايُضفيماللنقاش،

الدينيةالأقلياتمثللتعاليمها،تمتثللاالتيالفئاتضدمعينتمييزلتبريرتُستخدم

"عنفأداةالنصوصهذهتمثلبورديو،بييرالاجتماعلعالموفقًاالفكرية.أو

إلىيُنظرواضحة.مقاومةدونالتقاليدعبرالقائمالنظاميُفرضحيثرمزي"،

حتىأواستبعادهميبررمماالمقدس،للنظامتهديدًايشكلونأنهمعلىالمختلفين

اضطهادهم.

لاسلطةتمنحهابطريقةالمقدسةالنصوصتقديمإلىالدينيةالمؤسساتتميل

لتبريرالامتثالهذايُستخدمتُنتجها.التيللقيمالتامالامتثاليُعززمماتُناقش،

الإلهية"."الأحكاممعتتوافقلاالتيالفئاتضدالتمييز

أوالإسلاميةالشريعةمنكجزءفقهيةأحكامتقديمفيهايتمالتيالسياقاتفي

المؤمنينغيرحقوقتُقيّددينيةشرعيةالأحكامهذهعلىتُضفىالكنسية،القوانين

قضاياوليستإلهية""اختباراتأنهاعلىالقيودهذهتصويريتمالنساء.أو

التغيير.أوللنقاشقابلةاجتماعية

صارمةتقسيماتفرضعبرالذكوريةالهيمنةلتبريرالنصوصتُستخدمكذلك

والنساء.الرجالبينللأدوار
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النساءتكونأنيُفترضحيثإلهية"،"طبيعةوكأنهاالأدوارهذهتقديميتم

المناصبشغلمنمنعهنمثلوالخاصة،العامةالحياةفيللرجالخاضعات

البطرياركيةهياكلعلىأخلاقيةمشروعيةيُضفيالتمييزهذاالقيادية.أوالدينية

التقليدية.المجتمعاتفيالنساءتمكينفرصمنويُقللّ

ومن"الحق"دائرةإلىينتميمنلتحديدالنصوصالدينيةالمؤسساتتستخدم

المسيحيةالسياقاتبعضفيالطائفية.الانقساماتيعمّقمماخارجها،يُعتبر

روالإسلامية، الكاثوليكأووالسنةالشيعة)مثلالمختلفةالجماعاتتُصوَّ

"نحن"بينالتمايزالخطابهذايعززمارقة.أومنحرفةأنهاعلىوالبروتستانت(

التعايش.تحقيقالصعبمنيجعلمماو"هم"،

فيحدثكماالأمد،طويلةأهليةصراعاتإلىالتمييزمنالنوعهذايُؤدي

العراق.فيالطائفيةالنزاعاتأواللبنانيةالأهليةالحرب

الطبقيةالقيمتقديميتمالرمزي"،"العنفحولبورديوبييرلنظريةوفقًا

إلهي.لنظامانعكاسًابوصفهاوالاجتماعية

مالتقليدية،الهندوسيةالمجتمعاتفي النظاممنكجزء"المنبوذين"ضدالتمييزيُقدَّ

يبدولأنهمقبولًاالتمييزيجعلالرمزيالعنفهذاتغييره.يمكنلاالذيالكوني

والاجتماعيةالاقتصاديةالتفاوتاتالنظامهذايعززللجدل.قابلوغيرطبيعيًا

المهمشة.الفئاتصعودويمنع
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أوالدينيةالمعاييرمعتتماشىلاالتيالفئاتوصملتبريرالمقدسةالقيمتُستخدم

أوالمؤمنينغيريُصنَّفالتقليدية،الإسلاميةالمجتمعاتمنالعديدففيالأخلاقية.

دينيًا.مبررًااضطهادهميجعلمما"كفارًا"،بوصفهمبـ"الملحدين"يُعرفونمن

الجماعات،أوللأفرادواقتصادياجتماعيتهميشإلىيؤديالوصممنالنوعهذا

والتعليم.العملفيالأساسيةحقوقهممنيُحرمونحيث

حقوقمنتحدالتيالقوانينعلىشرعيةلإضفاءالدينيةالنصوصتُستخدم

إلىتستندقوانينأوالإسلاميةالشريعةتتبنىالتيالدولمنالعديدفيالأقليات.

التشريعهذاللأقليات.الدينيالتعبيرحريةعلىقيودتُفرضالمسيحية،التقاليد

دينيةتعدديةتطورويمنعالعامالمجالعلىالدينيةالأغلبيةسيطرةمنيعزز

حقيقية.

للمقدساتانتهاكًابوصفهالاختلافتجريم.2

مثليُقدّس،لماانتهاكًاتُعتبرالتيالتصرفاتلتجريمالدينيالخطابيُستخدم

شعورالأيديولوجياهذهتُعززمغايرة.أفكارتبنيأوالدينيةالطقوسعنالخروج

بإقصائهميسمحماوهو"كفارًا"،أو"منحرفين"باعتبارهمالمختلفينمنالخوف

"رقابةتخلقالاستراتيجياتهذهأنفوكوميشيليرىالاجتماعي.المجالعن

مباشرة،عقوباتإلىالحاجةدونللامتثاليخضعونحيثالأفراد،لدىذاتية"

بحرية.آرائهمعنالتعبيرعلىقدرتهممنيحدمما

ممامطلقة،كحقائقالمقدسةالقيمتقديمفيالاختلافتجريمآلياتأهمإحدىتتمثل
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العقيدةأوالرأيفيالاختلافتصويريتممحرمًا.فعلًاتشكيكأونقدأييجعل

الجماعي.الامتثاليعززمماتحديها،يمكنلاالتيالعلياللقيم"تدنيسًا"بوصفه

يُعدكانالكنسيةالمعتقداتعنانحرافأيالأوروبية،الوسطىالعصورفي

ذلكفيبماالعقوبات،أقسىمارستالتيالتفتيشمحاكميُبررمما"هرطقة"،

حيثبها،المسموحالأطرخارجالتفكيرمنعميقخوفيُخلقحرقًا.الإعدام

سيطرةمنيعززمماوالأخروي،الدنيويللعقابمرادفًاالفكريالتحدييصبح

والخاص.العامالمجالعلىالدينيةالمؤسسة

أسلوبيتبنونالذينالأفرادلمعاقبةمقدسةنصوصإلىتستندالتيالقوانينتُسن

القانونيصبحالحالات،هذهمثلفيالدينية.المعاييرمعتتعارضآراءأوحياة

والقمع.للتمييزقانونيةشرعيةيُعطيمماالمقدسة،القيملخدمةأداةالمدني

فيبالإعدامعليهايُعاقبجريمةالإسلامعنالردةيُعدّالإسلامية،الدولبعضفي

معتقداتفيالتحكمحقالدولةيمنحالقانونيالنصهذاالشريعة.قوانينظل

يحدمماوالفكر،الضميرحريةإضعافيتمالعقائدي.الاختلافويجرّمالأفراد

بحرية.آرائهمعنالتعبيرعلىالأفرادقدرةمن

يجعلمماوالمعتقدات،السلوكياتبعضقدسيةتعزيزعلىالدينيةالطقوستعمل

هذايُنتجالديني.النظامعلىمباشرًاتعديًاعنهاالخروجأولرفضهامحاولةأي

لأنفسهممراقبينإلىالأفراديتحولحيثصارمة،اجتماعيةرقابةديناميةالتصور

ولغيرهم.
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انقطاعوأييوميًا،فرضًاتُعدالإسلاميةالمجتمعاتبعضفيالجماعيةالصلاة

وربماالاجتماعيالتدخليُبررمماالإيمان،فينقصأنهعلىيُفسرقدعنها

يُراقبحيثوالخارجي،الداخليللانضباطأدواتإلىالطقوستتحولالعقاب.

الامتثال.لضمانباستمرارأنفسهمالأفراد

يجعلمماالإلهي"،"النظاممنجزءًاالأديانمنالعديدفيالجندريةالأدوارتُعتبر

لتبريرالتصورهذااستغلاليتمللمقدس.انتهاكًاالأدوارهذهفياختلافأي

سلوكياتهم.وتجريمالجندريةوالأقلياتالنساءضدالتمييز

الحجابقوانينتُفرضالإيراني،المجتمعمثلالدينية،المجتمعاتبعضفي

دينيةجريمةتُعدالقوانينهذهمخالفةدينيًا.واجبًاباعتبارهالنساءعلىالإلزامي

علىالتمرديُجرّمعليهن.عقوباتوفرضالنساءاعتقالإلىيؤديمماوسياسية،

القمع.لتبريرالدينويُستخدمالتقليديةالأدوار

م خطابًايعززمماالجماعة،لوحدةتهديدًابوصفهالثقافيأوالعقائديالاختلافيُقدَّ

التيالمجتمعاتفيالنموذجهذايُعتمدالقسري.الانسجامويُفضّلالتعدديةيُجرّم

للشرعية.وحيدكمصدرواحدًادينًاتتبنى

يتمالعربية،الدولبعضفيوالشيعةالسنةبينالنزاعمثلالطائفية،السياقاتفي

ضده.والتمييزالعنفيُبررمما"الحقيقة"،عنكمنحرفالآخرالطرفتصوير

مجتمعبناءويمنعالطائفيالعداءيعززمماالآخر،منبالخوفشعوريُخلق

متسامح.
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يتمحيثمعارضة،أيلتجريمالدينيةالمؤسساتمعالسياسيةالسلطةتتعاون

والسياسةالدينبينالتداخلهذادينية.معصيةبوصفهالسلطةعلىالتمردتصوير

عقوباتمواجهةدونمعارضتهمعنالتعبيرالأفرادعلىالصعبمنيجعل

وسياسية.دينيةمزدوجة،

الحركاتقمعلتبريرالدينيُستخدمإيران،أوالسعوديةمثلالأنظمة،بعضفي

يُعززوالوطن".للدين"أعداءأنهمعلىالمتظاهرونيُصوّرحيثالاحتجاجية،

بديلة.سياسيةأوفكريةتياراتظهورويمنعالاستبدادالخطابهذا

والعزلةالاجتماعيالوصم.3

ماو"أنجاس"،"أنقياء"إلىالأفرادلتقسيموالقداسةالطهارةمفهومالأديانتستخدم

الهوياتيُعززالتصنيفهذاالمعايير.لهذهيمتثلونلامنضدالوصميبرر

الطقوستُستخدمالمثال،سبيلعلىالاندماج.منالمختلفينويمنعالمغلقةالجمعية

الأقلياتأوالنساءضدالتمييزلتبريركوسيلةالأديانبعضفيبالطهارةالخاصة

الديناميكياتهذهعنالناتجالاجتماعيالوصمأنإلىغوفمانإرفينغيشيرالدينية.

الهوياتتجاوزعليهالصعبمنويجعلالمجتمعفيالفردمكانةيُضعف

عليه.المفروضة

خفية،أشكالًايتخذأنيمكنبلفحسب،مباشربشكليُمارَسلاالاجتماعيالوصم

بالعجزشعورًاالنفسيالضغطهذايُنتجالمتعمد.التجاهلأوالتلميحاتمثل

المباشر.غيرالعقابمنخوفًاالمعاييرمخالفةالأفراديتجنبحيثوالاغتراب،

:Stigmaكتابهفيغوفمانلإرفينغوفقًا Notes on the Management
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of Spoiled Identity،الأفراديتعلمحيثالذاتي،للتحكمأداةالوصميصبح

والعزلة.النبذلتجنبسلوكهمتعديل

"صالحة"فئاتإلىالمجتمعتقسيمفيبالمقدساتالمرتبطةالقيمأنظمةتُستخدم

يظهرالمقبول.حدودخارجتُصنفالتيالجماعاتتهميشيُبررمماو"منحرفة"،

السلوكلتحديدالدينيةالقيمعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيواضحبشكلهذا

للتمييز.هدفًاالمختلفونالأفراديصبححيثالصحيح،

منمحافظةمجتمعاتفيالعقائدياختلافهمعنيعلنونالذينأوالملحدونيُعاني

علىخطرًايشكلونالأفرادهؤلاءبأنالوصمهذاتبريريتمقدوالنبذ.الإقصاء

الانخراطمنتمنعهمالعزلةمندائرةيُنتجمماللمجتمع،والدينيالأخلاقيالنظام

العامة.الحياةفي

الحياةإلىتمتدبلالاجتماعي،التفاعلعلىتقتصرلاالوصمعنالناتجةالعزلة

القيممعالتوافقعدمنتيجةوالعاربالذنبالموصومونيشعرللأفراد.النفسية

العزلةهذهالنفسية.الصحةوتدهوربالنفسالثقةانعدامإلىيؤديمماالجماعية،

حيثالسائد،النظاملمقاومةمحاولاتأيفيالانخراطصعوبةمنتزيدالنفسية

ومعزول.منبوذبأنهالفرديشعر

تتماشىلاالتيالسلوكياتلضبطالاجتماعيالوصميُستخدمالأبوية،الأنظمةفي

يُعرضنالاجتماعيةالمعاييريتحديناللواتيالنساءالتقليدية.الجندريةالأدوارمع

الاجتماعيةالعزلةيعززمماشريفات"،"غيرأو"منحرفات"بوصفهنللوصم

البطريركية.الهيمنةاستمرارويدعم
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الحريةمثلحقوقيةقضاياعنعلنًايتحدثناللواتيالنساءالمجتمعات،بعضفي

هذايؤديالوصم.يُواجهنالتقليديةالمعاييرتخالفملابسيرتدينأوالجندرية

أوالعملفيفرصهنوتقييدالتقليديةالمجتمعيةالأدوارمننبذهنإلىالوصم

الزواج.

أنإلىنويل-نيومانإليزابيثالباحثةطرحتهالذيالصمت""دوامةمفهوميشير

إذاخاصةالمخالفة،آرائهمعنللتعبيرميلًاأقلالأفراديجعلالعزلةمنالخوف

التكيفالأفراديفضلحيثالقسري،الامتثاليعززالخوفهذاأقلية.بأنهمشعروا

الاجتماعية.بالعزلةالمجازفةمنبدلاًالأغلبيةمع

الوصموتعزيزالنمطيةالصورترسيخفيرئيسيًادورًاالإعلاموسائلتلعب

يُبررمماسلبي،بشكلالسائدةالقيمعنالمختلفينالأفرادتصويريتمالاجتماعي.

المهمشةالجماعاتشعورمنتعززالإعلاميةالرسائلهذهوعزلهم.تهميشهم

هوياتهم.علىالتفاوضعليهمالصعبمنوتجعلبالاغتراب

خلالمنالدينامياتهذهتفكيكتحاولاجتماعيةحركاتتظهرالوصم،قوةرغم

وقبولالتنوعتعزيزإلىالحركاتهذهتسعىالمجتمعية.القيمتعريفإعادة

الحركاتتسعىالمثال،سبيلعلىالإنسانية.الهويةمنجزءًابوصفهالاختلاف

للأفرادتسمحآمنةفضاءاتخلقإلىالأقلياتلحقوقالداعمةالحركاتأوالنسوية
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67الوصم.هيمنةعنبعيدًاهوياتهمبناءبإعادةالموصومين

الجماعةعنالخارجينوإقصاءالجماعيالامتثالتعزيز.4

أيالدينية.للمعاييرالامتثالعلىالأفرادلإجبارالجماعيةالضغوطتُمارَس

الإقصاء.يبررمماالجماعة،لوحدةتهديدًاتُعدالمعاييرهذهعنللانحرافمحاولة

علىكمؤشرالدينيةالطقوسعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيالديناميكيةهذهتتجلى

أوالعزلإلىالطقوسهذهفيالمشاركةغيابيؤديحيثوالانتماء،الولاء

التهميش.

التماسكلتحقيقأساسيًاعاملًاالمجتمعلمعاييرالامتثاليُعددوركايم،إميللـوفقًا

أوالصلاةمثلالدينية،الطقوسالاجتماعي.النظاماستمراريةوضمانالأفرادبين

لتعزيزأداةبلروحية،شعائرمجردليستالجماعية،الأعيادفيالمشاركة

منمتجانسة.جماعةمنجزءبأنهمالأفرادشعوروضمانالجماعيالانتماء

أمرًاالانضباطيصبححيثطواعية،الامتثالالأفراديتعلمالطقوس،هذهخلال

اليومية.حياتهمفيطبيعيًا

علىالسائدةالدينيةأوالاجتماعيةالمعاييرعنيخرجونالذينالأفرادإلىيُنظر

التيالمجتمعاتفيبوضوحالتوجههذايظهرالاجتماعي.للانسجامتهديدأنهم

القواعدعنالخروجالأفراد.سلوكلتوجيهصارمةدينيةمنظومةعلىتعتمد

الوصماستخداميُبررممابأكملها،الجماعةبلفحسب،الفرديهددلاانحرافًايُعتبر

67Wiegmann, Wendy L. "Applying Bourdieu’s Theories to Social
Work." ScholarWorks at WMU, 2024. Accessed October 2024.
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الانضباطوتُعززالنقديالتفكيرتمنعالآليةهذهالخارجين.لمعاقبةكآلياتوالعزل

الحدودتجاوزواإذاالاجتماعيالنبذأوالعزلةالأفراديخشىحيثالذاتي،

المقبولة.

أساسيًاجزءًاالامتثاليصبحللهوية،كمصدرالدينعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

مماومتماسكة،أخلاقيًامتفوقةبوصفهاالجماعةتصويريتمالذات.تعريفمن

مالآخر،الجانبعلىوالانسجام.الولاءتعززجماعيةهوياتيُنتج الخارجونيُقدَّ

الهويةلهذهتهديدأنهمعلىالفكرية،أوالدينيةالأقلياتمثلالجماعة،عن

الانضباطيُعززحيثالأخلاقي"،"الانقساممنحالةخلقفييُسهمهذاالمتجانسة.

المختلفين.ضدوالتمييزالإقصاءحسابعلىالجماعةداخل

الخارجينلمعاقبةالكنسيوالإقصاءالاستتابةاستخدامتمالوسطى،العصورفي

منالجماعةحمايةإلىتهدفالممارساتهذهكانتالكاثوليكية.الكنيسةتعاليمعن

والدينية.الفكريةالسيطرةاستمراروضمان"الهرطقة"

الأدوارتحديدإلىيمتدبلفقط،الدينيةالسلوكياتعلىيقتصرلاالامتثال

النساءعلىصارمةأدوارفرضيتمالأبوية،المجتمعاتفيوالمجتمعية.الجندرية

أيالاجتماعي.النظاماستقرارلضمانالأدوارلهذهالامتثاليُعززحيثوالرجال،

سبيلعلىالاجتماعي.الوصمأوبالإقصاءيُقابلالأدوارهذهلكسرمحاولة

قدالجندريةأوالدينيةالتوقعاتمعيتعارضحياةأسلوبتتبنىالتيالمرأةالمثال،

ومجتمعها.أسرتهاضمنوتهميشًااجتماعيةعزلةتواجه
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عبرتمارسالتيتلكهيفاعليةالأكثرالسلطةفإنفوكو،ميشيلأشاركما

قناعةعنوالدينيةالاجتماعيةالقواعدالأفراديتبنىحيثالذاتية"،"الرقابة

الدينيةوالمؤسساتالإعلام،التعليم،مثلأدواتتُستخدمتلقائيًا.لهاويخضعون

أفرادبناءإلىهذايؤديالإقصاء.منالخوفوغرسالمشتركةالقيملتعزيز

إلىالحاجةدونالاجتماعيالنظاماستمراريةيُعززمماطواعية،للنظاميمتثلون

مباشر.قمع

التيالمجتمعاتفيخاصةالسياسية،السلطةبيدأداةيُصبحالجماعيالامتثال

عنالخروجتصويريتموالأخلاقي.القانونيالنظامتشكيلفيالدينعلىتعتمد

يُضفيمماللمقدسات،انتهاكأنهعلىالسلطةمعارضةأوالاجتماعيةالقواعد

يحميمستقرنظامخلقفييُسهمالتحالفهذاالسياسي.القمععلىدينيةشرعية

واحد.آنفيوالدينيةالسياسيةالسلطة

الدينيةللهويةتحديًابوصفهاالسياسيةالمعارضةتصويريتمالدول،بعضفي

حرياتهم.تقييدويُبررللمعارضينالاجتماعيالوصميعززممامعًا،والوطنية

إلىتمتدبلالأفرادعلىفقطتؤثرلاوالإقصاءالوصمعنالناتجةالعزلة

فيصعوبةتواجهالمهمشةالجماعاتبديلة.رؤىتبنيتحاولالتيالجماعات

فيالتأثيرعلىقدرتهاويُضعفأفكارهاهامشيةمنيزيدمماصوتها،إيصال

تصويريتمحيثالسائدة،والقيمالثقافيةالهيمنةتعزيزإلىهذايؤديالعام.المجال

المجتمعي.للانسجامتهديدأنهعلىاختلافأي
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حركاتوالآخرالحينبينتظهروالإقصاء،الامتثالأدواتقوةمنالرغمعلى

تفكيكإلىالحركاتهذهتسعىالضغوط.هذهمقاومةتحاولوثقافيةاجتماعية

هذهفإنذلك،ومعوالتنوع.التعدديةقبولإلىتدعوبدائلوتقديمالقائمالقيمنظام

التغييرفيترىالتيالقائمةالسلطاتمنشديدةمقاومةتواجهماغالبًاالحركات

لاستقرارها.تهديدًا

التهميشلتعزيزوالسلطةالدينبينالتحالف.5

السلطةشرعيةلتعزيزالدينيةالمؤسساتمعالسياسيةالأنظمةتتعاونماغالبًا

الدينيةالقيميعززالتحالفهذاالمجتمع.لضبطكوسيلةالمقدساتاستخدامعبر

مبررًاالقيمهذهعنخروجأييجعلمماالمقبول،للسلوكمعيارًابوصفها

القيمتصبحعندماتتحققالثقافيةالهيمنةغرامشي،أنطونيوأشاركماللتهميش.

للتحدي.قابلةوغيرطبيعيةتبدوبحيثالعام،الأخلاقيالنظاممنجزءًاالسائدة

السياسيةالنخببينوثيقةتحالفاتعلىالأمثلةمنالعديدالتاريخيُظهر

سبيلعلىأوروبا،فيالسيطرة.وتقويةالمجتمعلضبطالدينيةوالمؤسسات

حيثللملوك"،الإلهي"الحقمفهوملدعمالكاثوليكيةالكنيسةأُستخدمتالمثال،

قمععلىشرعيةأضفىمماالإلهية،للإرادةكامتدادالسياسيةالسلطةصُورت

للاتهامعرضةالحاكمةالسلطةيعارضمنكلأصبحالسياق،هذافيالمعارضة.

اجتماعياً.وعزلهمتهميشهمإلىأدىماوهوبالهرطقة،

لضبطحاكمكإطارالدينالخلافةاستخدمتالإسلامي،العالمفيالنقيض،على

خلالمنالطاعةلضمانالإسلاميالفقهتوظيفتمحيثوالمعايير،السلوكيات
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الهيمنةتحديالصعبمنجعلوالسياسةالدينبينالتداخلهذاالشريعة.قوانين

منلكلمزدوجاًتهديداًالاجتماعيةالمعاييرعنخروجأيأصبحإذالقائمة،

والديني.السياسيالنظام

الطبقيةالفوارقلتبريرالدينيالخطابتوظيفيتمالأحيان،منكثيرفي

محيثوالجندرية، الذيالكوني""النظاممنجزءاًبوصفهاالاجتماعيةالفوارقتُقدَّ

يُعرفماتُمارسالدينيةالأنظمةفإنبورديو،بييرأشاركمابه.المساسيجبلا

منالأفرادوتمنعطبيعيةتبدوالاجتماعيةالفوارقتجعلإذالرمزي"،بـ"العنف

فيها.التشكيك

خلالمنالطبقيةالفوارقتبريرتمالتقليدية،الهندوسيةفيالمثال،سبيلعلى

Caste)"الطبقات"نظام System،)كواجبالنظاملهذاالامتثالقدُّمحيث

المنبوذين،مثلمعينة،جماعاتتهميشإلىالترتيبهذاأدىمقدس.ديني

صارم.دينيتفسيرعلىبناءًوالاقتصاديةالاجتماعيةحقوقهممنوحُرموا

منفعالاًنظامًايُنتجوالسلطةالدينبينالتحالففإنفوكو،ميشيلأشاركما

علىللحفاظبأنفسهمأنفسهمبمراقبةمُلزمينالأفراديُصبححيثالذاتية،الرقابة

الاجتماعية،للعقوباتالأفراديعرضالقيمهذهعنالخروجالسائدة.للقيمامتثالهم

بحقوقهم.المطالبةأوالسلطةتحديعلىقدرتهميُضعفمماوالنبذ،الوصممثل

أوالسياسيةالمعارضةومنعالنقديالتفكيرلتقييدفعالةكأداةهناالديناستخداميتم

بينبالمساواةتُطالبالتيالتوجهاتتصويريتمالمثال،سبيلعلىالفكرية.
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الوصميُعززمماالجماعية،للهويةتهديدأنهاعلىالفرديةالحرياتأوالجنسين

تهميشهم.ويبررالقيمهذهيتبنىمنضد

الدساتيرفيالدينمنالمستمدةالقوانينبإدماجالسياسيةالأنظمةبعضتقوم

للاتهامالتعرضدونمستحيلاًالقانونيالنظامانتقاديجعلمماوالتشريعات،

بماالقمع،أنواعلكلتبريرأداةإلىالدينيتحولالحالة،هذهفيالدين.بمهاجمة

والفكرية.السياسيةالحرياتتقييدذلكفي

أوالمعارضينقمعلتبريرالدينيالخطاباستخداميتمالعربية،الدولبعضفي

رالسياسيةالمعارضةالشخصية.الحرياتعلىالقيودفرض خيانةأنهاعلىتُصوَّ

اجتماعية.شرعيةاكتسابالإصلاحيةالحركاتعلىيُصعّبممادينية،

إلىالمجتمعتقسيميتمحيثالطائفية،الهوياتيُعززوالسلطةالدينبينالتحالف

منالحاكمللنظامالولاءلضمانالتقسيماتهذهتُستخدممتنافسة.دينيةجماعات

إلىالتلاعبهذايؤديأخرى.وتهميشمعينةلجماعاتامتيازاتمنحخلال

موحدةاجتماعيةحركاتبناءعلىالقدرةيُضعفمماالداخلية،الانقساماتتعميق

بالتغيير.تطالب

السيطرةاستمرارلضمانالطائفيالنظاميُستخدملبنان،فيالمثال،سبيلعلى

الطائفيةالولاءاتيعززممادينية،انتماءاتوفقالسلطةتقسيميتمحيثالسياسية،

شاملة.مدنيةدولةقيامويمنع
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إصلاحيةحركاتوالآخرالحينبينتظهرالتحالف،هذاقوةمنالرغمعلى

الحركاتهذهتُحاولوالسلطة.الدينبينالتلازمهذاتفكيكإلىتسعىودينية

الدينيةالسيطرةمنالسياسيالفضاءتُحرربطرقالدينيةالنصوصتفسيرإعادة

والمساواة.التعدديةقيموتعزز

المباشرة،القوةعبرفقطتُمارسلاالهيمنةأنإلىغرامشيأنطونيونظريةتشير

تتطلبالتحالفهذامقاومةفإنلذلك،وثقافي.فكريإجماعخلقخلالمنبل

والانفتاحالتعدديةتتيحبطرقالعامالمجالتشكيلتُعيدوأخلاقيةفكريةبدائلتقديم

الجديدة.الأفكارعلى

والدينيةالفكريةالتعدديةمنع.6

العقائدفيالتشكيكيُعتبرحيثالفكرية،التعدديةظهورلمنعالمقدساتتُستخدم

التعليمأنإلىفريريباولويشيرللوحدة.وتهديدًاالجماعةعنخروجًاالمقدسة

أوالنقديالتفكيرمنالأفراديُمنعحيثالصمت"،"ثقافةيعززالتلقينعلىالقائم

تقديمإلىيسعىمنكلضدالتهميشإنتاجيُعيدالحرللفكرالقمعهذاالتساؤل.

بديلة.رؤى

الدينية،النصوصتفسيرعلىمعرفيًااحتكارًاالتقليديةالدينيةالمؤسساتتمارس

تأويلأيتجريميتمالمقبولة.الوحيدةالحقيقةبوصفهواحدتفسيرتقديميتمحيث

كماإصلاحية.تياراتبروزفرصمنيُضعفمماالرسمي،الخطيُخالفمختلف

إذالدينيين،للقادةالكاريزمية""الشرعيةيُعززالاحتكارهذافيبر،ماكسأشار

الفكرية.التعدديةمانعًاالإلهية،الحقيقة"فهم"علىقادرينوحدهميجعلهم

236



المعارضةالفكريةالمدارسمنالعديدأُقصيتالمثال،سبيلعلىالإسلام،في

وهوالنصوص،تفسيرفيعقلانيلمنهجتبنيهابسببالمعتزلة،مثلالتاريخ،عبر

المسيحية،وفيالعقائدية.للوحدةتهديدًاوالسياسيةالدينيةالسلطةفيهرأتما

الكاثوليكيةالكنيسةيدعلىوالإقصاءللمطاردةالهرطقيينمثلجماعاتتعرضت

وتعاليمها.الكنيسةسلطةفيالتشكيكلتجنبالوسطى،العصورخلال

تُجرّمالسائد.عنالمختلفالدينأوالفكرلتجريموالتشريعاتالقوانيناستخداميتم

الطبيعي""النظامعنخروجًاتُعتبرالتيالممارساتوالدينيةالسياسيةالأنظمة

فيذلك،علىمثالوالديني.الفكريالتنوعمنالحديضمنمماوالعقيدة،للأخلاق

البروتستانت،والمسيحيينوالمسلميناليهوداضطهادتمبإسبانيا،التفتيشمحاكم

الكاثوليكي.الإيمان""نقاءحمايةذريعةتحت

لتجريمالأديانازدراءقوانيناستخداميتمالمعاصرة،الإسلاميةالدولبعضفي

الدعوةأوالنقديُعتبرالمقدسة.للنصوصالتقليديةللتفسيراتالموجهةالانتقادات

السيطرةاستمراريةمنيعززمماالقانون،عليهايُعاقبجريمةجديددينيفهمإلى

التنوع.أوالتجديدويمنعالفكرية

يتمحيثالأحادي،الخطابتكريسفيمحوريًادورًاوالتعليمالإعلاموسائلتلعب

الرقابةتُفرضالمخالفة.الأفكارانتشارلمنعللجمهورالمقدمالمحتوىفيالتحكم

يعوقمماالمطلقة"،"الحقيقةبوصفهالدينتقديملضمانالدراسيةالمناهجعلى

بديلة.رؤىعلىالتعرفأوالنقديالتفكيرعنالطلاب
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علىبلالمادية،القوةعلىفقطتعتمدلاالثقافيةالهيمنةغرامشي،أنطونيولـوفقًا

هذاودينيًا.اجتماعيًامقبولًايُعتبرلماصارمةحدودًايضعفكريتوافقخلق

العالم،لفهمنهائيكإطارالدينتقدمالتيالتعليممؤسساتعبرترسيخهيتمالتوافق

المتنوعة.الأفكاراستكشافمنالطلابيمنعمما

المختلفونيُصورحيثالتعددية،لمنعفعالةكأداةالاجتماعيالوصماستخداميتم

يتبنونالذينالأفرادوالاجتماعي.الأخلاقيللنظام"تهديد"أنهمعلىوفكريًادينيًا

مواقفتبنيعنالآخرينيُثنيمماالإقصاء،أوللعزليتعرضونمغايرةأفكارًا

مشابهة.

حيثالأفراد،علىنفسيًاضغطًايُشكلالاجتماعيالوصمأنغوفمانإرفينغيرى

منالخوفهذاالاجتماعية.المكانةبفقدانمُرتبطًاالسائدةالقيمعنالخروجيصبح

الأحادي.الفكرهيمنةمنيعززمماالذاتية،الرقابةيمارسونالأفراديجعلالعزل

عبرالدينيةالأقلياتتهميشيتمالدولة،دينتتبنىالتيالأنظمةمنالعديدفي

علنيةطقوسإقامةأوعبادةدوربناءيُمنعالعقائدية.ممارساتهمعلىقيودفرض

الأقليات.لدىبالإقصاءالشعوريُعززمماالسائد،الدينتخالف

تهدفأوسعاستراتيجيةمنجزءًاالدينيةالأقلياتضدالتمييزيةالسياساتتُعتبر

غيرضدالتمييزيُبررالدول،بعضفيالثقافية.أوالوطنيةالهويةحمايةإلى

الديني""النقاءعلىللحفاظوسيلةبوصفهالسائدةغيرالطوائفضدأوالمسلمين

المخالفة.الأفكارانتشارعدموضمان
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فيللتحكمأكبراستراتيجيةمنجزءًاوالفكريةالدينيةالتعدديةمقاومةتُعتبر

ومنعالظاهريالانسجامتعزيزإلىوالدينيةالسياسيةالأنظمةتسعىالمجتمع.

إلىفوكوميشيليشيرالسلطة.علىقبضتهاتُضعفقدمعارضةتياراتظهور

النظاميقبلونيجعلهممماالأفراد،فيالطاعةقيمغرسعبريتمالضبطهذاأن

رفض.أوتساؤلدونالقائم

تصويريتمحيثالسياسي،الإسلامتتبنىالتيالدولبعضفيالديناميةهذهتتضح

السردياتهذهتُستخدمالدينية.أوالوطنيةللوحدةتهديدأنهاعلىالفكريةالتعددية

معتتماشىجديدةدينيةرؤىتقديمإلىتسعىالتيالإصلاحيةالحركاتلقمع

68الحديث.العصر

التاريخمنتطبيقيةأمثلة

أسّستعشر،والسادسعشرالخامسالقرنينخلالأوروبا:فيالتفتيشمحاكم

العقيدةنقاءعلىالحفاظبهدف(Inquisition)التفتيشمحاكمالكاثوليكيةالكنيسة

المحاكمهذهالإيمان.عنوالخروجبالهرطقةاتُّهموامنوملاحقةالمسيحية،

إلىبالإضافةالمسيحية،إلىقسرًاتحولواالذينواليهودالمسلميناستهدفت

الديني.الإصلاحخلالالبروتستانت

المختلفوناعتُبرحيثوالإعدامات،التعذيبلتبريرالمقدسةالنصوصاستُخدمت

الكنيسةقبضةإحكامفيساعدالتمييزهذاالله"."أعداءالرسميةالعقيدةعن

68Edward, Mr. "Pierre Bourdieu’s Symbolic Violence: An Outline and
Explanation." Easy Sociology, October 2024. Accessed October 20,

2024.
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لليهودجماعينفيإلىالحملاتهذهأدتالسلطة.علىالكاثوليكوالملوك

وثقافيًا.اجتماعيًاالفئاتهذهعزلةمنزادماوالبرتغال،إسبانيامنوالمسلمين

تصويريتمحيثالجندري،التمييزلتبريرالدينيةالنصوصتُستخدمالنساء:تمييز

المقدسة.والمعاييرالطقوسخلالمنسلوكيضبطإلىيحتاجأدنىككائنالمرأة

التمييزتبريرفيدورًاوالطقوسالنصوصلعبتالتقليدية،الأديانمعظمفي

التفسيراتاستخدامتمبالرجال.مقارنةًدونيةمكانةالنساءأُعطيتحيثالجندري،

القياديةالمناصبإلىالوصولمنالنساءمنعلتبريرالمقدسةللنصوصالحرفية

العامة.الحياةفيمشاركتهنعلىقيودوفرضالدينية،المؤسساتفي

البُنىوعززالأسرة،داخلمحدودةأدوارفيالنساءإبقاءإلىأدىالتمييزهذا

اليوم.حتىالمجتمعاتمنالعديدفيقائمةزالتماالتيالأبوية

استخدمالاستعمار،عصرخلالالتبشير":و"رسالةالأوروبيالاستعمار

وأمريكاوآسياإفريقيافيالشعوب"لتنصير"كذريعةالمسيحيالدينالأوروبيون

الجديد.العالماستعمارمشروعمنجزءًاالتبشيركانحيثاللاتينية،

هذاالإنقاذ.إلىتحتاج"وثنية"أنهاعلىالمسيحيةغيرالشعوبتصويرجرى

الثقافيةالتبعيةفرضخلالمنالاستعماريةالسياساتسوّغالدينيالخطاب

أدىمماالأوروبية،والثقافةاللغةفرُضتكذلكالمستعمَرة.الشعوبعلىوالدينية

والمستعمر.المستعمربينالفوارقوترسيخالمحليةالهوياتتدميرإلى
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يتمالتقليدي،الهندوسيالطبقيالنظامفيالهندوسية:في"المنبوذين"ضدالتمييز

والمكانةالاجتماعيةالوظائفتحدد)كاستات(طبقاتإلىالمجتمعتقسيم

الطبقيالنظامخارج(Dalits)"المنبوذين"طبقةاعتُبرتحيثللفرد،الاجتماعية

المقدس.

همالمنبوذينأنفكرةلتعزيزالنصوصيةوالتفسيراتالدينيةالأساطيراستخدامتم

التفسيراتهذهالمعابد.أوالمقدسةالطقوسمنالاقترابيمكنهمولا"أنجاس"،

للمنبوذين.والاجتماعيالجسديالعزللتبريروسيلةكانت

معالمدقع،والفقرللاستغلالعرضةالمنبوذينجعلمماقرونًا،التمييزهذااستمر

محترمة.وظائففيوالعملالتعليممثلالأساسية،حقوقهممنحرمانهم

يتمالأوسط،الشرقدولمنالعديدفيالحديث:الأوسطالشرقفيالطائفية

تُستغلالسياسية.السلطةوتعزيزالطائفيةالانقساماتلترسيخكأداةالديناستخدام

أخرى.حسابعلىمعينةلطائفةالسياسيةالهيمنةلتبريرالدينيةالنصوص

أو"خارجية"أنهاعلىالمهيمنةالطائفةعنالمختلفةالطوائفتصويريتم

إلىأدىالطائفيالخطابهذاواجتماعيًا.سياسيًاتهميشهايبررمما"مارقة"،

والصراعاتاللبنانيةالأهليةالحربحالةفيكماممتدة،وصراعاتأهليةحروب

التعايش.إمكانياتوأضعفالانقساماتعمّقمماوسوريا،العراقفي
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والعداوةالإقصاءسيكولوجيةتحليلالأديان:بينوهم""نحنخطاب
للآخر

الدينيةالجماعيةالهوياتتعزيزفيأساسيةديناميكيةوهم""نحنخطابيُعد

داخليةجماعاتإلىالعالمتقسيمعلىالخطابهذايعتمدإذالمختلفين،وإقصاء

المنتمينلدىوالدينيالأخلاقيبالتفوقالشعوريُعززمماخارجية،وأخرى

والسياقاتالدينيةالنصوصمنالعديدفيالخطابهذايتجذرللجماعة.

سردياتلتكوينوالسياسيةالثقافية،النفسية،العواملتتداخلحيثالاجتماعية،

المختلفين.تجاهالعداوةتعزز

اجتماعيةهوياتتكوينإلىيميلونالبشرأنإلىتاجفلهنريالنفسعالميشير

الجماعيللتفضيلشعوريًالاميلًايولدممامجموعات،إلىالانتماءعبر

(ingroup favoritism)الآخرينضدوالتمييز(outgroup

discrimination.)بلفرديًا،معتقدًافقطليسالدينيصبحالديني،السياقفي

التيوالممارساتالطقوسعبرالانتماءتعزيزيتمحيثالجماعية،للهويةإطارًا

المؤمنين"."غيرعن"المؤمنين"تفصل

وعقائدهاقيمهاتقديمخلالمنبالتمايزالجماعةإحساسوهم""نحنخطابيُعزز

ممامقدسًا،طابعًاهويتهاعلىالأديانتُضفيفيبر،لماكسوفقًامطلقة.كحقيقة

تؤديالديناميةهذهالجماعة.لسلامةتهديدبمثابةاختلافأوانحرافأييجعل

نفسه(الدينداخلفكريًاتيارًاأومختلفًادينًاكان)سواء"الآخر"صورةتشويهإلى

،أومنحرفًابوصفه الإقصاء.ويبررالعداوةيعززمماضالًا
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مثلسلبية،صفات"الآخر"علىتُضفيلغةالمقدسةالنصوصبعضتستخدم

"الخلاص"أنفكرةالتصوراتهذهتُعززالشر.أوالضلال،بالكفر،تصويره

اضطهادهم.حتىأوالمختلفينإقصاءيُبررمماالدينية،الجماعةداخلمحصور

بوصفها"الهرطقة"استهدفتالتيأوروبا،فيالتفتيشمحاكمذلكعلىمثال

للمسيحية.العقائديةللوحدةتهديدًا

كماوهم"،"نحنخطابتعميقفيالسياسيةوالسلطةالدينبينالتحالفيُسهم

الطائفية،المجتمعاتفيللسيطرة.كأداةالدينعلىتعتمدالتيالأنظمةفييظهر

للوحدةكتهديداتالأخرىالدينيةالجماعاتتصويريتموالعراق،لبنانمثل

أنطونيويشيرالأهلية.الصراعاتمنويزيدالانقساماتيُعمّقمماالوطنية،

يصبححيثالتحالف،منالنوعهذاعبرتتحققالثقافيةالهيمنةأنإلىغرامشي

التعددية.ومنعالسياسيةالسلطةلتعزيزأداةالدين

يُغرسإذالذاتية،الرقابةعبرللامتثاليخضعونالأفرادأنإلىفوكوميشيليشير

منجزءًايصبحالامتثالهذاالطفولة.منذنفوسهمفيوالنبذالاختلافمنالخوف

الجماعة.عنخروجأنهاعلىتُفسرقدبطرقالتصرفيتجنبحيثالفرد،هوية

"المؤمنين"بينالانقساميعززمماالرقابة،هذهلترسيخالدينيةالطقوستُستخدم

69و"الآخرين".

69Virginia Commonwealth University (VCU). "Us Versus Them:
Harming the ‘Outgroup’ Is Linked to Elevated Activity in the Brain’s

Reward Circuitry." VCU News, 2023.
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فكريةحركاتالأخيرةالعقودفيظهرتوهم"،"نحنخطابقوةمنالرغمعلى

هذهتدعوالأديان.بينالتعايشوتعزيزالخطابهذاتفكيكإلىتسعىواجتماعية

علىوتشجعالبشري،التنوعمنجزءًابوصفهبالاختلافالاعترافإلىالحركات

التنافس.منبدلاًالتعدديةعلىقائمةمجتمعاتبناء

شعورعلىالدينيعتمدحيثالجمعية،الهوياتتكوينوهم""نحنخطابيُعزز

فيالتوجههذايتجلىالمختلف.الآخرمواجهةفيتقفمحددةجماعةإلىالانتماء

النفسعالمأشاروخطّائين.أطهارأومؤمنينوغيرمؤمنينإلىالبشرتقسيم

الأفرادلدىطبيعيميلمنينبعالجماعيالتمييزأنإلىتاجفلهنريالاجتماعي

مماوالقبول،بالتفوقإحساسهملتعزيزمجموعاتضمنأنفسهمتصنيفإلى

الخارجية.الجماعاتضدللتحيزعرضةأكثريجعلهم

بالفوقية.الشعورلتعميقأدواتالدينيةوالرموزالطقوستصبحالسياق،هذافي

هوللجماعةالدينيالمعتقدأنمفادهالرؤيةتروجالدينيةالمؤسساتأنكما

أخرى،دينيةممارسةأومعتقدأيتجاهازدراءنظرةيعززماالوحيدة،الحقيقة

الدينيينللقادةالكاريزميةالسيطرةشرعيةحولفيبرماكسوثّقهماغرارعلى

وأتباعهم.الإلهبينكوسيطأنفسهميقدمونالذين

المختلفينوصمخلالمنالإقصاءتعزيزفيأساسيًادورًاالأديانتلعب

فيغوفمانإرفينغيرىالمشروع.الأخلاقيالنظامإلىمنتمينغيرواعتبارهم

معيتوافقونلاالذينالأفرادتهميشإلىيؤديالتمييزهذاأنالوصمعننظريته

المثال،سبيلعلىللعزلة.عرضةويجعلهماندماجهميعيقمماالسائدة،المعايير

244



لإقصاءكمبررالأديانمنالعديدفي"المرتد"أو"الكافر"وصفيُستخدم

اجتماعيًا.قمعهمأوعقائديًاالمختلفين

الطوائف.بينالتمييزلتبريروهم""نحنخطابيُستخدمالطائفية،الأنظمةفي

يتمحيثولبنان،العراقفيوالطائفيةالسياسيةالنزاعاتفيبوضوحذلكيتجلى

لتعزيزالتقسيمهذايُستخدموجودي.خطرأنهاعلىالأخرىالجماعاتتصوير

الأخرى،الجماعاتتجاهالعداوةمشاعرتغذيةمعالحاكم،والنظامللطائفةالولاء

والاجتماعية.السياسيةالبنيةمنجزءًاوالتمييزالصراعيجعلمما

م الدينيةالجماعةأتباععلىحكرًابوصفهالأديانمنكثيرفيالخلاصيُقدَّ

المسيحيالفكرفييظهركمامنه،محرومينالمختلفونيُعدبينماالمحددة،

إلىيُنظرالإسلام،فيالعقيدة.يقبللمنفقطممكنًاالخلاصيعتبرالذيالتقليدي

ممامعينة،جماعةضمنالأخرويةللنجاةحصرأنهعلىالناجية""الفرقةمفهوم

الآخرين.معالمستمرالصراعمنحالةويخلقبالتفوقالإحساسيعزز

الأفرادداخلالاجتماعيوالنبذالعزلةمنالخوفغرسيتمفوكو،لـميشيلوفقًا

الامتثاليصبحالدينية،السياقاتفيالذاتية.الرقابةإلىيؤديمماالصغر،منذ

المؤسساتتُوظفاجتماعيًا.المقبولحدودداخلللبقاءضرورةالجماعةلخطاب

الجماعيةالطقوسفيالمشاركةمثلالامتثال،هذالتعزيزالطاعةطقوسالدينية

أمرًاانتقادهاأوالجماعةعنالخروجيجعلمماالدينية،بالملابسوالالتزام

بالمخاطر.محفوفًا
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تعزيزعبرالخطابهذاترسيخفيالإعلامووسائلالتعليميةالأنظمةتُسهم

السائدالدينالدولبعضفيالدراسيةالمناهجتقدم"الآخر".حولالنمطيةالصور

الإعلاموسائلتُنتجكماالأديان.بينالانقساميعززمماالمطلقة،الحقيقةبوصفه

يهدفحواربناءالصعبمنيجعلمماالمجتمعية،التحيزاتإنتاجتعيدروايات

التعايش.أوالتعدديةإلى

خلالمنالعداوةخطابتفكيكفيوالدينيةالإصلاحيةالحركاتبعضبدأت

المثال،سبيلعلىوالتعددية.التسامحقيملتعزيزالدينيةالنصوصتفسيرإعادة

بينجسوربناءعلىالأخيرةالعقودفيظهرتالتيالأديانبينالحواراتتشجع

70الاستقطابي.الخطابهذاتأثيرمنويحدالتعايشيعززمماالمختلفة،المعتقدات

العداواتتشكيلفيالديندوراستعراض

تحديدفيحاسمًادورًاتلعبالتيالجماعيةالهويةأعمدةأحدالدينشكلالقِدم،منذ

العلاقاتتنظيمعلىالدينيقتصرلاالمجتمعات.بينوالصراعاتالولاءات

الاجتماعيةالبُنىفيالتحكمإلىذلكيتجاوزبلوالمقدس،الإنسانبينالروحية

لكنهاالانتماء،لتعزيزتُستخدمأداةالدينباتهنا،منوالسياسية.والاقتصادية

حيثطائفيًا،أودينيًاالمختلف"الآخر"تجاهالعداواتخلقفيساهمتأيضًا

الحروبفيكماالتاريخ،عبرتهميشه.أومواجهتهيتطلبتهديدًاالمختلفيصبح

النفوذ،وتوسيعالعنفلتبريرالديناستغلالجرىالتفتيش،محاكمأوالصليبية

أوالأوسطالشرقفيالطائفيالصراعفيكماالمعاصرة،السياقاتفيبينما

70Oxford Academic. "The Social Neuroscience of Perceiving
Out-groups." Social Neuroscience: Toward Understanding the

Underpinnings of the Social Mind, 2022
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وتعميقالهيمنةلفرضالدينتوظيفيتمميانمار،فيالروهينجااضطهاد

المجتمعية.الانقسامات

جرىكيفتوضحوالحاضر،الماضيمنمتعددةأمثلةالتاليةالسطورتستعرض

تجاهه.العداءوتبررالآخرتُقصيجماعيةهوياتلبناءالدينيالخطاباستخدام

يجعلممابالسياسة،الديندمجفيهايتممعقدةآلياتعلىالضوءتسلطالأمثلةتلك

المصالح.وتداخلالهوياتلاختلافحتميةنتيجةالأديانأوالطوائفبينالعداء

تُعيدوسياسيةاجتماعيةأداةبلمعتقد،مجردليسالدينيصبحالسياق،هذافي

المختلفة.الجماعاتبينالتفاعلمساراتوتحددالعداواتتشكيل

(1291-1096)الصليبيةالحروب.1

والعالمأوروبافيالمسيحيالعالمبينالحروبمنسلسلةكانتالصليبيةالحروب

الأراضيلاستعادةدينيةكحملةالحروبهذهبدأتالأوسط.الشرقفيالإسلامي

إلىتحولتماسرعانلكنهاالمسلمين،سيطرةمنالقدس،خصوصًاالمقدسة،

بآياتالعنفتبريرتمالديانتين.بينالعداءعززتالتيالصراعاتمنسلسلة

الخلاصلتحقيقتطهيرهيجبككافر"الآخر"تصويروتمالكنيسة،وتعاليممقدسة

بينالعداءمنالأمدطويلةسردياتتشكيلفيأسهمتالحروبهذهالديني.

معاصرة.سياسيةخطاباتفيلاحقًاواستُخدمتوالمسيحي،الإسلاميالعالمين

عشر(والسادسعشرالخامس)القرنينالإسبانيةالتفتيشمحاكم.2
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إلىالمتحولينوالمسلميناليهودمنالمجتمعلتطهيرالكاثوليكيةالكنيسةأنشأتها

الاختلافلقمعالمحاكمهذهاستخدامتمإخلاصهم.فييُشكّكانواالذينالمسيحية

الدينيللنقاءتهديدًاالفئاتهذهاعتُبرتوالتعذيب.العنفوتبريرالعقائدي

استخداميمكنكيفيوضحالمثالهذاالدين.باسماضطهادهموتموالاجتماعي،

والدينية.الثقافيةالهيمنةعلىللحفاظالأقلياتضدقمعكأداةالدين

والعراقلبنانفيالطائفية.3

لاالطائفية،الانقساماتتشكيلفيرئيسيًادورًاالدينيلعبالحديثة،السياقاتفي

تعزيزإلىالطائفيالسياسيالنظامأدىلبنان،فيوالعراق.لبنانفيسيما

تفاقمتالعراق،وفيوالاجتماعي.السياسيللولاءرئيسيكمصدرالدينيةالهويات

حيثحسين،صدامنظامسقوطبعدوالشيعةالسنةبينالطائفيةالعداوات

مماالسياسية،والسلطةالمواردعلىللسيطرةكوسيلةالدينيةالهوياتاستُخدمت

الأهلي.الصراعمنسنواتإلىأدى

الهندفيوالمسلمينالهندوسبينالصراع.4

فترةخلالسواءوالمسلمين،الهندوسبينمتكررةصراعاتالهندشهدت

وخلقالجماهيرلتعبئةكوسيلةالديناستخدامتمبعده.أوالبريطانيالاستعمار

عامكجراتولايةفيالشغبأعمالفيحدثكماالطوائف،بيناستقطاب

وتمديني،بخطابالمسلمينضدالعنفتبريرتمالحوادث،هذهفي.2002

الهندوسية.الأغلبيةلهويةكتهديدتصويرهم
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ميانمارفيالروهينجامسلمياضطهاد.5

لاضطهادميانمارفيالمسلمةالروهينجاأقليةتعرضتالأخيرة،السنواتفي

المسلمينيصوردينيبخطابالاضطهادلهذارُوّجالبوذية.الأغلبيةيدعلىشديد

منالآلافمئاتنزوحذلكعننتجالمحلية.والثقافةالبوذيةللهويةكتهديد

ضمنيوبدعمالجيشقواتقادتهاالتيالعرقيالتطهيرحملاتبسببالروهينجا

البوذيين.الدينيينالقادةبعضمن

الإسرائيلي-الفلسطينيالصراع.6

تُوظفحيثالإسرائيلي-الفلسطيني،الصراعتأجيجفيمركزيًادورًاالدينيلعب

الصراعيُعدالسياسية.والهيمنةالأراضيعلىالسيطرةلتبريرالدينيةالسرديات

والمسيحيين،المسلمين،اليهود،منلكلالمقدسةالأهميةذاتالمدينةالقدس،على
وتعزيزالسياسيةالمطالبلتبريرالدينيةالرموزتوظيفكيفيةعلىصارخًامثالًا

الطرفين.بينالعداء

للخلافاتنتاجًافقطليسالدينيةالجماعاتبينالعداءأنالسابقةالأمثلةتظهر

لتحقيقالديناستغلالفيهايتممعقدةسياسيةعملياتمنجزءهوبلالعقائدية،

وتعزيزالعنفلتبريركأداةالسياقاتهذهفيالدينيعملوالهيمنة.السيطرة

والتمييز.للقمعهدفًاعقائديًاأودينيًاالمختلفونيصبححيثالجماعي،الامتثال

249



العلاقاتفهميجعلمماالمعاصرة،المجتمعاتتشكيلفيالديناميكياتهذهتستمر

حولالمجتمعاتعلىتؤثرالتيالدينيةالعداواتلفهمضرورةوالسلطةالدينبين

اليوم.العالم

250



بالموروثاتالارتباطوفكالعلمانيةالتحدياتالسادس:الفصل

برزتالحديث،العالمشهدهاالتيالكبرىوالثقافيةالاجتماعيةالتحولاتظلفي

منسلسلةخلقمماالعام،المجالعنالدينلفصليسعىكمفهومالعلمانية

الراسخةمعتقداتهابينالتوفيقفيالتقليديةالمجتمعاتتواجهالتيالتحديات

تحملبلالأديان،تجاهالدولةحيادفقطتعنيلاالعلمانيةالتحديث.إلىوتطلعاتها

أودينيةكانتسواءعميقة،موروثاتعنالارتباطلفكدعوةطياتهافي

لهويتهاتهديدًاذلكفيترىالتيالدينيةالنخبقلقيثيرماوهواجتماعية،

وشرعيتها.

التيالتوتراتفهممحاولًاوالعلمانية،الدينبينالعلاقةتعقيداتيناقشالفصلهذا

صياغةإعادةإلىوتدعوالقديمة،الموروثاتالعلمانيةالرؤىتتحدىعندماتنشأ

الدينيةالمؤسساتتستخدمهاالتيالآلياتأيضًايدرسالمجتمعية.والقيمالهويات

التقليدية،القيملتحصينالدينيالخطابتوظيفمنبدءًاالتغيرات،هذهمقاومةفي
تساؤلاتالفصليطرحذاته،الوقتفيالسياسية.السلطةمعالتحالفإلىوصولًا

وتبنيالموروثاتعلىالحفاظبينالتوازنتحقيقعلىالمجتمعاتقدرةحول

والعلمانية.الدينبينالتعايشفيهايمكنالتيالمساحاتواستكشافالحداثة،

والموروثاتالعلمانيةبينالتفاعليصبحكيفتوضيحإلىالفصلهذايسعى

فالسؤالالاجتماعية.والتوجهاتالهوياتتشكيلإعادةفيتساهمصراعيةعملية

فككيفيةإلىذلكيتجاوزبلالدولة"،عنالدين"فصلعلىيقتصرلاهنا
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تفكيكإلىذلكيؤديأندونمتجذرة،قيميةأنظمةمعوالثقافيالنفسيالارتباط

جديدة.انقساماتخلقأوالمجتمعات

سطوةتجاوزيمكنهلالدينية:الهيمنةمنتحرركمشروعالعلمانية
الدين؟

المؤسساتهيمنةمنالتحررهدفهوسياسيفكريكمشروعظهرتالعلمانية

القراراتفيالدينيالحيادلضمانوذلكوالمجتمع،الدولةشؤونعلىالدينية

المشروعهذاالعقائد.مختلفمنالأفرادبينوالمساواةالفكرحريةوتعزيزالعامة

التنويرعصرمثلالكبرى،الاجتماعيةبالتغيراتارتبطتاريخيًاتطورًايُعد

السلطةبينالارتباطفكإلىأدتوالتيأوروبا،فيالديمقراطيةوالثورات

جذري.بشكلوالدولةالدينبينالعلاقةتعريفأعادماوهووالدينية،السياسية

الدينيالتدخلأشكالكلإزالةفيالعلمانيةمنالهدفيتجلىالنظرية،الناحيةمن

دينية.تعاليمإلىتستندالتيوالتشريعاتالقوانينذلكفيبماالعام،المجالمن

أيضًايتطلببلسياسية،عمليةمجردليسالدينسطوةتجاوزفإنذلك،ومع

التفكيرأنظمةفيالدينيةالقيماستمرارعلىتحافظالتيالثقافيةالهيمنةتفكيك

الهيمنةعننظريتهفيغرامشيأنطونيويوضحالسياق،هذافيالجماعي.

القيم،هذهترسيخفيتشاركوالدينيةالإعلامية،التعليمية،المؤسساتأنالثقافية

المجتمع.بنيةفيجذريةتغييراتتتطلبمعقدةعمليةتجاوزهايجعلما

العلمانيةتواجهالتيالتحديات
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للشرعيةأساسًاالدينيشكلالدول،منالعديدفيوالسياسة:الدينبينالتداخل

التيتلكأوقانونيكنظامالإسلاميةالشريعةتعتمدالتيالدولفيسواءالسياسية،

هذاالشرقية.أوروبادولبعضفيالحالهوكمابالسلطة،فيهاالكنيسةترتبط

عنالخروجيصبحإذللدولة،كاملدينيحيادتحقيقإمكانيةمنيعقدالتداخل

أيضًا.السياسيللنظامتهديدًاالدينيالنظام

أوفرنسامثلالعلمانية،تبنتالتيالمجتمعاتفيحتىوالديني:الثقافيالموروث

القيمهذهالمجتمعية.السلوكياتتشكيلفيدورًاتلعبالدينيةالقيمتزاللاتركيا،

ممارسةمنالأفرادتمنعأخلاقيةأواجتماعيةضغوطصورةفيتظهرقد

بديلة.أفكارتبنيأوالشخصيةحرياتهم

منمقاومةالعلمانيةفرضمحاولاتتواجهماغالبًاالدينية:المؤسساتمقاومة

تتخذقدالمقاومةهذهوتأثيرها.لشرعيتهاتهديدًافيهاترىالتيالدينيةالمؤسسات
مناجتماعية،أوالدينية،التوجهاتذاتالأحزابدعمفيكماسياسية،أشكالًا

الدين.إلىتستندالتيالمجتمعيةالروابطتعزيزخلال

داخلصراعاتإلىالدينسطوةتجاوزمحاولاتتؤديالمجتمعية:التوترات

العلمانيةالتياراتبينحادًاانقسامًاتشهدالتيالدولفيخاصةالمجتمع،

عمليةيعرقلمماسياسية،أوثقافيةأبعادًاتأخذقدالصراعاتهذهوالمحافظة.

العام.المجالفيحاضرًاالدينويُبقيالتحديث

الأفرادتربطالتيالعواطفتُعتبرالدين:سطوةتعزيزفيالجمعيةالعواطفدور

لاالأديانالعلمانية.التحولاتوجهفيالحواجزأقوىأحدالدينيةبموروثاتهم
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بالعاطفة،مشحونةجماعيةتجاربهيبلوالممارسات،النصوصعلىتقتصر

يشيرفوكوميشيلوالانتماء.الاجتماعيةالروابطتعززالتيوالطقوسالأعيادمثل

تصبححيثبها،الأفرادقبولمنتنبعبلقسريةبالضرورةليستالهيمنةأنإلى

قدالأفرادمنالكثيرإنإذالتحدي؛يكمنهناالانتماء".بـ"متعةمرتبطةالسلطة

بالمعنىشعورًالهمتوفرالتيالعاطفيةالروابطلهذهتهديدًاالعلمنةفييرون

والاستقرار.

أوالعربيةالدولمثلالاستعمار،بعدمامجتمعاتفيالمتداخلة:الهوياتإشكالية

الصعبمنيجعلماعميق،بشكلوالدينيةالقوميةالهوياتتمتزجآسيا،جنوب

محاولةأياعتبارإلىيؤديالتداخلهذاوالدولة.الدينبينواضحفصلتحقيق

الهويةترتبطحيثباكستانفيالحالهوكمانفسها،الوطنيةللهويةتهديدًاعلمانية

تواجهلافهيمزدوجًا:العلمانيةتحدييصبحلذا،وثيق.بشكلبالإسلامالقومية

"الأصالة"علىالحفاظبضرورةجمعيًاشعورًاأيضًابلقوية،دينيةمؤسساتفقط

الثقافية.

كأدواتأحيانًاالدينيةالمؤسساتتُستخدمالدينية:السلطةتعزيزفيالاقتصاددور

للفقراءاقتصاديودعمرعايةشبكاتتوفرحيثالاقتصادية،الأزماتلإدارة

تقدممصر،أولبنانمثلالضعيفة،الاقتصاديةالأنظمةذاتالدولفيوالمهمشين.

مكانتهايعززمماالعلماني،النظامعنهايعجزأساسيةخدماتالدينيةالجماعات

أنيجبإذأصعب،مهمةالعلمانيةمنيجعلالمتبادلالاعتمادهذاالمجتمعية.

الدينية.المؤسساتتقدمهماتوازياقتصاديةبدائلتوفر

254



بماالمجتمعات،منالعديدتشهدللعلمانية:المناهضةالشعبويةالحركاتصعود

مناهضةخطاباتتتبنىشعبويةسياسيةتياراتصعودالغربية،الديمقراطياتفيها

المتحدة،الولاياتفيالتقليدية"."القيمعلىالحفاظبضرورةذلكمبررةللعلمانية،

وزواجالإجهاضمثلقضايافيسياسيةكأداةالدينيُستخدمالمثال،سبيلعلى

هذهالتقليدية.الأخلاقيةللقيمتهديدًاتشكلالعلمانيةأنفكرةيعززمماالمثليين،

أنلفكرةوتروجالوطنية،بالهويةالدينتربطلأنهاللعلمانيةتحديًاتمثلالحركات

المجتمع.يُضعفالدينعنالتخلي

تهدفالعلمانيةأنرغمالدينية:للهيمنةالجديدةوالديناميكياتالرقميةالتحولات

تشكيلأعادتالرقميةالتحولاتفإنالعام،المجالفيالدينسطوةمنالحدإلى

الدينية،للحركاتجديدةمنابرالاجتماعيالتواصلمنصاتوفّرتالتحدي.هذا

ظاهرةفيذلكيتضحالعلماني.التغييرومقاومةخطابهاتعزيزلهاأتاحمما

هذافيالدينية.الهيمنةمنجديدةأنماطإنتاجأعادتالتيالإلكتروني،الوعظ

هذهلمواكبةالعلمانيةاستراتيجياتفيالنظرإعادةالضروريمنيصبحالسياق،

الديناميكيات.هذهمعالتعاملعلىقادرجديدخطابوتطويرالتغيرات

الموجهةالانتقاداتأحدالدينية:الهيمنةتراجعبعدالأخلاقيةوالتحدياتالقيمأزمة

الدينيتراجععندماللدين.مقنعةأخلاقيةبدائلتقديمفيأحيانًافشلهاهوللعلمانية

كماالأخلاقية،الهويةفيبأزمةأومعنويبفراغالأفراديشعرقدللقيم،كمصدر

تناميإلىيؤديقدالفراغهذاالاغتراب.عننظريتهفيفرومإريكأشار

كانتالتيالتقليديةالدينيةالأطرإلىيحنّالبعضيجعلمماالعدمية،النزعات

الأخلاقية.للتساؤلاتواضحةإجاباتتوفر
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التحدياتمواجهةفيالدين:معمتصالحنموذجنحوالعلمانية:تفسيرإعادة

مرونةأكثرتكونللعلمانيةجديدةنماذجتطويرإلىدعواتبرزتالسابقة،

"اللائكية"الفرنسيالنموذجبالكامل.استبعادهامنبدلًاالدينيةالقيممعوتتصالح

Laïcité،حينفيالإقصاء،إلىميلهبسببلانتقاداتتعرضالمثال،سبيلعلى

التعدديةاحترامبينالتوازنتحقيقإلىالكندي،النموذجمثلأخرى،نماذجتسعى

العلمانية.بالمبادئوالالتزامالدينية

الدينسطوةتجاوزإمكانية

العلاقةطبيعةفيالتفكيرإعادةيتطلبالدينسطوةتجاوزفإنالتحديات،هذهرغم

خلال:منذلكيتحققأنيمكنوالمجتمع.الدينبين

التعدديةعلىوالانفتاحالنقديالتفكيرتعززتعليميةمناهجإدخالالتعليم:إصلاح

بحرية.مختلفةعقائديةخياراتبتبنيللأفراديسمحماالفكرية،

يحدبماوالتعبير،العقيدةحريةيضمنقانونيإطارتوفيرالفردية:الحرياتتعزيز

الأفراد.حياةعلىالدينيةالوصايةمن

التيالأديانداخلالإصلاحيةالحركاتتشجيعالدينية:النصوصتفسيرإعادة

والمساواة.الحريةمثلالحديثة،القيممعتوافقًاأكثرتفسيراتتقدم

تحقيقإلىتسعىالتيالمدنيالمجتمعمنظماتدعمالمدني:المجتمعتعزيز

الديني.والحيادالتعدديةيعززبديلخطابتقديمخلالمنالعلمانية
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بديلةهويةإلىيحتاجالدينسطوةتجاوزوالمجتمعية:الفرديةالهويةبناءإعادة

هذهبناءلكنالإنسانية.والكرامةالشخصيةالحريةمثلالعلمانية،القيمعلىتقوم

الفرديةالهوياتتشكيلفيمتجذرًاالدينيكونحيثوقتًا،يتطلبالهوية

الهويةهذهتحتويأنيجبتايلور،تشارلزالفيلسوفيشيركماوالجماعية.

دينية.سلطةإلىالحاجةدونللأفرادالأمانتوفرأخلاقيةأطرعلىالجديدة

Pedagogyكتابهفيفريريباولويشيروالفلسفي:النقديالتعليمتعزيز of

the Oppressedمنللتحررأداةهوالنقديالتفكيرعلىالقائمالتعليمأنإلى

فيالنقديوالتعليمالفلسفةإدخالإنالدين.ذلكفيبماالأيديولوجيات،هيمنة

آفاقويوسعللعقائد،الأعمىالامتثالمنالعقولتحريرعلىيساعدالمدارس

الدينيةالمعتقداتمعالتفاعلمنالأفراديُمكّنالتعليممنالنوعهذاالحر.التفكير

كإلزام.وليسكخيار

عنأطروحتهفيكازانوفا،جوزيهيشيرمرنة:بطرقالدولةعنالدينفصل

يمكنالمجتمع.معتتصادملامرنةبطرقالعلمانيةتبنيضرورةإلىالعلمنة،

للتمثيلبمساحةتحتفظبلالدينتقصيلاالتيالتعايشية""العلمانيةنموذجتعزيز

أنالخطوةهذهتتطلبالمطلقة.الهيمنةلهتكونأندونالعامالإطارضمنالديني

الأفرادحقعلىالحفاظمعالدينية،المرجعياتمنمتحررةالعامةالقوانينتظل

شعائرهم.ممارسةفي

يكونالمجتمعات،منالعديدفيالدينية:الهيمنةتجاوزفيوالسياسةالاقتصاددور

توفيرها.الدولةتستطيعلاواقتصادياجتماعيدعمشبكاتتوفيرفيدورللدين
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وتوفيرالفرصتكافؤتضمنالتيالاجتماعيالأمانشبكاتتعزيزفإنلذا،

كماالدينية.المؤسساتعلىالأفراداعتمادمنيقللأنيمكنالاجتماعيةالرعاية

المجالفيالدينيةالقوىنفوذتقليلفييساهمعادلةاجتماعيةسياساتتبنيأن

العام.

ثقافيةبدائلتقديميجبالدين،سطوةتقليلأجلمنومعنوية:ثقافيةبدائلتطوير

أنأوروبافيالتجاربتُظهرللأفراد.والمعنويةالنفسيةالاحتياجاتتلبيومعنوية

تشكيلفيدورًاتلعبأنيمكنالإنسانيةالقيمتتبنىالتيوالفنيةالثقافيةالحركات

والمعنى.الانتماءمنجديدفضاء

علمانيةمجتمعاتنحوالانتقاليتطلببناءة:بطرقالمجتمعيةالصراعاتإدارة

كيفيةحولالمختلفةالتياراتبينالحواروالعلماني.الدينيبينالاستقطابتجاوز

الانتقال.استقرارلضمانضروريالمجتمعفيوالدينيةالفكريةالتعدديةإدارة

يلعبالمجتمعيالتفاهمأنتظهرإسبانيا"فيالديمقراطي"الانتقالمثلتجارب

النزاعات.تجاوزفيحاسمًادورًا

لتعزيزفرصةتوفرالرقميةالتحولاتالنقدي:الفكرلتعزيزالتكنولوجيااستخدام

الاجتماعيالتواصلمنصاتتمكنحيثالدينية،القضاياحولالمفتوحةالنقاشات

لتجنبنقديًاوعيًاتتطلبالأدواتهذهلكنبحرية.أفكارهمطرحمنالأفراد

يُعدالفكريةالتعدديةتدعمرقميةآلياتتطويرفإنلذا،التطرف.لتعزيزاستخدامها

الدينية.الهيمنةمنالتحررمشروعمنجزءًا
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عمليةهوبلالعام،المجالفيالدينلدورإلغاءمجردليسالدينسطوةتجاوز

الدينوبينناحية،منوالمجتمعالفردبينالعلاقةتعريفإعادةتتطلبمعقدة

وحيادالعقيدةحريةبينالتوازنهذاخلالمنفقطأخرى.ناحيةمنوالدولة

الصراعاتفخفيالوقوعدونالحداثةتحققأنللمجتمعاتيمكنالدولة

71الإقصاء.أوالأيديولوجية

العلمالدينيعارضكيفللعالم:الدينيةوالنظرةالعلميالتقدمبينالصراع
أحيانا؟ً

بينجوهريةتوتراتيعكسللعالمالدينيةوالنظرةالعلميالتقدمبينالصراع

التحليل،التجريب،علىقائمًاإطارًاالعلميُقدّمالوجود.فهمفيمتباينينمنهجين

للنقدقابلةوغيرمقدسةتُعدثابتةبمعتقداتالأديانتتشبثبينماالمستمر،والتغيير

العلميةالاكتشافاتطرحتعندماحادةصداماتنشأتالتاريخ،عبرالمراجعة.أو

أوالحياة،أصلالكون،نشأةفيسواءللدين،التقليديةالسردياتتهددجديدةرؤى

الأخلاق.

الصراعجذورالعلم:معارضة

نصوصخلالمنوالإنسانللكونتفسيراتتقديمإلىتميلالتقليديةالديانات

علمية،نظرياتظهرتعندماالإبراهيمية.الأديانفيالخلققصصمثلمقدسة،

بعيدةطبيعيةعملياتعبرنشأتالحياةأنتؤكدالتيداروين،يدعلىالتطورمثل

71Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin
Classics, 2017.
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يكنلمالدينية.المعتقداتمعالنظرياتهذهاصطدمتالإلهي،التصميمعن

هذهقبولأنكثيرونرأىإذوجودية،أيضًابلتفسيريةمسألةمجردالخلاف

تعتمدالتيالدينيةالسلطةبنيةيهددمماأول،كمحركالإلهدورينفيالنظريات

الإلهية.للإرادةكمظهرالكونتفسيرعلى

بينماالعالم.فهمطرائقفيأساسيبتباينتاريخيًاوالعلمالدينبينالصراعيرتبط

نصوصعلىالدينيُعتمدالعقلاني،والتحليلالتجريبيالمنهجعلىالعلميعتمد

هذاجذورالروحية.والسلطةبالإيمانمدعومًاللوجود،ثابتًاتفسيرًاتقدممقدسة

سياقات:عدةفيالرؤيتينهاتينتعارضإلىتعودالصراع

الكونخلقحولالمطلقةالحقيقةعلىتحتويالمقدسةالنصوصأنالأديانتدعي

هذهمصداقيةفييشككوكأنهيبدوعلميتفسيرأييجعلمماالإنسان،وأصل

هذاهزإلىبانغوالبيغالتطورمثلعلميةنظرياتظهورأدىالنصوص.

حادة.دينيةمقاومةوتوليدالاحتكار

الظواهرتفسيرتحتكرالدينيةوالمؤسساتالكنائسكانتالوسطى،العصورخلال

تحولتالعلمية،والثورةالنهضةعصربدءومعلاهوتي.منظورمنالطبيعية

مباشرًاتحديًاالدينيةالمؤسساتاعتبرتهمماتجريبية،ميادينإلىالتفسيرات

والمعرفية.الأخلاقيةلسلطتها

العلميقدّمحيثالاجتماعي،نفوذهالحمايةأحيانًاالعلمتقاومالدينيةالمؤسسات

هذهتخشىالدينية.الوصايةعنبعيدًاوالسياسيةالعامةالحياةلإدارةعقلانيةبدائل

المجتمع.فيدورهاتآكلإلىالعلميةالمعرفةتوسعيؤديأنالمؤسسات
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عندماالصراعينشأالصناعي،والتلقيحالزواج،الإجهاض،مثلقضايافي

الدفاعباسمللعلمرفضًايولدمماتقليدية،دينيةقيممعالعلميةالابتكاراتتصطدم

الأخلاق.عن

الدينيةالجماعاتبعضتسعىوالدين.العلمبينالصراعميادينأحدالتعليميمثل

التطوربتدريسيتعلقمافيخصوصًاالتعليمية،المناهجعلىالسيطرةإلى

تقليدية.دينيةتفسيراتفرضبهدفالحديثة،والعلوم

العلمالمقابل،فيالتقاليد.علىوالحفاظالثباتإلىتميلطبيعتها،بحكمالأديان،

قلقًايولدالتباينهذاالأساسية.بنيتهمنجزءًاالتغيريجعلماباستمرار،يتطور

تغييراتإلىالعلميالتحديثيؤديأنتخشىالتيالدينيةالمؤسساتلدى

تأثيرها.تقوضقدجذريةوفكريةاجتماعية

ممانفوذها،لتعزيزالسياسيةالأنظمةمعالدينيةالقوىتتحالفالحالات،بعضفي

هذاالقائم.الوضععلىللحفاظأوسعمعركةمنجزءًاالعلممعالصراعيجعل

72والابتكار.العلميالبحثتشجعسياساتتبنييعيقالتحالف

للعقائدالعلميةالتحديات

72Coyne, Jerry A. Faith vs. Fact: Why Science and Religion Are
Incompatible. New York: Viking, 2015
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وعلومالبيولوجيا،الكونية،الفيزياءمثلمجالاتفيوخصوصًاالعلوم،تقدممع

العظيمالانفجارنظرياتطرحالمثال،سبيلعلىالتوتر.هذاتعمّقالأعصاب،

(Big Bang)إلىالدينيةالمؤسساتبعضدفعمماالكون،لنشأةعلميًاتفسيرًا

هذهلكنالمقدسة.النصوصوبينبينهاالتوفيقمحاولةأوالنظرياتهذهمعارضة

الكبرىالسردياتعلىالسيطرةفقدانمنالدينخوفتعكسماغالبًاالمحاولات

الأفراد.وعيتحكمالتي

علمفيوالأبحاثالاستنساخمثلأخرىتحدياتإلىالتقدمأدىالطب،مجالفي

الإلهية"،"الإرادةعلىتعديًاالابتكاراتهذهتعتبرالدينيةالفتاوىبعضالجينات.

بعضرفضفيالصراعهذايتجلىالعلوم.هذهتطويرأمامعوائقيخلقمما

أخلاقية""غيرأنهابحجةالصناعي،التلقيحتقنياتأوللقاحاتالدينيةالجماعات

الطبيعة"."تخالفأو

الخلقحولالتقليديةالسردياتتقوضالتطورعنداروينقدمهاالتيالطروحات

الإنسان،أصلعنغائيةتفسيراتالأديانتقدمبينماالمقدسة.الكتبتعتمدهاالتي

فيالمقدسةالنصوصيضعمماالعشوائية،الطبيعيةالعملياتالتطوريُبرز

العلمي.الدليلمعمباشرةمواجهة

كانتمابعكسالكون،مركزليستالأرضأنالفلكعلمفيالاكتشافاتأثبتت

الكونلبدءعلميًاتفسيرًاقدمتالعظيمالانفجارنظريةالقديمة.العقائدلهتروج

والنهائي.الفوريالخلقعنالتقليديةاللاهوتيةالرواياتمعيتناقض
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،كيانًابوصفهاالروحبوجودالاعتقادتحديإلىالدماغحولالأبحاثأدت مستقلًا

يهددالتحولهذاالعصبية.للتفاعلاتكنتائجوالوعيالمشاعرإلىيُنظرباتحيث

روحانية.بتفسيراتوالوعيالسلوكتربطالتيالعقائد

حولتساؤلاتوالجيناتالاستنساخ،الصناعي،التلقيحمجالفيالابتكاراتتثير

المتعلقةالتعاليمتعرضالتقنياتهذهالإنجاب.تنظمالتيالتقليديةالدينيةالقيم

علمي.منظورمنصارمةلمراجعةوالجسدبالحياة

إلىتلجأكانتالتيالدينيةالطقوسعنبديلًاالحديثةالصحيةالرعايةأصبحت

موضعفيالدينيضعالروحانيبالعلاجالإيمانتراجعالصلاة.أوالمعجزات

العالمية.الصحيةالأزماتسياقاتفيخاصةدفاعي،

التيالعقائدمعصدامفييضعهماالمستمرة،والتجربةالشكقيمةالعلميعزز

الاكتشافاتتجاهمرنةغيرالعقائديجعلالتوجههذاالمطلق.الإيمانعلىتقوم

73التقليدية.التفسيراتعلىتعديلاتتتطلبالتيالجديدة

للتغييركمقاومةالدينيةالسلطة

منكثيرنفوذه.علىللحفاظأيضًابلعقائدية،لأسبابفقطالعلميعارضلاالدين

ماديةإجاباتالعلميوفرإذلشرعيتها،تهديدًاالعلمفيترىالدينيةالمؤسسات

ميشيلالفيلسوفأشاركماالدينية.التفسيراتإلىالحاجةعنتغنيأنيمكن

73Brooke, John Hedley. Science and Religion: Some Historical
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2014
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لأيالدينيةالمؤسساتمقاومةتنبعهناومنللسلطة،أداةتمثلالمعرفةفإنفوكو،

المجتمعات.علىقبضتهاتُضعفقدتغييرات

التيالعلوممحاربةفيدورًاتاريخيًاالكاثوليكيةالكنيسةلعبتالمثال،سبيلعلى

ولاالشمس.مركزيةلإثباتهجاليليومحاكمةحالةفيكماتعاليمها،معتتعارض

بعضتعارضحيثمعاصرة،مجتمعاتفيبآخرأوبشكليتكررالنمطهذايزال

رؤاهالفرضوتسعىالمدارس،فيالتطورنظريةتدريسالدينيةالمؤسسات

والطب.بالتكنولوجياالمتعلقةالعامةالسياساتعلىالأخلاقية

شرعيةيمنحهاالذيالنظامتمثللأنهاالتغييرمقاومةإلىالدينيةالسلطةتسعى

"الشرعيةعلىتعتمدالسلطاتهذهأنإلىفيبرماكسيشيرالمجتمع.فيوهيمنة

التمسكلاستمرارها.مباشراًتهديدًاوالعلميةالفكريةالتغيراتيجعلمماالتقليدية"،

محيثالشرعية،هذهيعززوالتقاليدبالنصوص قابلةغيربوصفهاالدينيةالقيمتُقدَّ

للتعديل.

خطابمستخدمةالتقليدية،العقائدفيتشككالتيالنقاشاتالدينيةالسلطاتتمنع

مما"انحراف"،أنهعلىالتغييرتصويريتمالفكرية.المراجعاتلحظر"الحرمة"

الثقافيالتجديدتقيدقوةإلىالدينيحولالنهجهذاالجمعي.الامتثاليعزز

الفكرية.الهيمنةعنتحليلهفيفوكوميشيلأوضحكماوالفكري،

يتجلىالمجتمع.توجيهفيدورهاتهددالتيالتشريعاتالدينيةالسلطةتعارض

والتعليمالشخصية،الحرياتالجندرية،بالمساواةتتعلققضايارفضفيذلك
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أييُعتبرحيثالمقاومة،هذهلتبريرالدينيةالنصوصاستخداميتمالعلماني.

للاستقرار.تهديدًا"الشريعة"عنخروج

التخويفهذاالمجتمع.لهويةتهديدأنهعلىالتغييرالدينيةالمؤسساتتُصوّر

مإذالسيطرة،علىللحفاظيُستَغل أوالفوضىضدأخيركحصنالدينيةالقيمتُقدَّ

المعنىفقدانخشيةالتجديدرفضإلىالأفرادالخطابهذايدفعالأخلاقي.التفسخ

والاستقرار.

التحالفاتهذهالتغيير.لمنعالسياسيةالنخبمعالدينيةالسلطاتتتحالفتاريخيًا،

مماالسيطرة،تقنينعبرالعلمانيةأوالإصلاحيةالحركاتإضعافإلىتسعى

بأكمله.للنظامتهديدوكأنهيبدوالتحديثنحوتوجهأييجعل

يضمنالامتثال.تعززتقليديةقيملنقلكأدواتالإعلامووسائلالمدارستُستخدم

الفكريوالتجديدالنقديالتفكيريصبححيثالناشئة،الأجيالعلىالسيطرةهذا

الدينتُبقيالفكريةالهيمنةهذهوالتقاليد.الدينيةالنصوصإطارضمنمحدودًا

أوالتحديثإلىتهدفإصلاحيةعمليةأييعقدمماالعامة،للحياةرئيسيكمرجع

74التعددية.

الدينيةللهيمنةالاجتماعيةالآثار

74Harrison, Peter. The Territories of Science and Religion. Chicago:
University of Chicago Press, 2015
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المجتمعات.فييتغلغلبلالمؤسسات،علىيقتصرلاوالعلمالدينبينالصراع

ضدالجمعيةالعواطفلتأجيجالدينيةالقيماستغلاليتمالحالات،منكثيرفي

النظرةتصبحالمجتمعات.تطورأمامثقافيةحواجزيخلقمماالعلمية،الاكتشافات

مشاعريعززممامعناها"،منالحياة"تُجردبأنهاتُتهمإذللنقد،هدفًاللعالمالعلمية

والعلمنة.الحداثةمنالخوف

بعضفيالسياسي.المستوىعلىملموسةعواقبإلىأيضًايؤديالصراعهذا

تعرقلالتيالتشريعاتصياغةفيمحوريًادورًاالدينيةالمؤسساتتلعبالدول،

التأثيرهذاالأخلاقية.القيمعلىالحفاظبحجةالتكنولوجي،والتقدمالعلميالبحث

حيثالمدني،والزواجالجينية،الأبحاثالإجهاض،مثلمسائلفيبوضوحيظهر

العامة.القوانينعلىالدينيةالوصايةفرضيتم

الجماعة"،عنو"خارجين"مؤمنين"إلىالمجتمعتقسيمإلىالدينيةالهيمنةتؤدي

للقبولشرطًاللعقائدالامتثاليصبحوالإقصاء.الاجتماعيالوصميعززمما

مختلفة،معتقداتأومواقفتتبنىالتيالجماعاتأوالأفراديهمّشماالاجتماعي،

الفكرية.أوالدينيةالأقلياتمثل

التيالسلوكياتإلىيُنظرحيثوالعقيدة،التعبيرحريةمنتحدّالدينيةالهيمنة

الانضباطيُفرضالأخلاقي.للنظامتهديدأنهاعلىالدينيةالأعرافمعتتعارض

أوالاجتماعيةالعواقبالأفراديخشىإذالذاتية،الرقابةخلالمنالاجتماعي

مخالفة.مواقفتبنيهمحالفيالدينية
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ترسيخإلىيؤديمماالجندري،التمييزلتبريرالدينيةوالتقاليدالنصوصتُستغل

تحقيقيعوقماوالنساء،الرجالعلىصارمةأدوارتُفرضأبوية.اجتماعيةبنى

وخدمةالأسرةرعايةمثلتقليدية،أدوارفيالمرأةويُبقيالجندريةالمساواة

المجتمع.

لامطلقةكحقائقالمقدسةالنصوصيُقدّمالدينيةالهيمنةعلىالقائمالتعليميالنظام

منيحدّمماالإبداع،ويُضعفالنقديالتفكيريعيقالنهجهذاللتساؤل.تخضع

جديدة.معارفإنتاجأوالحديثةالتحدياتمعالتعاملعلىالمجتمعقدرة

أوالطائفةتقديمخلالمنوالعرقيةالطائفيةالانقساماتتغذيالدينيةالهيمنة

المجموعاتبينالتوتراتتشعلالديناميةهذهالوحيدة."الحقيقة"بوصفهاالعقيدة

كماالأمد،طويلةاجتماعيةانقساماتأوأهليةصراعاتإلىيؤديقدماالمختلفة،

والعراق.لبنانفيحدث

الجمودحالةيعززمماوالاجتماعية،الطبقيةالفوارقلتبريرالدينيُستخدم

يجعلمماالإلهي"،"النظاممنجزءأنهاعلىالفوارقهذهتُقدّمالاجتماعي.

بتحسينالمطالبةمنالمهمشةالفئاتويمنعمشروع،غيركفعليبدوتحديها

أوضاعها.

يعوقماوالمساواة،العلمانيةمثلحديثةقيمتبنيأمامحواجزالدينيةالهيمنةتضع

مماالتقليدي،للاستقرارتهديدًاالإصلاحإلىالدعواتتُعتبرالمجتمعات.تطور

للتغيير.محاولاتأيمقاومةإلىيؤدي
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السيطرةاستمرارلضمانالسياسيةالأنظمةمعالدينيةالمؤسساتتتحالف

تجريمإلىيؤديالتحالفهذاوالفكرية.السياسيةالتعدديةمنيحدّمماالمشتركة،

ويمنعالمدنيالحراكيُضعفممادينيًا،تهديدًاباعتبارهاالسياسيةالمعارضة

تعددي.ديمقراطيمجتمعنشوء

فيالاجتماعية.والعقوباتالوصمعبرتمارسقمعيةديناميةتخلقالدينيةالهيمنة

اضطهاديتمحيثمادي،عنفإلىالرمزيالعنفهذايتحولالأحيان،بعض

تفرضالتيالأنظمةبعضفييحدثكماديني،بتبريرالمختلفينأوالأقليات

75المخالفين.علىجسديةعقوبات

وإمكاناتتحدياتالصراع:تجاوزنحو

ماغالبًالكنهاوالعلم،الدينبينللتوفيقمحاولاتظهرتالصراع،هذارغم

بينالعلاقةتعريفإعادةيتطلبالعلمعلىالدينسطوةتجاوزمقاومة.تواجه

يمكنللمقدسات.مرتهنةغيرالعلميةالحقيقةتصبحبحيثوالسلطة،المعرفة

بعيدًاالحرالتفكيرعلىيشجعالذيالنقدي،التعليمتعزيزخلالمنذلكتحقيق

العقائدية.القوالبعن

حمايةمعالعقائد،تجاهالحيادعلىتقومعامةفضاءاتإنشاءفإنذلك،إلىإضافةً

الانتقالهذالكنالصراع.هذالتجاوزأساسيًاشرطًايعدالعلمي،البحثفيالحق

هيمنتها.علىللحفاظكأداةالدينتستغلالتيالقوىمعحاسمةمواجهاتيتطلب

75Numbers, Ronald L., ed. Galileo Goes to Jail and Other Myths
about Science and Religion. Cambridge: Harvard University Press,

2009
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تجاهمحايدًاليكونالعامالفضاءبناءإعادةيستلزموالعلمالدينبينالصراعتجاوز

منخوفدونآرائهمعنالتعبيرالتوجهاتجميعمنللأفراديتيحمماالعقائد،

الوصم.أوالتمييز

ويقللالمتبادلالفهميعززأنوالدينيةالعلميةالمؤسستينبينالبنّاءللحواريمكن

معمتماشيبشكلالدينيةالنصوصتأويلإعادةالعمليةهذهتتطلبالتوترات.من

الإيمانبينالتعايشمنحالةيخلقأنيمكنماوهوالعلمية،الاكتشافات

والمعرفة.

يعترفمتكاملمنظورتطويربلالعلم،أوالديناستبعاديعنيلاالصراعتجاوز

العلميةالقيمدعمحديثةلمجتمعاتيمكنوالروحاني.العقلانيالبعدين:كلابأهمية

الاجتماعي.الترابطيعززالذيالروحيالبعدعلىالحفاظمع

منلكلأعمقلفهمالمجاليفتحأنيمكنالنقديالتفكيرعلىالقائمالتعليمتعزيز

مواقفتبنيعلىالأفراديساعدالتعليميةالمناهجفيالفلسفةإدراجوالعلم.الدين

الروحية.الأبعاداستبعاددونعقلانية

مصالحلتحقيقالدينتستغلالتيالهياكلتفكيكالصراععلىالتغلبيتطلب

منتعززقانونيةنظمبناءخلالمنذلكتحقيقيمكناجتماعية.أوسياسية

الحقيقة.احتكارمنمؤسسةأييمنعمماوالحياد،التعددية
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تهديدمنالخوفدونالتغييراتتبنيفيمرنةتكونأنإلىالمجتمعاتتحتاج

الحديثة،القيممعتتوافقمتجددةدينيةلتفسيراتالمجالإفساحيشملهذاهويتها.

الجندرية.والمساواةالإنسانحقوقمثل

البدائلهذهوالمؤسسية.الدينيةللهيمنةبدائللتوفيرالمدنيالمجتمعمنظماتدعم

يساهممماوالاجتماعي،الفكريالتنوعوتعززالحر،للنقاشفضاءاتللأفرادتتيح

وتعددية.شموليةأكثرمجتمعبناءفي

الطبيعةمنجزءالفكريةالخلافاتبأنالاعترافيتطلبالصراعتجاوز

عبرالتوجههذاتعزيزيمكنالأفكار.لتطويرفرصإلىتحويلهاويمكنالإنسانية،

علىقيودفرضدونالرؤىتبادلعلىتشجعالمفتوح،للحوارمنصاتخلق

الفكر.

عبرالمؤسسية،الهيمنةوتجاوزالحرالفكرلتعزيزأداةتكونأنللتكنولوجيايمكن

المنصاتهذهلحمايةآلياتتطويريجبذلك،ومعالمفتوح.للنقاشمنصاتتوفير

76والتطرف.الاستقطابيعززقدالذيالاستغلالمن

دينبدونأخلاقياتالمؤسسية:غيروالروحانيةالعلمانيةالبدائل

كيفيةحولعميقًاتحليلًايتطلبمؤسسيةغيروروحانيةعلمانيةبدائلعنالبحث

النفسيةالفرداحتياجاتتلبيةذاتهالوقتوفيالدين،عنبعيدةأخلاقيةأنظمةبناء

76Ecklund, Elaine Howard, and Christopher P. Scheitle. Religion vs.
Science: What Religious People Really Think. New York: Oxford

University Press, 2017
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خلقإلىالحاجةمنتنبعالبدائلهذهتاريخيًا.يحققهاالدينكانالتيوالروحية

يتمحورالتقليدية.الدينيةالمؤسساتعلىالاعتمادبدونوشخصيةجماعيةمعانٍ

للانتماءمساحاتوخلقالأخلاقية،الفلسفةالإنسانية،القيمحولالتوجههذا

وروحاني.علمانيإطارفيوالمعنى

والإنسانويةالأخلاقيةالفلسفة.1

نظامتقديمإلىتسعىالتيالبدائلأبرزمنتعد(Humanism)الإنسانوية

الإنسانية،الكرامةمثلقيمعلىتركزالدين.تدخلإلىالحاجةبدونأخلاقي

علىقادرونالأفرادأنعلىالرؤيةهذهتقوموالتعاطف.التضامن،الحرية،

أوأوامرإلىالحاجةدونالإنسانية،والخبرةالعقلعبرأخلاقينظامتطوير

لفكرةأسسالمثال،سبيلعلىكانط،إيمانويلالفيلسوفمقدسة.نصوص

وإرادةالخالصالعقلعلىتعتمدوالتيالدين،عنالمستقلةالمطلقة""الأخلاق

الإنساني.للسلوكأساسًابوصفهاالخير

الأخلاقتأسيسفيوإنسانيًاعقلانيًامنهجًاتمثلوالإنسانويةالأخلاقيةالفلسفة

للقيم،محورًاالإنساناعتبارعلىالفلسفةهذهتقومالدينية.المرجعياتعنبعيدًا

هذايشيرالإنسانية.والتجربةالعقلعلىقائمةأخلاقيةأنظمةتطويريتمحيث

تعزيزالبشرية،الكرامةاحترامعلىتتأسسأنيمكنالأخلاقيةالقيمأنإلىالتيار

مقدسة.نصوصإلىالحاجةدونالاجتماعية،العدالةوتحقيقالحريات،

Immanuel)كانطإيمانويلالفيلسوف Kant)مرتبطغيرأخلاقيًانموذجًاقدم

هوالعقلأنكانطاعتبر"الواجب".علىالقائمةالأخلاقيةفلسفتهفيبالدين
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بـ"القاعدةسماهلماوفقًاتُنفذأنيجبالأفعالوأنللأخلاق،الأساسيالمصدر

Categorical)المطلقة"الأخلاقية Imperative.)أنعلىتنصالقاعدةهذه

الاحتراممفهوميعززمماعامة،قاعدةليصبحصالحًايكونأنيجبفعلأي

الأفراد.بينالمتبادل

الاهتمام،مركزفيالإنسانتضعفكريةحركةهي(Humanism)الإنسانوية

ظهرتخارجي.تدخلدونوالتقدمالخيرتحقيقعلىقادرونالبشرأنوتؤكد

سلطةفيالتشكيكفيالمفكرونبدأعندماالنهضة،عصرفيبقوةالفلسفةهذه

قدرةعلىركزااللذينميراندولا،ديلاوبيكوإراسموسمثلالدينية،المؤسسات

الذاتي.التحسينعلىالإنسان

عالميكمفهومالإنسانحقوقخلالمنالفكرةهذهتعززتالحديث،العصرفي

الإنسان.لحقوقالعالميالإعلانفينجدكماوالمساواة،العدالةتحقيقإلىيسعى

عنالنظربغضوالحقوق،القيمةفيمتساوونالبشرجميعأنالحركةهذهتعتبر

الثقافية.أوالدينيةخلفياتهم

فيالتضامنهذايساهمأساسية.كقيمةالتضامنعلىتُركزالإنسانيةالأخلاق

النموذجهذايسعىبالضعفاء.والاهتمامالآخرينمساعدةعلىتقومأخلاقتطوير

علىتعتمدعلمانيةبنسخوالتضحيةبالإيثارالمتعلقةالدينيةالمفاهيماستبدالإلى

المجتمعي.التقدملتحقيقوالتعاونالتعايش

Logical)المنطقيةالوضعيةمثلالفلسفيةالمدارس Positivism)عززت

الأخلاقية.للقضاياحلولوإيجادالبشريالسلوكلفهمكوسيلةالعلميالبحثأهمية
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وفقللتطورقابلةبلمطلقة،ليستالأخلاقأنترىرؤيةيتبنىالتوجهوهذا

المتغيرة.والثقافيةالاجتماعيةالظروف

يجادلالدينية.العقائدعنتغنيأخلاقيةبدائلتطويرإلىالإنسانيةالفلسفةتسعى

André)سبونفيلكونتأندريهمثلالمفكرين،منالعديد

Comte-Sponville)بوتوندووألان(Alain de Botton،)الأخلاقبأن

Religionكتابهفيبوتون،دودين.إلىحاجةدونقويةتكونأنيمكن for

Atheists،إطارفيتبنيهايمكنللدينالاجتماعيةالجوانببعضأنيقترح

المجتمعية.الروابطتعززالتيالطقوسمثلعلماني،

تعملوالمساواة.الاجتماعيةالعدالةبمفاهيموثيقبشكلالإنسانيةالفلسفةترتبط

الجندرية،العدالةالمرأة،حقوقتدعمالتيالقيمنشرعلىالإنسانيةالحركات

John)رولزجونالفيلسوفيشيرالأقليات.وحماية Rawls)نظامأيأنإلى

انتماءاتهم.عنالنظربغضالأفرادلكلالعدالةيضمنأنيجبعادلاجتماعي

ضمنالبيئيةالقضاياتضمينإلىالحديثالعصرفيالإنسانيةالفلسفةامتدت

الإنسانبينمتوازنةعلاقةتحقيقإلىالفلسفةهذهتسعىالأخلاقي.إطارها

المسؤوليةمنجزءًاباعتبارهاوالاستدامةالبيئةاحترامإلىوتدعووالطبيعة،

القادمة.الأجيالتجاهالأخلاقية

عبرالدينية،المؤسساتتمليهاالتيللأخلاقبديلاًنفسهاالإنسانيةالفلسفةتقدم

الإنسانويةتعارضالفكرية.بالتعدديةتعترفقيموتطويرالضميرحريةتعزيز
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مننابعةالأخلاقتكونأنإلىوتدعوالدين،باسمالأخلاقعلىوصايةأي

العقلاني.وتفكيرهالإنسانتجربة

العقلإلىتستندأخلاقياتتأسيسإلىسعواوأرسطوكانطإيمانويلمثلالفلاسفة

الواجبأسماهماعلىتقومالأخلاقأنكانطيرىالخالص.الأخلاقيوالفعل

التصرفالإنسانعلىيحتمالذيالمطلق""الأمرعلىقائممبدأوهوالأخلاقي،

يكونأنيجبآخر،بمعنىللجميع.أخلاقيكقانونتعميمهايمكنقاعدةوفق

إلهيعقابمنبخوفمدفوعًاوليسالخالص،الواجبمننابعًاالأخلاقيالسلوك

دينية.مكافأةفيطمعأو

Virtue)الفضيلةتحقيقعلىالأخلاقيةفلسفتهفيأرسطوركزأخرى،ناحيةمن

Ethics)الازدهار"أو"السعادة"إلىالطريقبوصفها"(Eudaimonia.)

الأخلاقيةملكاتهبتطويرالإنسانيقومحيثالسلوك،فيالتوازنتعنيهناالفضيلة

ذاته.تحسينعلىالمستمرالعملخلالمن

لاحقًاوتطورتالنهضة،عصرخلالفكريًاتيارًابوصفهاظهرتالإنسانوية

منالإنسانتحريرإلىالإنسانويةتدعوالعشرين.القرنفيمتكاملةفلسفةلتصبح

الفلسفةهذهترتكزسياسية.أودينيةكانتسواءالوصاية،أشكالمنشكلأي

علىبالاعتمادومسالمعادلعالمبناءعلىالإنسانبقدرةعميقإيمانعلى

والحرية.العقلانية،التعاطف،

Theكتابهفيكونت-سبونفيلأندريهالفيلسوفيؤكد Book of Atheist

Spiritualityتحقيقعلىقادرةبديلةأخلاقياتبناءإلىتسعىالإنسانويةأن
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عنهادافعتلطالماالتيالنبيلةبالقيمالاحتفاظمعالمجتمع،فيوالانسجامالسعادة

إلهية.مرجعيةإلىالحاجةدونولكنوالمحبة،العدلمثلالأديان،

السياسةمجالاتإلىتتوسعبلللأخلاقالفرديالجانبعندتتوقفلاالإنسانوية

وضعخلالمنوالمساواةالاجتماعيةالعدالةتحقيقإلىتسعىوالاجتماع.

هوذلكعلىمثالالإنسانية.الكرامةوتعززالإنسانحقوقتحترمالتيالسياسات

مثلالإنسانوية،القيممنالعديديعكسالذيالإنسان،لحقوقالعالميالإعلان

والحرية.والكرامةالمساواة

وقابلةمرنةأخلاقيةمعاييرلتطويروالعلمالعقلعلىتعتمدالعلمانيةالأخلاق

Practicalكتابهفيسينغربيترالفيلسوفيشيرللتطبيق. Ethicsأنإلى

تقليليتمبحيثللنتائج،منطقيتحليلعلىتُبنىأنيجبالأخلاقيةالقرارات

تعقيداتالاعتبارفيتأخذبراغماتيةأخلاقياتسينغريقدمالسعادة.وزيادةالمعاناة

البيئية.والعدالةالحيوانحقوقمثلقضايافيخاصةالمعاصرة،الحياة

حيثيحتكرها،الدينكانالتيللروحانيةبدائلتقديمعلىأيضًاالإنسانويةتعمل

والعلاقاتالفلسفة،الفن،خلالمنوالسعادةالمعنىعنالبحثإلىتدعو

Religionكتابهفيبوتوندوآلانالفيلسوفيشيرالإنسانية. for Atheists

الجماعي،والاحتفالالتأملمثلالدينية،الممارساتبعضاستلهامإمكانيةإلى

الديني.بالاعتقاديرتبطأندونالاجتماعيةالروابطيعززعلمانيسياقضمن

بماالإنسانيالسلوكتنظمالتيالمبادئلفهممحاولةالأخلاقيةالفلسفةتشكل

مبدأوهوالقطعي"،"الأمرعلىكانطيركزالتقاليد.أوالدينيةالأوامريتجاوز
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تدخلًايتطلبلاالأخلاقيالسلوكأنيؤكدحيثالعقل،علىيعتمدعالميأخلاقي

عقوباتأومكافآتأيعنبعيدًاالآخر،نحوالفردواجبعلىيقومبلإلهيًا،

إنصافًابوصفهاالعدالةمثلحديثةنظرياتلتشملالرؤيةهذهتطورتأخروية.

علىوالواجباتالحقوقتوزيععادلمجتمعبناءيتطلبحيثراولز،جونعند

العقائد.علىبناءوليسالعقلانية،المساواةأساس

وقدراتهالإنسانإمكاناتعلىيُركزنموذجًاتقدم(Humanism)الإنسانوية

حيثالنمو،فيواستمرتالنهضةعصرفيظهرتومجتمعه.حياتهتحسينعلى

لاالفلسفةهذهوالتقدم.الخيرتحقيقعلىذاتيةقدرةيمتلكونالأفرادأنترى

وليسالإنسانيةالتجربةمنتنشأأنيجبالقيمأنترىلكنهاالقيم،أهميةتتجاهل

الإنسانيالوجوديتطلبكامو،ألبيرالفيلسوفيؤكدكمامفروضة.تعاليممن

الآخرينمعالتفاعلعبرالسعادةوتحقيقالديني،المعنىغيابمعالتعايش

(.Absurdism)بـ"العبثية"يُعرفماوهووالبيئة،

بناءًالتعاطفالأديانتشجعبينماالإنسانوي.الفكرفيأساسيًامحورًاالتعاطفيُعد

المشتركعلىبناءًالتعاطفالإنسانويالفكريشجعالخلاص،أوالإلهمحبةعلى

عنالنظربغضالإنسان،رفاهنحوالأخلاقيالالتزامالتوجههذايُعززالإنساني.

لتشملالأخلاقدائرةتوسيعإلىسينغربيترالفيلسوفيدعوخلفيته.أوعقيدته

الأخلاقية.للمسؤوليةعالميًابعدًابذلكمقدمًابالألم،تشعرالتيالكائناتجميع

لتحقيقضروريةخطوةهوالدينيةالوصايةمنالإنسانتحريرأنترىالإنسانوية

الدين،عنالأخلاقارتباطتفكرؤيةالتيارهذايقدموالأخلاقية.الفكريةاستقلاليته

كتاباتفيظهرالتوجههذاعادلة.مجتمعاتلبناءكافيةالإنسانيةالقيمأنمعتبرة
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العامة،الحياةلتنظيمالأساسيكونأنيجبلاالدينأنرأىالذيراسل،برتراند

إلىاللجوءبدونوالسلامالعدالةتدعمأخلاقيةأطرتطويريمكنهاالمجتمعاتوأن

الأديان.

البيئيةالعدالةإلىالدعوةفيالإنسانويةالفلسفةتتجلىالحديث،العصرفي

شريكًابوصفهاالطبيعةإلىينظرأخلاقيًاإطارًاالاستدامةحركةتُقدموالاجتماعية.

العدالةأماالبيئة.تجاهبالمسؤوليةحسًايخلقماللاستغلال،موردًاوليسللبشر،

إنسانيةقيممنانطلاقًاوالتمييز،الفقرمنالأفرادتحريرإلىفتسعىالاجتماعية،

بالمصلحةالوعينتاجالأخلاقيالالتزاميصبحهناوالمساواة.الكرامةعلىتركز

خارجي.لأمراستجابةوليسالمشتركة،

لتحسينأداةأيضًاهوبلالعالم،لفهموسيلةمجردليسللإنسانويةبالنسبةالعلم

أنفكرةعلىالرؤيةهذهتعتمدوالشفافية.المعرفةعلىقائممجتمعوبناءالحياة

السابقفيكانتالتيوالاجتماعيةالأخلاقيةللمشكلاتحلولًايوفرأنيُمكنالعلم

العلم،أناعتبرالذيساغان،كارلالعالمذلكيؤكدالدين.اختصاصمنتُعتبر

إحساسًاالإنسانفييُثيرروحانيًابعدًايحملالعقلاني،طابعهمنالرغمعلى

77والدهشة.بالرهبة

المؤسسيةغيرالروحانية.2

77de Botton, Alain. Religion for Atheists: A Non-Believer's Guide to
the Uses of Religion. New York: Pantheon, 2012
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حيثواليوغا،التأملمثلالداخلية،الفرديةالتجاربعلىتركزالحديثةالروحانية

هذهتقليدية.أديانإلىالانتماءبدونوالتوازنالنفسيالسلامعنالأفراديبحث

مماالكون،أوالطبيعةمعوالتواصلالذاتيالوعيمثلمفاهيمتتبنىالروحانية

يظهرالدينية.المؤسساتإلىالحاجةدونوالانتماءبالمعنىإحساسًاللناسيوفر

New)الجديد""العصرتوجهاتفيبوضوحذلك Age)الفلسفةبينتجمعالتي

الغربية.النفسيةوالعلومالشرقية

Spirituality)المؤسسيةغيرالروحانية without Institutions)تمثل
الالتزامدونوشخصية،فرديةبطرقالروحانيةاستكشافنحومتنامياًتوجهاً

استبطانعلىيعتمدالروحانيةمنالشكلهذاتقليدية.مؤسسيةدينيةبمعتقدات

تعاليمعنبعيداًوالعالم،الذاتمعالمباشرةوالعلاقةالتأمل،الفردية،التجارب

الشخصي،النموتعزيزنحوالنهجهذايتجهالدينية.المؤسساتوإملاءات

الوعي.منأعمقبمستوىوالارتباطالداخلي،بالسلامالإحساس

الحقيقية،الروحانيةتعيقالتقليديةالدينيةالمؤسساتأنالأفرادمنالعديديرى

الحرة.الروحيةالتجربةتمنعصارمةقواعدوضعإلىالمؤسساتهذهتميلحيث

وفقالمعنىعنالبحثحريةللإنسانيعيدبديلاًتقدمالمؤسسيةغيرالروحانية

أوالجامدةالعقائدتقيدهالاأصيلةروحيةتجربةيمنحهماالذاتية،رؤيته

المفروضة.الطقوسيةالممارسات

بالطبيعةوالعلاجاليوغا،التأمل،ممارسةفيالمؤسسيةغيرالروحانيةتظهر

(ecotherapy.)عميقاًروحياًاتصالاًتمنحهمالأساليبهذهأنالممارسونيرى

المقدسة.الكتبأوالدينرجالوساطةإلىالحاجةدونوالطبيعة،الكونمع

278



التياللحظاتمنسلسلةأنهاعلىالحياةمعالروحانيةمنالشكلهذايتعامل

مباشر.وفهمتأملإلىتحتاج

والمعاناةالنفسيةالضغوطمعللتعاملعمليةأساليبالمؤسسيةغيرالروحانيةتقدم

والوعيالامتنانعلىوالتدربالتأمل،الداخلية.الرحلاتخلالمنالداخلية

(mindfulness)النفسيالسلامالأفراديمنحداخليتوازنتحقيقفيتساهم

دينية.بتعاليمالاستعانةإلىالحاجةدونوالاستقرار،

قدفالأفرادوأساليب.تقاليدعدةدمجفيبمرونةالروحانيةمنالشكلهذايتميز

مساحةيوفرماالحديث،النفسيوالعلموالطاوية،البوذية،منمفاهيميستعيرون

روحيةهويةبناءفيتساعدالمرونةهذهالديني.الانغلاقتتجاوزفكريةلتعددية

والتسامح،التعاطف،مثلالعالمية،والقيمالفرديةالتجربةبينتجمعشخصية

والعدل.

عنالناتجةالعزلةمشاعرعلىالتغلبفيالأفرادالمؤسسيةغيرالروحانيةتساعد

هذهتوفرالروحي،والفراغالوجوديالقلقمنيعانيعالمفيالمتسارعة.الحداثة

بناءإلىأيضًاتسعىبالانتماء.والإحساسالداخليللارتباطإطاراًالروحانية

التسامحعلىيشجعماالعقائد،منبدلًاالمشتركةالقيمعلىيعتمدإنسانيمجتمع

الثقافي.والتنوع

فيللتحكمبالذنبوالشعورالخطيئةفكرةعلىالدينيةالمؤسساتمنالعديدتعتمد

النمومفهومعلىالمؤسسيةغيرالروحانيةتركزالمقابل،فيالأفراد.سلوك

ضغوطمنالتحررللأفراديتيحماذاتية،إدانةدونالأخطاءمنوالتعلمالشخصي
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والذنب.بالتقصيرالدائمالشعور

التيوالمهرجاناتالتأملية،الرحلاتالتدريبية،بالورشمتزايداهتمامهناكأصبح

الدينعنبعيداًروحيإطارفيللتواصلالخلفياتمختلفمنالأفرادتجمع

بحريةذواتهمعنالتعبيرعلىالأفرادقدرةمنتعززالمساحاتهذهالمؤسسي.

والجماعي.الروحيالنموتدعمصغيرةمجتمعاتوتكوين

عمليةطرقتقديمإلىتسعىحديثةظاهرةالنفسوعلمالروحانيةبينالتقاطعيعد

العلاجمثلالنفسية،العلومبينالتوجههذايجمعالسكينة.وتحقيقالذاتلفهم

جديداًنموذجاًيخلقماالمؤسسية،غيرالروحيةوالممارساتالمعرفي،السلوكي

78الروحية.والرفاهيةالنفسيةالصحةيعزز

الدعمومنظماتالمدنيالمجتمع.3

الدعمتقديمفيمهمًادورًاالمدنيالمجتمعمنظماتتلعبالعلمانية،المجتمعاتفي

هذهالدينية.للمؤسساتحصريًادورًايُعتبركانالذيوالنفسي،الاجتماعي

المواطنةقيمخلالمنالاجتماعيالتضامنتعزيزإلىتسعىالمنظمات

العقيدة.علىبناءًالتمييزدونالرعايةخدماتوتقديموالمساواة،

الدينيةللهيمنةبدائلتوفيرفيمحوريًادورًاتلعبالدعمومنظماتالمدنيالمجتمع

إعادةإلىتسعىأشكالها،بمختلفالمؤسسات،هذهوعلمانية.إنسانيةقيموتعزيز

78Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge: Belknap Press, 2007.
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الحرية،التعددية،تعززالتيالقيموتدعيموالثقافية،الاجتماعيةالأطرتشكيل

الدينية.المؤسساتتفرضهاالتيالتقليديةالأطرعنبعيدًاوالتضامن،

التنوعاستيعابإلىتسعىمفتوحةفضاءاتتخلقالمدنيالمجتمعمنظمات

للمجتمعات.قوةكمصدرالاختلافاتقبوليعززماوالجندري،الديني،العرقي،

، الديني،أوالطائفيالتمييزمواجهةفيالأقلياتحقوقالمؤسساتهذهتدعممثلًا

التعايش.قيمتكريسعلىوتعمل

والتعليمالصحيةالرعايةتقديمفيدورًاالدينيةالمؤسساتتلعبماغالبًا

دعمشبكاتظهرتالمدني،المجتمعصعودمعولكنللفقراء،والمساعدات

أطباءمثلدوليةحكوميةغيرمنظماتالخدمات.هذهتوفردينيةغيراجتماعي

ديني.تمييزدونالإنسانيللدعمواضحةنماذجتقدمالأحمرالصليبأوحدودبلا

كرامةالإنسان،حقوقعلىقائمخطابتطويرإلىالمدنيالمجتمعمنظماتتسعى

القيمالتوجههذايعززالتقليدية.التقسيماتعنبعيدًاالجندرية،والمساواةالفرد،

معتقداتهم.عنالنظربغضالجميعيحترمأخلاقيكإطارالعلمانيةتتبنىالتي

خاصةأنفسهم،عنالتعبيرفيالأفرادحقوقعنالدفاعفيالمؤسساتهذهتساهم

منالعديدتنشطالمثال،سبيلعلىدينيًا.أوسياسيًاقمعًاتشهدالتيالمجتمعاتفي

بسبباضطهادًايواجهونالذينللأفرادوالقانونيالنفسيالدعمتقديمفيالمنظمات

العقائدية.أوالسياسيةآرائهم
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فيخاصةالنساء،حقوقعنالدفاعفيحيويًادورًاالمدنيالمجتمعمنظماتتلعب

هذهتسعىالديني.الخطابمنمدعومةأبويةلهيمنةتخضعالتيالمجتمعات

المهني،والتدريبالقانونيالدعمتقديمعبرالمرأةوضعتحسينإلىالمنظمات

المساواة.حولالوعيورفع

بعضتستغلهاالتيالفقرفجوةسدفيوالخيريةالتنمويةالمنظماتتساهم

برامجبتقديمالمدنيالمجتمعمنظماتتقومنفوذها.لتعزيزالدينيةالمؤسسات

منيقللماللأفراد،الماليةالاستقلاليةتعزيزإلىتهدفواقتصاديةتعليمية

الديني.الدعمعلىاعتمادهم

رؤىتقديمإلىتهدفواسعةحركةمنجزءًاالمدنيالمجتمعمنظماتتشكل

الأخلاقيةالقضايامعالتعاملفيوالنقديالعقلانيالنهجتتبنىبديلة،وأفكار

جديدةمعانيلإيجادكوسائلوالفلسفةالفنوندعمفيذلكيظهروالاجتماعية.

التقليدية.الأطرتتجاوزللحياة

الطبيعيةوالكوارثالأزماتإدارةفيمحوريًادورًاالمدنيةالمنظماتتلعب

الاستغلالعنبعيدًاللمساعدة،موثوقكمصدرحضورهايعززمماوالإنسانية،

للأممالساميةالمفوضيةمثلمنظماتتعملالمثال،سبيلعلىالأيديولوجي.

79تحيز.دونالإغاثةتقديمعلىاللاجئينلشؤونالمتحدة

79Roy, Olivier. Holy Ignorance: When Religion and Culture Part
Ways. New York: Columbia University Press, 2010
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للمعنىكمصدروالتكنولوجياالعلم.4

بالدهشةشعورًاأيضًايخلقانبلمادية،حلولًافقطيقدمانلاوالتكنولوجياالعلم

إلىبالانتماءإحساسًايولدأنعلميأساسعلىوالحياةالكونلفهميمكنوالمعنى.

كثيرالكون.فيمكانتهموفهمالبشرحياةتحسينإلىيسعىأكبرإنسانيمشروع

مماوالجمال،للرهبةمصدرًابوصفهالعلمقدمواساغان،كارلمثلالمفكرين،من

يوفرها.الدينكانالتيالروحيةالأبعادعنيعوض

لنفسهالإنسانفهمتشكيليعيدمصدرهوبلالمعرفة،لاكتسابأداةفقطليسالعلم

فيالتفكيريعيدالإنسانيجعلمماوالحياة،الكونحولرؤىالعلميقدموللعالم.

ونظريةالعظيمالانفجارنظريةمثلالعلمية،الاكتشافاتالوجود.فيمكانته

يتجاوزوالمعنىبالرهبةإحساسًايولدّمماللمجهول،الإنسانإدراكتوسّعالتطور،

يشعرالفردتجعلالمثال،سبيلعلىالفلكية،العلومالتقليدية.الدينيةالسرديات

بعيدًاالوجودهدفحولللتأملالمجاليفتحماأوسع،كونيسياقإلىبالانتماء

الغيبية.التفسيراتعن

فيأدوارهموتحديدذواتهماكتشافمنالأفرادتمكنأدواتالتكنولوجياتوفر

وعلومالاصطناعيالذكاءمثلالتكنولوجية،التطوراتإلىالنظريمكنالمجتمع.

تتيحالمثال،سبيلعلىنفسه.لفهمالإنسانلرحلةامتدادًابوصفهاالأعصاب،

علىقادرينالأفراديجعلمماالحر،والتعبيرللنقاشمساحاتالرقميةالتقنيات

التقليدية.القوالبعنبعيدًاوالفكريةالاجتماعيةهوياتهمتشكيلإعادة
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التيالابتكاراتخلالمنالجماعيبالمعنىالإحساسأيضًاتعززالتكنولوجيا

إلىيُنظرأنيمكنالمتطور.الطبأوالمتجددةالطاقةمثلالعام،الصالحتخدم

جزءًاالعلميالتقدمتحقيقيصبححيثأخلاقية"،"مهمةأنهعلىالتقنيالابتكار

البشر.حياةلتحسينالسعيمن

بالقيم.وعلاقتهالبشريالسلوكحولجديدةرؤيةوالطبيعيةالاجتماعيةالعلومتقدم

مستمدةأخلاقيةمبادئيولدمماوالتجربة،العقلانيالتحليلأدواتعلىالعلميعتمد

الحديثالطبيعززالمثال،سبيلعلىالماورائية.المعتقداتمنوليسالواقعمن

التيالصحيةالرعايةأخلاقياتخلالمنالذاتيوالاستقلالالكرامةمثلقيمًا

الأديان.وصايةعنبعيدًاالمرضىحقوقتحترم

تقدمالمعنى.فيهايُبنىجديدةبيئةالرقميالفضاءأصبحالإنترنت،عصرفي

وتطويرالهويةعنللبحثفرصًاالتعلمومنصاتالاجتماعيالتواصلوسائل

حيثالتكنولوجيا،خلالمنجديدةروحيةعلاقاتتتشكلأنأيضًايمكنالذات.

الحياةلتفسيرالتكنولوجيالتقدممنمستوحاةعلمانيةفلسفاتالبعضيتبنى

والوجود.

الشعوب.بينالمتبادلوالاعتمادالتعاونقيمتتعززالعلمية،الاكتشافاتخلالمن

أمثلةتقدمالأوبئة،مكافحةأوالفضاءاستكشافمثلالكبرى،العلميةالمشاريع
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إنسانيةقيمًايعززالتعاونهذاالبشرية.لتوحيدالعلميةالمعرفةاستخدامكيفيةعلى

80والطائفية.الدينيةالانقساماتتتجاوزعالمية

بالطبيعةوالعلاقةالبيئيةالأخلاقيات.5

حيثالبيئة،وحمايةالاستدامةمثلبمفاهيمالحديثةالعلمانيةالأخلاقياتترتبط

الاحترامعلىتقومالطبيعة،معمتوازنةعلاقةتطويرإلىالأخلاقياتهذهتسعى

التيالأديانعنبديلاًالاتجاههذايُقدموالاستغلال.الهيمنةمنبدلاًوالمسؤولية،

الطبيعة.علىالإنسانسيطرةعلىركزتماغالبًا

الإنسانبينالعلاقةلمعالجةواجتماعيًافلسفيًاإطارًاتقدمالبيئيةالأخلاقيات

الكائناتوحقوقالبيئةاستدامةعلىتؤكدالتيالقيمعلىالتركيزمعوالطبيعة،

تجاوزإلىيهدفالإنسانيالفكرفيتطورًاتشكلالأخلاقياتهذهالأخرى.الحية

مفسحةالإنسان،لخدمةحصريكموردالطبيعةيرىالذيالتقليديالمفهوم

والبيئة.الإنسانبينالمتبادلالاحترامعلىتقومشاملةلرؤيةالمجال

عنليوبولدألدوسفلسفةمثلمتعددة،فلسفاتإلىالبيئيةالأخلاقياتتعود

وليسالحياةمنمتكاملةشبكةمنجزءالإنسانأنتؤكدالتيللأرض""الانتماء

هذهحمايةيشملللإنسانالأخلاقيالواجبأنليوبولديعتبرعليها.المطلقالسيد

80Comte-Sponville, André. The Book of Atheist Spirituality: An
Elegant Argument for Spirituality without God. New York: Bantam,

2008
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تحقيقأساسهووالطبيعةالبشربينالمتبادلالاحترامأنإلىمشيرًاالشبكة،

البيئي.الانسجام

بينالعلاقةعلىالإنسان(حول)متمركزةأنثروبوسنتريكرؤيةهيمنتتاريخيًا،

تصاعدومعالإنسان.مصالحلتحقيقكأداةالبيئةتُعاملحيثوالطبيعة،البشر

هذهالمستقلة.بحقوقهاللطبيعةتعترفإيكوسنتريكية،رؤىنشأتالبيئية،الأزمات

أشكالكلأنمعتبرةالبشرية،غيرللكائناتالأخلاقيةالقيمةمنحإلىتدعوالرؤى

والرعاية.الاحترامتستحقالحياة

تواجهحيثالاجتماعية،العدالةبمفهوموثيقًاارتباطًاالبيئيةالأخلاقياتترتبط

مقاربةتتبنىالرؤيةهذهالبيئي.التدهورعنالناجمةالأضرارأشدالمهمشةالفئات

فيالفقيرةالمجتمعاتبحقوقتعترفالتيالبيئية،العدالةمثلقضاياتشملشمولية

البيئية.والفوائدللأعباءعادلتوزيعبتحقيقوتطالبوآمنة،صحيةبيئة

مقدس،حيككائنالطبيعةفهمإلىتدعوالتيالبيئيةالروحانيةالحركاتظهرت

الحركات،هذهالمؤسسية.غيرالروحيةوالقيمالبيئيةالأخلاقياتبينيدمجمما

إلىتدعوالشرقية،الفلسفاتمنالمستلهمةالممارساتأوالشامانيةالروحانيةمثل

والإحساسالاحتراممنأعمقمستوىعلىوالبيئةالإنسانبينالترابطتعزيز

بالمسؤولية.

القيمتستلهمممارساتالحكوميةغيروالمنظماتالبيئيةالحركاتمنالعديدتتبنى

التنوعوحمايةالمستدامة،الطاقةاستخدامالنفايات،تقليلمثلالبيئية،الأخلاقية
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مبادئمعلتتماشىالعامةالسياساتتغييرإلىالحركاتهذهتسعىكماالبيولوجي.

القادمة.للأجيالالكوكبوحمايةالمستدامةالتنمية

هذهتتطلبالقادمة.الأجيالحقوقفيالتفكيرأيضًاتستدعيالبيئيةالأخلاقيات

ببيئةالمستقبلفيالأفراديتمتعأنلضمانبالاستدامة،الأمدطويلالتزامًاالرؤية

الاستهلاكأنماطفيالنظرإعادةعلىالمجتمعاتتُجبرالمقاربةهذهسليمة.

الطبيعية.الموارداستنفادلتجنبالحالية

والمساواةالاجتماعيةالعدالة.6

النضالفكرةالأفرادمنكثيريتبنىالدينية،الأطرفيالمعنىعنالبحثمنبدلاً

يكونأنيمكنللمعنى.مصدرًابوصفهاوالمساواةالاجتماعيةالعدالةأجلمن

بينالمساواةوتحقيقالتمييز،ومكافحةالإنسان،حقوقحركاتفيالانخراط

للحياة.معنىوإيجادالذاتتحقيقفيالدينيةالتجربةعنبديلًاالجنسين

الأخلاقيةالفلسفةفيالأساسيةالركائزمنوالمساواةالاجتماعيةالعدالةتعد

أساسًابوصفهوالحقوقللمواردالعادلالتوزيعتحقيقإلىيُنظرحيثوالإنسانوية،

الفرصتتيحمجتمعاتبناءإلىتسعىالمفاهيمهذهالإنسانية.الكرامةلضمان

وتعزيزوالجندرية،الاقتصاديةالفوارقإزالةعلىالتركيزمعتمييز،دونللجميع

الاجتماعي.الشمول

والحقوق،القيمةفيمتساوونالبشرجميعأنفكرةعلىالإنسانيةالفلسفاتتقوم

المساواةتُعتبرالاقتصادي.وضعهمأودينهم،جنسهم،عرقهم،عنالنظربغض
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العمل،التعليم،فيالفرصتكافؤتعززإذالعدالة،لتحقيقعنهغنىلاأساسًا

كتابهفيراولزجونالفيلسوفيؤكدالسياق،هذافيالاجتماعية.والخدمات

الأفراديستفيدبحيثللجميع،متساويةفرصتوفيرأهميةعلىالعدالة"في"نظرية

الفئاتمنهتستفيدالذيالقدربنفسالعامةوالسياساتالثروةمنحظًاالأقل

الميسورة.

توزيعإعادةفيمحوريًادورًاتلعبالدولةأنالحديثةالاجتماعيةالفلسفاتترى

سياساتتطبيقإلىالرؤيةهذهتدعوالاجتماعية.العدالةلتحقيقوالمواردالثروات

الحمايةيضمنبماالاجتماعي،الرفاهبرامجوتوسيعالضرائبفيتقدمية

مماالنموذج،هذاالأوروبيةالدولبعضتتبنىهشاشة.الأكثرللأفرادالاقتصادية

مستوياتتحسينفيوساهمتالطبقيالتفاوتقلصتمتقدمةرفاهأنظمةبناءأتاح

للجميع.الصحيةوالرعايةالتعليم

تحقيقإلىتمتدبلفقط،الاقتصاديالجانبعلىتقتصرلاالاجتماعيةالعدالة

القوالبمواجهةفيالتحدييتمثلالمهمشة.الفئاتوتمكينالجنسينبينالمساواة

والعملالعامة،الحياةفيالمستضعفةوالفئاتالنساءمشاركةتعيقالتيالنمطية

اعتمادإلىالتوجههذايدعوالمساواة.عدمتعززالتيالأبويةالبنىتفكيكعلى

أماكنفيالتمييزوإزالةالسياسي،والتمثيلالأجور،فيالمساواةتضمنسياسات

العمل.

العادلغيرالتوزيعإلىيُنظرحيثالبيئية،العدالةلتشملالاجتماعيةالعدالةتتسع

إلىالتوجههذايدعوالاجتماعي.والتفاوتالفقرأسبابكأحدالطبيعيةللموارد

علىالتركيزمعالطبيعية،المواردإلىالعادلالوصولوتوفيرالبيئةحماية
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الفئاتعلىخاصبشكلتؤثرعالميةعدالةقضيةبوصفهالمناخيالتغيرمكافحة

والمهمشة.الفقيرة

لكلأنترىإذللمساومة،قابلغيرباعتبارهالكرامةمبدأالإنسانيةالفلسفةتعزز

علىالكرامةهذهتُبنىوالاحترام.الحريةلهتضمنكريمةحياةفيالحقفرد

يُشيروالتمييز.الإقصاءأشكالكلوتُعارضوالواجبات،الحقوقفيالمساواة

يكونأنيجبالإنسانيةالكرامةاحترامأنإلىكانطإيمانويلالألمانيالفيلسوف

أخلاقيكمبدأالمساواةأهميةيعززمماوالسياسات،التشريعاتلكلالنهائيةالغاية

وإنساني.

الضغطفيكبيرًادورًاالاجتماعيةوالحركاتالمدنيالمجتمعمنظماتتلعب

تعترضالتيالتحدياتمواجهةفيأساسيًاالدورهذايُعدوالمساواة.العدالةلتحقيق

هذهتتبنىالتقليدية.المؤسساتأوالمهيمنةالفئاتمقاومةمثلالتغيير،طريق

مختلفبينتحالفاتبناءعلىوتعملالإنسان،حقوقعلىيركزخطابًاالحركات

للجميع.العدالةتحقيقلضمانالمجتمعيةالفئات

مستمرةعمليةذاتهالوقتفيأنهاإلانهائيًا،هدفًاتُعدالاجتماعيةالعدالةأنرغم

إلىالعمليةهذهتهدفالاجتماعية.والمعاييرللسياساتمستمرةمراجعةتتطلب

الاجتماعيالتماسكتعززمبتكرةحلولوتطويرالمستجدةالتحدياتمعالتكيف

والموارد.للفرصعادلًاتوزيعًاوتضمن

والاحترامالكرامةتسودهامجتمعاتبناءأساسهماوالمساواةالاجتماعيةالعدالة

الاختلافاتيتجاوزأخلاقيإطارتقديمإلىالإنسانيةالفلسفاتتسعىالمتبادل.
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السبيلبوصفهاوالجماعيةالفرديةالحقوقعلىالتركيزمعوالثقافية،الدينية

81ومستدام.عادلمجتمعلتحقيق

الحداثةبعدماعصرفيالأديانالسابع:الفصل

زمنوهوالحداثة،بعدماعصرفيالأديانمصيرلاستكشافالفصلهذايأتي

العصرهذايتميزالمجتمعية.والهوياتالتفكيرأنماطفيجوهريةتحولاتيشهد

الدينيةالسردياتذلكفيبماالماضي،فيسادتالتيالكبرىالسردياتبتفكيك

غيرتحدياتالأديانتواجهوالكون.للحياةشاملًاتفسيرًاقدمتالتيالتقليدية

السريعة،التقنيةوالتغيراتالفردانية،النزعةالثقافية،التعدديةفيتتمثلمسبوقة

ومتغيرة.متشابكةمجتمعاتسياقفيأدوارهاتعريفبإعادةمطالبةيجعلهامما

حيثالعقائدية،الثوابتجدوىحولعميقةتساؤلاتالحداثةبعدماعصريطرح

احتكارهاالدينيةالمؤسساتفقدتبينمابامتياز،ذاتيةمسألةالفرديالإيمانأصبح

صيغفيتشكيلهأعيدبلالدين،تأثيرينتهِلمنفسه،الوقتفيوالسلطة.للتفسير

أكثرالدينيجعلمماالجديدة،والروحانياتالفرديالدينبينتتراوحجديدة

التفاوض.وإعادةللنقدعرضةأكثرأيضًاولكنمرونة

تعيدوكيفالفكري،التحولهذامعالأديانتتكيفكيفنتناولالفصل،هذافي

كماالهوية.وحركاتالرقميالإعلاممثلجديدةقنواتعبرحضورهاإنتاج

عنكبدائلالإنسانيةوالنزعاتالمؤسسيةغيرالروحانياتصعودنستعرض

81Bregman, Rutger. Humankind: A Hopeful History. New York: Little,
Brown and Company, 2020
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تزاللاالتيوالحداثة،الدينبينتنشأالتيالتوتراتجانبإلىالتقليدية،الأديان

المعاصرة.المجتمعاتعلىبظلالهاتلقي

الحديث؟العصرفيضرورياًيزاللاالدينهل

الفكرية،التحولاتنتيجةمسبوقةغيرتحدياتالحديثالعصرفيالأديانتواجه

صعودمعالأخلاقية.والمعاييرالقيممفهومتشكيلتعيدالتيوالاجتماعيةالعلمية،

هلحيوي:سؤالبرزالإنسان،حقوقوانتشارالطبيعية،العلوموتطورالعلمانية،

بدائلهناكأنأمالمعاصر،الإنسانحياةفيأساسيةوظيفةيؤديالدينيزاللا

الدينية؟السلطةعنبعيدًاالشخصيوالمعنىالاجتماعيالتماسكتحققأنتستطيع

ومعنويةنفسيةكحاجةالدين.1

عنإجاباتوتقديمالمجهولأمامالإنسانقلقتخفيففيجوهريًادورًايلعبالدين

بعديحدثالذيومايعيش؟ولماذاالإنسان؟أتىأينمنالكبرى:الوجوديةالأسئلة

مصدرًايظلالدينأنإلابديلة،إجاباتيقدمانوالعلمالفلسفةأنرغمالموت؟

الطقوسأيضًاالدينيقدمالأزمات.لحظاتفيخصوصًاللكثيرين،النفسيةللراحة

مساحةيوفركماالاجتماعي،والتضامنبالانتماءالشعورتعززالتيالجماعية

المادي.المنطقتتجاوزالتيللروحانية
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مالدين منهايعانيومعنويةنفسيةاحتياجاتعلىكإجابةالأحيانمنكثيرفييُقدَّ

شعوروتوفيرللوجود،معنىعنالبحثالموت،منالخوفمثلالإنسان،

حاجةمنهتجعلالدينيؤديهاالتيالوظائفهذهالمجهول.مواجهةفيبالطمأنينة

بلالمعتقدات،منبنظامفقطالدينيتعلقلاحيثالأفراد،أذهانفيراسخة

والمعنويالنفسيالدورهذافإنذلك،ومعالإنسانية.التجربةتؤطرعاطفيةبآليات

الامتثالالتبعية،علىيشجعكونهوعلمي،فلسفيمنظورمنللنقدمحلاًيكونقد

الوجودية.الحقائقمواجهةمنوالهروبالنقدي،غير

يوفرحيثالدين،أدوارأهممنواحدةالموتبعدماوالحياةالخلودفكرةتُعد

الوجودي،النفسلعلموفقًاالفانية.الحياةهذهتتجاوزأخرىحياةفيأملًاللإنسان

death)الموتقلقمنالإنسانيعاني anxiety،)هذاتخفيففييساعدوالدين

الحياة.بعدبمكافآتالأفرادوتُطمئنمعنىًالموتتمنحسردياتتقديمعبرالقلق

علىالقدرةتُضعفأنيمكنالنفسية،قوتهارغمالسرديات،هذهفإنذلك،ومع

الوجوديةالعدميةمواجهةعلىقادرينغيرالأفراديصبححيثالواقع،معالتعامل

كآليةيُستخدمالدينيةبالمعتقداتالنفسيالتعلقهذاللحياة.الفانيةالطبيعةقبولأو

الموت.تجاهعقلانيةمواقفبناءمنالأفرادتمنعدفاعية،

نحن؟""منمثلالإنسان،بوجودالمتعلقةالكبرىالأسئلةتفسيرإلىالدينيسعى

هذهعنتجيبشموليةسردياتالدينيقدمنذهب؟".أينو"إلىهنا؟"نحنو"لماذا

يصبحالسياق،هذافيغاية.ذاتحياتهمبأنشعورًاالأفراديمنحمماالأسئلة،

الغايةيحددنظامًاالعقائدتوفرحيثوالجماعي،الشخصيللمعنىمصدرًاالدين

للحياة.العامةوالتوجهاتالأخلاقية
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تصبححيثالتفكير،حريةيقيدقدالمعنىلتقديمالدينعلىالاعتمادأنإلا

هذاسارتربولجانمثلالفلاسفةينتقدللمراجعة.قابلةوغيرمطلقةالإجابات

الخاصمعناهويخلقالحريةعبءيواجهأنالإنسانعلىأنيرونحيثالتوجه،
جاهزة.إجاباتعلىالاتكالمنبدلاً

الصلاة،الحياتية.والتحدياتالصعوباتمواجهةفيبالطمأنينةإحساسًاالدينيوفر

بأمرتهتمعلياقوةهناكبأنشعورًاتمنحللآلهةوالتضرعالجماعية،الطقوس

يمكنوالقلق.النفسيةالضغوطمعالتعاملعلىيساعدمماله،وتستجيبالإنسان

كوسيلةالدينإلىالأفراديلجأحيثالأزمات،فيواضحبشكلالدورهذارؤية

الطبيعية.الكوارثأوالمرضأوالفقدمعللتأقلم

الأفراديصبحإذتبعية،إلىتتحولأنالطمأنينةلهذهيمكنذاته،الوقتفيلكن

علىالمفرطالاعتمادهذاوعلمية.عقلانيةبوسائلمشكلاتهمحلعلىقدرةأقل

للتعاملعقلانيةمهاراتتطويرمنويمنعهالفرداستقلاليةمنيُضعفقدالإيمان

التحديات.مع

إلىالطفوليةالإنسانحاجاتيعكسنفسيًاوهمًابوصفهالدينفرويدسيغموندانتقد

يحميقويأبٍوجودإلىللحاجةامتدادهوبإلهالإيمانأنفرويديرىالحماية.

The)وهم""مستقبلكتابهفيالعالم.مخاطرمنالفرد Future of an

Illusion،)تجعلالإنسان،لمخاوفناضجةغيراستجابةبأنهالدينفرويديصف

متطورة.غيرنفسيةمرحلةفيعالقينالأفراد
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كتابهفيالشخصي.النموتُعيقنفسيةكحاجةالدينينتقدبدورهفرومإريك

Fear)الحرية"من"الخوف of Freedom،)يعززالدينأنإلىفروميشير

يصبحالمنظور،هذامنالنفسي.استقلالهتحقيقمنالفردويمنعالتبعيةشعور

لعدممبررًاالإيمانفيالأفراديجدحيثالحرية،مسؤوليةمنللهروبآليةالدين

مستقلة.قراراتاتخاذ

الجماعية،الطقوسعبرالاجتماعيةالروابطتعزيزهيالدينوظائفأهمإحدى

منجزءبأنهمالأفرادتُشعرالطقوسهذهالدينية.والأعيادالصيام،الصلاة،مثل

دوركايم،لإميلوفقًاالاجتماعي.والأمانالانتماءشعوريعززمماأكبر،مجتمع

حولالأفرادتجمعالتيالطقوسخلالمنالتماسكيعززاجتماعينظامهوالدين

مشتركة.وقيمرموز

الامتثالتعزيزإلىيؤديأنالجماعيالشعورلهذايمكننفسه،الوقتفيلكن

الامتثاللتحقيقوسيلةالطقوستصبحعندماالنقدي.التفكيرمنوالحد

أواختلافاتهمعنالتعبيرمنوتمنعهمالأفرادحريةتقيدقدفإنهاالاجتماعي،

الجماعية.القيمتحدي

عبرالدينإلىحاجتهتجاوزيمكنهالإنسانأنوالمفكرينالفلاسفةبعضيرى

يقومبديلاًتقدمالإنسانيةالفلسفةمؤسسية.غيروروحانيةأخلاقيةمنظومةتطوير

حياةببناءللإنسانيسمحمماوالحرية،التعاطف،العدالة،مثلالعالميةالقيمعلى

بالغيب.الإيمانعلىالاعتماددونمعنىذات

294



الوجوديةمخاوفهممواجهةعلىالأفرادتساعدأنالوجوديةللفلسفةيمكنكذلك،

مسؤوليةويتحملالخاصمعناهيخلقأنالإنسانيتعلمحيثناضجة،بطريقة

الأفراديُمكّنأنيمكنالدراسيةالمناهجفيوالفلسفيالنقديالتعليمإدخالوجوده.

الدينإلىاللجوءدونعقلانية،بوسائلوالمعنويةالنفسيةالقضايامعالتعاملمن

أخير.كملاذ

حياةمنالروحانيةالأبعادكلاستبعادالدينإلىالنفسيةالحاجةتجاوزيعنيلا

معنويةتجربةإلىالحاجةتُلبيبدائلتقدمأنوالتأملالفلسفة،للفن،يمكنالإنسان.

قيمةمنتعززشاملةرؤيةتقديمإلىتسعىوالفلسفيةالإنسانيةالحركاتعميقة.

الدينية.القيودعنبعيدًاذاتها،بحدالإنسانيةالحياة

يواجهواأنوالمجتمعاتللأفراديمكنكيفهوالأكبرالتحدييصبحبالتالي،

والنفسية.الفكريةاستقلاليتهممنتعززبطرقوالطمأنينةالمعنىويجدوامخاوفهم

بلالروحانية،التجربةإنكاربالضرورةيتطلبلاالدينإلىالنفسيةالحاجةتجاوز

النموإمكانياتمنوتعززالتقليديةالقيودمنبالتحررتسمحبطرقتطويرها

والاجتماعي.الشخصي

دينبدونالأخلاقالعلمانية:البدائل.2

العقلعلىقائمةوإنسانويةأخلاقيةنظمظهرتالعلمانية،القيمتصاعدمع

تؤكدالعلمانيةالأخلاقيةالفلسفةالديني.الإطارإلىحاجةدونالإنساني،والضمير

شاملإنسانيأساسعلىتُبنىأنيمكنوالحرية،المساواة،العدل،مثلالقيم،أن

بعضتتبنىكماالدينية.الوصايةعنبعيدًاوالاستقلالية،الفرديةبالكرامةيعترف
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إلىالانتماءتتطلبلاشخصيةروحيةمقارباتالحديثةالروحانيةالحركات

الذات.تطويروممارساتواليوغا،التأمل،مثلدينية،مؤسسات

تحديديتمحيثوالتجريب،العقلانيةعلىالأخلاقتعتمدعلماني،منظورمن

المقاربةهذهوالمجتمع.الأفرادعلىالأفعالآثارعلىبناءًوالخطأالصواب

وتطورهاالأخلاقمرونةضرورةعلىوتؤكدالدينيةللقيمالمطلقالمفهومترفض

المبادئأنعلىشددواكانطإيمانويلمثلالفلاسفةالمتغيرة.الظروفمع

معالدينية،الوصاياوليسالمحضالعقلعلىقائمةتكونأنيجبالأخلاقية

خارجي.عقابأوثوابتوقعدونالأخلاقيالواجبفكرةعلىالتأكيد

منبلمقدسةنصوصمنمستمدةليستالأخلاقيةالقيمأنالعلمانيةالبدائلتؤكد

قواعدالأفراديكتشفالاجتماعي،التفاعلخلالمنالمشتركة.الإنسانيةالتجربة

المتبادل،الفهمالتعاطف،خلالمنالقيمهذهتُبنىوالعدالة.السلميالتعايش

الحرية""عنكتابهفيميلستيوارتجونالفيلسوفالإنسانية.الكرامةواحترام

مرجعيةإلىالحاجةدونعادل،مجتمعبناءفيالعامةواللذةالتعاطفأهميةأبرز

دينية.

احتكارهبسببالأخلاقيالتطورأمامعائقًاالمنظور،لهذاوفقًاالدين،يشكل

يمنعالاحتكارهذاللفضيلة.نهائيًامصدرًاالدينيةالنصوصواعتبارهللأخلاق

والتكيف.للتغييرقابلةغيرالأخلاقويجعلمستقل،نقديحستطويرمنالأفراد

لتشكيلالنصوصاستغلالعبرفكريًاقهرًاتمارسالسلطةأنيرىفوكوميشيل

لرؤيةخاضعينالأفراديجعلهذاتقييدية.قوةإلىالدينيحوّلمماالأفراد،سلوك

الفهم.منبدلاًالامتثالعلىتعتمدللأخلاقضيقة
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الأخلاقالأفراديُمارسحيثالذاتية،المسؤوليةمفهومالعلمانيةالبدائلتطرح

نقدهفينيتشهيرىعقاب.منخوفأوأخرويثوابتوقعدونداخليبدافع

تُقدّمالتيالعبيد""أخلاقفكرةمنالأفرادتحررتتطلبالمستقلةالأخلاقأنللدين

بحرية.الخاصةلقيمهالإنسانخلقأهميةعلىمشددًاكفضيلة،الطاعة

أخلاقيبديلتقديمإلىتسعىالتيالفكريةالتياراتأبرزأحدتمثلالإنسانوية

حقوقمثلعالميةقيمعلىوتعتمدوكرامته،الإنسانمركزيةعلىتُركّزللدين.

مقدسطابعإضفاءإلىتحتاجلاالقيمهذهوالمساواة.الاجتماعية،العدالةالإنسان،

برفاهيةمرتبطةالفردرفاهيةبأنالعقلانيالفهممنتنشأبلفعالة؛لتكونعليها

ككل.المجتمع

اختلافقبوليتمحيثالأخلاقية،التعدديةتعزيزإلىالعلمانيةالبدائلتسعى

تقديمإلىيميلالذيالدينمعيتناقضهذاواحد.معيارفرضدونوالقيمالآراء

بالتطورالحديثةللمجتمعاتتسمحالتعدديةهذهللنقاش.قابلةوغيرمطلقةأخلاق

بالماضي.بتمسكهاالتطورهذاالتقليديةالدينيةالأخلاقتعيقبينماوالابتكار،

البشرية.المجتمعاتلتطوركمحصلةالأخلاقتفسيريمكنعلمي،منظورمن

نشأتوالإيثار،التعاونمثلالأخلاقية،القيمأنالتطوريونالأحياءعلماءيرى

ريتشاردالدين.علىحكرًاليستالأخلاقأنفكرةيعززمماللبقاء،كاستراتيجيات

The)الأناني""الجينكتابهفيدوكينز، Selfish Gene،)السلوكبأنيجادل

للقيم.كمصدرالدينإلىالحاجةيلغيماعلميًا،تفسيرهيمكنالأخلاقي
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التعدديةلتحقيقأساسيًاشرطًاالدولةعنالدينفصليُعدالحديثة،المجتمعاتفي

تمييزدونوالمساواةالإنسانحقوقمبادئعلىتُبنىالعلمانيةالقوانينوالعدالة.

مثلقضاياأمامالدينيةالتشريعاتتضعهاالتيالعقباتتجاوزبذلكيتمديني.

82الشخصية.والحرياتالجندرية،المساواةالمرأة،حقوق

التحديثمواجهةفيالدينأزمة.3

العصرمعلتتلاءمالدينيةالنصوصتفسيرإعادةفيالأديانبعضمرونةرغم

معموقعهاعلىالحفاظفيتحديًاتواجهالتقليديةالأديانمنالعديدأنإلاالحديث،

التكيفالدينيةالمؤسساتبعضتحاولوالاجتماعية.الثقافيةالتغيراتاستمرار

العدالةالبيئة،مثلمعاصرةقضاياعنتتحدثجديدةخطاباتتبنيعبر

بعضمنشديدةمقاومةهناكزالتماذلك،ومعالجندرية.والمساواةالاجتماعية،

التقليدية.للقيمتهديدًاالتحديثفيترىالتيالمحافظةالتيارات

للسلوكقواعدووضعالعالملتفسيرالأساسيالمصدريشكلالدينكانالسابق،في

وغيرالشرعيوالشر،الخيربينالفاصلةالحدوديحددكانكماالاجتماعي،

بحاجةالمجتمعاتتعدلموالاجتماعية،الطبيعيةالعلومبروزمعلكنالشرعي.

تراجعإلىأدىمماالحياة،طبيعةأوالكونأصلحولالدينيةالتفسيراتإلى

82Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago:
University of Chicago Press, 1994.
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العظيم""الانفجارمثلنظرياتقدمتالمثال،سبيلعلىالمجالات.هذهفيالدين

التقليدية.الدينيةالسردياتمعتتعارضعلميةإجاباتوالتطور

سلطتهامنالكثيرالدينيةالمؤسساتفقدتوالعلمنة،الديمقراطيةتصاعدمع

السلطةمعتتداخلالمؤسساتهذهكانتالسابق،فيوالاجتماعية.السياسية

والدولة،الدينبينتفصلالتيالحديثةالنظمبروزلكنالمجتمع،لضبطالسياسية

بعضمنشديدةمقاومةإلىذلكأدىالنفوذ.هذامنقلصفرنسا،فياللائكيةمثل

تعزيزإلىالميلفظهرلوجودها،تهديدًاالتحديثفيرأتالتيالدينيةالمؤسسات

المتشددة.والدينيةالمحافظةالتيارات

انتماءينظمالذيالأساسيالإطارهيالدينيةالهويةتعدلمالحديثة،المجتمعاتفي

وحقوقالشخصية،الحريةالفردانية،علىتركزالتيالحديثةالقيمللمجتمع.الفرد

هذايتجلىدينية.وغيرمرنةهوياتتبنيإلىميلًاأكثرالأفرادجعلتالإنسان

فيدينيون""لاأو"لاأدريون"بأنهمأنفسهميعرّفونمنأعدادتزايدفيالتحول

وليسشخصيخيارأنهعلىإليهيُنظرالدينباتحيثالغربية،المجتمعات

اجتماعية.ضرورة

فيالأخلاقية.القيممجالفيهووالتحديثالدينبينالصراعمجالاتأبرزمن

الدينيةالتعاليمتقفالشخصية،والحرياتالأسرة،بالجندر،المتعلقةالقضايا

المؤسساتبعضتعارضالمثال،سبيلعلىالحديثة.القيممواجهةفيالتقليدية

المثليينزواجمثلقضايافيوترىالجندرية،والمساواةالنساءحقوقالدينية

أعينفييبدوالدينيجعلالتوترهذاالتقليدية.الأخلاقيةللقيمتهديدًاوالإجهاض

التقدم.أمامعائقًاالبعض
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النصوصتفسيرإعادةالدينيةالتياراتبعضتحاولالتحديات،هذهلمواجهة

محدوديته،رغمالتوجه،هذاالعصر.متطلباتمعتتماشىقراءةوتقديمالمقدسة

خطابخلالمنالمعاصرالعالمفيوالاندماجالفكريالجمودتجاوزإلىيسعى

المحاولاتهذهفإنذلك،ومعوالتسامح.الاجتماعيةالعدالةمثلقيمًايتبنىجديد

التأويلاتعنالتنازلترفضالتيالمتشددةالتياراتمنبمقاومةغالبًاتصطدم

التقليدية.

تقديمفيالتقليديلدورهاالدينيةالمؤسساتفقدانهوالأخرىالتحدياتأحد

عنمسؤولةالدولةباتتالحديثة،الاقتصاديةالأنظمةفيالاجتماعية.الرعاية

المؤسساتأهميةمنقللمماالاجتماعية،والرعايةوالصحةالتعليمخدماتتقديم

الاقتصاديةالأنظمةذاتالمجتمعاتبعضفيلكنالمجالات.هذهفيالدينية

تقديمفيحيويًادورًاتلعبالدينيةالمؤسساتتزاللامصر،أولبنانمثلالهشة،

التحديث.رغمالمجتمعفيمكانتهايعززمماالخدمات،هذه

معالتكيفإماحاسمًا:خيارًايواجهالدينأنيبدوالحداثة،قيمتصاعدمع

عزلةفيالبقاءأوالحديث،العالممعيتوافقبشكلدورهصياغةوإعادةالمتغيرات

التيالتقليديةالروابطتفكيكالعمليةهذهتتطلبتدريجيًا.نفوذهتآكلإلىتؤدي

أكثردينيةقراءاتبظهوريسمحفضاءوخلقوالسلطة،بالسياسةالدينتربط

انفتاحًا.

بلمؤسسية،أزمةمجردليستالتحديثمواجهةفيالدينيعيشهاالتيالأزمةإن

الفردوبينوالعالم،الإنسانبينالعلاقةتعريفبإعادةتتعلقوجوديةأزمةهي
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لنفسهيجدأنللدينيمكنالعلاقةهذهفيالتفكيرإعادةخلالمنفقطوالمجتمع.

83التقدم.أمامعقبةيكونأندونالحديثالعالمفيمكانًا

والاستقطابللصراعكمصدرالدين.4

بينوالصراعالاستقطابلتعزيزكأداةالدينيُستخدمالأحيان،منكثيرفي

الطائفية،النزاعاتالهوية.أوالعقيدةمستوىعلىسواءالمختلفة،الجماعات

فيالتماسك.منبدلاًالانقساماتتعززالدين،تستغلالتيالسياسيةوالخطابات

الدينيةالحدودتتجاوزمشتركةأخلاقيةمنظوماتإلىالحاجةتصبحالسياقات،هذه

الثقافات.المتعددةالمجتمعاتفيخصوصًاإلحاحًا،أكثر

إلىطرفكليسعىإذالجماعات،بينصراعأدواتتصبحماغالبًاالأديان

للنصوصالخاصةتفسيراتهخلالمنوالاجتماعيةالسياسيةسلطتهتبرير

الطائفيةالنزاعاتلعبتحيثالتاريخ،فيبوضوحتظهرالدينامياتهذهالمقدسة.

فيوالبروتستانتالكاثوليكبينالحروبمثلالطويلة،الصراعاتتغذيةفيدورًا

لاالأديانالإسلامي.العالمفيوالشيعةالسنةبينالمستمرةالصراعاتأوأوروبا

والسياسي،الاجتماعيالنظامصلبفيتدخلبلأخلاقية،تعاليمتقديمعلىتقتصر

النفوذ.وتعزيزالسلوكلضبطيُستخدمسلاحًايجعلهامما

83Tacey, David. The Spirituality Revolution: The Emergence of
Contemporary Spirituality. Hove: Routledge, 2004.
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"نحنخطابخلالمنمتمايزةجماعاتإلىالمجتمعاتتقسيمفيالأديانتُسهم

تهديدًايمثلالذي"الآخر"أنهمعلىالأخرىالعقيدةأتباعتصويريتمحيثوهم"،

الدينيةالهوياتتعزيزإلىويؤديالإقصاء،يعززالخطابهذاالجماعية.للهوية

كأداةيعملالدينغرامشي،أنطونيوالفيلسوفأشاركماالتغيير.تقاومالتيالمغلقة

يعمقمابديهيات،أنهاعلىالمفروضةالقيمتطبيعيتمحيثثقافية،هيمنة

التعددية.علىقائمةمجتمعاتقيامدونويحولالعداوات

لإضفاءاستغلالهايتمحيثالصراعات،تعميقفيدورًاالدينيةالأساطيرتلعب

رالحالات،بعضفيالأقليات.ضدالتمييزأوالحروبعلىشرعية الخصميُصوَّ

علىأخلاقيًابُعدًايضفيمماالدين،أوللهعدوأنهعلىالعسكريأوالسياسي

أيتصويريتمإذصعوبة،أكثروالتسويةالتفاوضتجعلالسردياتهذهالعنف.

المقدسة.للقيمخيانةأنهعلىتنازل

والمدنيةالدينيةالقوىبينصراعاتتنشأالعلمانية،نحوالمجتمعاتتحولمع

مننفوذهاعلىالحفاظالدينيةالمؤسساتتحاولالعام.المجالفيالنفوذحول

المرأةحقوقمثلالإنسان،بحقوقالمتعلقةالحديثةالتشريعاتمعارضةخلال

صراعًاتمثلبلعقيدة،عندفاعمجردليستالمقاومةهذهالجندرية.والمساواة

القوانين.وصياغةالعامالمجالعلىالسيطرةعلى

الوضعاستمرارلضمانأحيانًاالاستبداديةالأنظمةمعالدينيةالمؤسساتتتحالف

يُستخدمالسياق،هذافيالتغيير.أوالإصلاحنحوتحركأييعوقمماالقائم،

التداخلهذاالمعارضين.ضدالعنفاستخداموتبريرالقمعلشرعنةكأداةالدين
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نقدأييصبححيثالدينية،الهيمنةتجاوزالصعبمنيجعلوالسياسةالدينبين

أيضًا.السياسيللنظامتهديدًاللدين

معالدينيتداخلإفريقيا،وشمالالأوسطالشرقمثلالاستعمار،بعدمادولفي

الدينيةالتياراتبينحادمجتمعياستقطابإلىيؤديمماالقومية،الهوية

لهويتهمتهديدالتقليديةالدينيةالقيمعنالتخليأنالكثيرونيعتبروالعلمانية.

والمحافظة.الحداثةبينالأيديولوجيةالصراعاتيعززمماالثقافية،

يتمحيثوالاجتماعية،الطبقيةالفوارقلتعزيزالدينيُستخدمالسياقات،بعضفي

فييسهمالتوظيفهذاالإلهي.النظاممنجزءأنهعلىالتمييزأوالفقرتصوير

يؤديمماالاجتماعية،العدالةتحقيقدونويحولالقائمةالاجتماعيةالهياكلإدامة

والسياسية.الدينيةوالنخبالمهمشةالفئاتبينمستمرةصراعاتإلى

الدينوظيفةفيالنظرإعادة.5

عدةمنواحدأنهعلىاليومالدينإلىالنظريمكنالتحولات،هذهضوءفي

للدين،جديدًاتصورًاالمفكرينبعضيطرحوالأخلاق.الروحانيةلتعزيزخيارات

الجديدالنموذجهذاالشخصي.والمعنىللتأملكمساحةبلدوغمائي،كإطارليس

الحديثة.القيممعالصدامويتجنبوالتسامح،الانفتاحمنأكبربقدريسمحقدللدين

معوالاجتماعي،التاريخيلدورهمعمقًافهمًاتتطلبالدينوظيفةفيالنظرإعادة

وضمانالجماعيالامتثالتعزيزفيعليهايعتمدالتيالسيطرةآلياتتحليل

التساؤليمكنالحديثة،والعلميةالفكريةالتغيراتظلفيالاجتماعية.الاستمرارية
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منوالمجتمعات.الأفرادحياةتشكيلفيالدينيلعبهالذيالدورملاءمةمدىعن

محاور:عدةإلىالدورهذاتفكيكيمكننقدي،منظور

لاالفضيلةأنمعتبرةالأخلاقية،القيماحتكارفكرةإلىالأدياناستندتتاريخيًا،

الإنسانيةمثلالعلمانية،الأخلاقيةالفلسفاتتقدمذلك،ومعالإيمان.عنتنفصل

أمرًاالأخلاقيجعلمماوالتجربة،العقلانيةعلىتقومبدائلالأخلاقية،والتجريبية
الغيبية.المعتقداتعنمستقلاً

بلدينية؛وصايةإلىتحتاجلاالأخلاقأنإلىكانطإيمانويلالفيلسوفيشير

ينبعالأخلاقيالالتزاميجعلمماالخالصة،العقلانيةالإرادةعلىتأسيسهايمكن

الإلهي.العقابمنخوفدونوالآخرين،الذاتاحتراممن

كيفموضحًاالثقافية"،"الهيمنةمفهومغرامشيأنطونيوالاجتماععالميتبنى

علىالأفرادقدرةدونيحولزائفوعيتشكيلفيالدينيةالمؤسساتتسهم

خلالمنالقائمالوضععلىللحفاظأداةالدينيصبحبهذا،بحقوقهم.المطالبة

التغيير.تعيقالتيالتقليديةالقيمترسيخ

اجتماعيةسياساتلفرضوالدينيةالسياسيةالقوىتتحالفالحديثة،السياقاتفي

المجتمعاتتطورمنيحدّمماوالجندرية،الطبقيةالفوارقوتكرسالتقدمتعيق

والتعددية.الحريةمنمزيدنحو

"ثابت"تفسيرتقديمعبرالقائمةالاجتماعيةالأنظمةاستمراريةالأديانتعزز

نظريةمثلالمتسارعة،العلميةالاكتشافاتمواجهةفيلكنوالوجود.للكون
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مراجعةنحوتدفعكبيرةتحدياتالثباتهذايواجهالاصطناعي،والذكاءالتطور

المجتمع.فيالديندور

الدينيوفرإذاجتماعية؛أيضًابلعقائدية،مسألةفقطليسالتغييرمنالخوف

بوصفهالدينعلىالاعتمادفإنذلك،معمتغير.عالمفيبالاستقرارإحساسًا

الفكري.الابتكارويضعفالتبعيةيعززللمعنىوحيدًامصدرًا

الدينيةالمؤسساتتجاوزإلىتسعىروحانيةحركاتالمعاصرالعالمفيتظهر

تعزيزعلىتعتمدالحركاتهذهالبشرية.والتنميةالذاتيالوعيمثلالتقليدية،

فيالأفرادرغبةيعكسمماالعقائدية،الإملاءاتعنبعيدًاللمعنىالفرديةالتجربة

تحررًا.أكثربشكلالروحانياتاستكشاف

الإنسانيةالقيمعلىتقومبحيثالروحية،للهويةتعريفإعادةالبدائلهذهتتطلب

صارمة.دينيةلتفسيراتالخضوعمنبدلاًوالآخر،الذاتمعوالتواصل

يفقدحيثالعامة،الحياة"علمنة"علىينطويالتحديثأنإلىفيبرماكسيشير

فإنذلك،ومعوالسياسية.الاجتماعيةالشؤونتنظيمفيالمركزيدورهالدين

توتراتيخلقمماالفصل،هذاتحقيقفيصعوبةتواجهتزاللاالمجتمعاتبعض

والحديثة.التقليديةالقيمبين
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تحتفظبحيثالمجتمعاتهيكلةإعادةكيفيةهوالتحدييصبحالسياق،هذافي

التسامحقيمتعزيزيتطلبهذادينية.صراعاتإلىالانجراردونبالتعددية

84والابتكار.النقديالتفكيرعلىيشجعتعليمينظامبناءمعالمتبادل،والاحترام

والتجديدالتقليدبينالدينوالإيمان:الروحانيةفهمفيالتحولات

الإنسانبينالعلاقةفيعميقةتطوراتتعكساليومالروحانيةفهمفيالتحولات

جهةمنبالتقاليدالتمسكبينوالمجتمعاتالأفراداتجاهاتتتباينحيثوالدين،

هذهأخرى.جهةمنالروحانيةمنجديدةأشكالوتجريبتجديدنحووالسعي

علىالحفاظمعالتقليدية،الدينيةالأطرتجاوزفيمتزايدةرغبةتعكسالتحولات

والعالم.الذاتلفهمكأداةالروحيةالتجربةجوهر

والاستمراريةباليقينتمسكالديني:التقليد.1

مرجعيةتُعتبرثابتةوتقاليدمقدسةنصوصإلىتستندالتقليديةالأديانمنالعديد

والتوجيهالأخلاق،للمعنى،شاملةأطرًاالأديانهذهتقدمالأفراد.حياةفينهائية

يواجهالاجتماعي.الانتماءتعززالتيالجماعيةالطقوسعلىتشديدمعالروحي،

84Habermas, Jürgen. Between Naturalism and Religion:
Philosophical Essays. Cambridge: Polity Press, 2008.
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يحتفظزالمالكنهالحديثة،الاجتماعيةالتغيراتبسببتحدياتالتقليديالدين

الأجيال.عبرالقيموتوريثالاستمراريةخلالمنبمكانته

مطلقةحقائقتقدمالمقدسةنصوصهابأنالاعتقادعلىسلطتهاتؤسسالأديان

منيجعلهذاوالتفسير.للسلوكنهائيًامرجعًاالحقائقهذهوتصبحالزمن،تتجاوز

عنخروجًاالتقاليدأوالنصوصفيتشكيكأييُعدحيثللنقد،مقاومًانظامًاالدين

نقدي.تمحيصدونالاجتماعيالامتثاليعززمماالجماعة،

النصوصتصبحإذمرتبطتان؛والسلطةالمعرفةأنفوكوميشيلالفيلسوفيوضح

التعدديةيمنعالأفرادعلىيقينينظامفرضعبر"الانضباط"لإنتاجأداةالمقدسة

الفكرية.

علىللحفاظأدواتهيبلروحانية،ممارساتمجردليستالدينيةالطقوس

إعادةيتمالطقوس،هذهخلالمنالاجتماعي.النظاموتعزيزالجماعيالانضباط

للاستقرار.الوحيدالضمانهوالثباتبأنالقناعةوترسيخالقيميالنظامإنتاج

النظامعلىتقليدية""شرعيةتُضفيالدينيةالمجتمعاتأنإلىفيبرماكسيشير

الاجتماعيةللشرعيةتهديدًاالتقاليدأوالقيملتغييرمحاولةأييجعلمماالقائم،

والدينية.

فيبالأمانشعورًايمنحهمباليقينالتمسكبأنالدينيةالمجتمعاتفيالأفراديشعر

الفرديةالهويةلتعزيزوسيلةالدينيجعلالطابعهذابالتحولات.مليءعالم

الحداثة.مواجهةفيوالجماعية
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النقديالتفكيرعلىالأفرادقدرةتقيدالوحيدة""الحقيقةتقدمالتقاليدبأنالقناعة

تطورمنويحدالتبعيةإلىالنزعةيعززمماالقديمة،للتفسيراتأسرىوتُبقيهم

المجتمع.

تُستخدمحيثالقائم،الوضععلىللحفاظتتعاونماغالبًاوالدينيةالسياسيةالأنظمة

التحالفهذاالاجتماعية.الإصلاحاتمنعأوالقمعلتبريروالتقاليدالنصوص

رإذصعبًا،أمرًاالتغييريجعل والانسجام.للاستقرارتهديدأنهعلىيُصوَّ

تواجهحديثة،بطرقتأويلهاأوالنصوصمراجعةإلىتدعوحركاتتظهرعندما

الدينية.للوحدةكتهديدتصويرهايتمحيثشديدة،مقاومةالحركاتهذه

منكجزءتقديمهاخلالمنوالاجتماعيةالجندريةالفوارقلتبريرالتقليديُستخدم

وتمنعالبطريركيةالهيمنةتعززالتبريراتهذهتغييره.يمكنلاالذيالإلهيالنظام

المساواة.تحقيق

والإقصاءالتهميشيعززماللتقاليد،الامتثاليرفضونالذينالأفرادوصميتم

المحافظة.المجتمعاتداخل

يعززمماوالدينية،الفكريةالتعدديةأمامالأبوابإغلاقإلىباليقينالتمسكيؤدي

للتجديد.محاولاتأيويرفضالتطرفإلىالنزعة

علىالعلميةالاكتشافاتتصويريتمالدينية،التقاليدفيهاتهيمنالتيالمجتمعاتفي

والدين.التحديثبينصدامًايخلقماالأساسية،للمعتقداتتهديدأنها
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الدينيةالأطرخارجالمعنىعنالبحثجديدة:روحانياتظهور.2

بديلةأشكالبرزتالتقليدية،الدينيةالمؤسساتدوروتراجعالعلمانيةتصاعدمع

شخصيةتجربةإلىتستندبلالدينيةالعقائدعلىتعتمدلاالتيالروحانيةمن

الاهتماموحتىالمفتوحة،الصوفيةالممارساتاليوغا،التأمل،ذلكيشملمباشرة.

تهدفالتجاربهذهالروحي.للإلهاممصادربوصفهماوالبيئةبالطبيعةالمتزايد

مؤسسية.طقوسإلىالحاجةدونالداخليوالانسجامالسكينةتحقيقإلى

تجربتهتطويرعلىالفردقدرةمنيحدممابالجمود،تتسمماغالبًاالتقليديةالأديان

التجربةمعالتعاملفيالمرونةتعززالجديدةالروحانياتبحرية.الروحية

معتتناسببيئيةأوفلسفية،تأملية،ممارساتتبنيللأفراديمكنحيثالروحية،

لتجربةفرصةالأفرادتمنحالحريةهذهصارمة.دينيةالتزاماتدوناحتياجاتهم

الدينية.المؤسساتتفرضهاالتيالإلزاميةالأوامرعنبعيدًاللحياةأعمقمعاني

داخلية،تأملاتخلالمنالمعنىعنللبحثذاتيًانموذجًاتقدمالجديدةالروحانيات

علىالأفراديُشجعالدين.رجالعبروالإلهالفردبينالوساطةفكرةتتحدى

التحولهذاالمقدسة.النصوصعبرتلقيهامنبدلاًأنفسهمداخل"الحقيقة"اكتشاف

الأخلاقية.والقيمللمعنىالديناحتكارلفكرةضمنيًانقدًايمثل

التأملوحركاتالجديدةالبوذيةمثلالحديثة،الروحانيةالحركاتمنالعديد

الروحانياتهذهالروحية.التجربةمنكجزءبالطبيعةالارتباطتعززالشرقي،

مصدرًاالطبيعةتصبححيثالتقليدية،الأديانفيالنصوصمركزيةتتحدى
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مفاهيميتجاوزبشكلبالكونالإنسانعلاقةصياغةوتُعيدوالإلهام،للمعنى

الأخروية.الخلاص

للأديانالسلطويةالأشكالعلىالتمردمنحالةيعكسالروحانياتهذهظهور

الروحانيةالحركاتتمييزية.أوقمعيةبممارساتأحيانًاترتبطالتيالتقليدية،

هياكلوتدعمالفردحريةتُقيّدجامدةأخلاقيةمعاييرلفرضهاالأديانتنتقدالجديدة

عنللتعبيرأوسعفضاءًتتيحالجديدةالروحانياتالعكس،علىأُبوية.اجتماعية

الذات.

منالعديدعلىتهيمنالتيالخطيئةلفكرةاستجابةًالجديدةالروحانياتتُشكّل

الأفرادتحريرإلىالروحانياتهذهتسعىوالإسلام.المسيحيةفيخاصةالأديان،

عبرالنفسيوالتحررالذاتيالتقبلمنبدائلوتقدّمبالذنبالمستمرالشعورمن

الشخصية.والتنميةالتأمل

ترفضمحدد،عقائديإطارضمنالخلاصتقديمإلىتميلالأديانأنحينفي

بالتعددية.والاحتفاءالشاملالقبولإلىوتدعوالحصريةهذهالجديدةالروحانيات

New)الجديد""العصرمثلحركاتتبنتالمثال،سبيلعلى Age)مفهومًا
صارم.دينيبنظامالتزامدونوغربيةشرقيةفلسفاتبينيمزجللروحانيةشاملًا

مناجتماعيتغييرإحداثعلىقدرتهافيالأديانالجديدةالروحانياتتتحدى

المستدام.والعيشالداخلي،السلامالعدالة،علىتركزللمجتمع،بدائلتقديمخلال

اجتماعيتغييرإلىيقودأنيمكنللفردالداخليالتحولأنالحركاتهذهترى

التقليدية.الدينيةالمؤسساتتدّعيهالذيالتوجيهيالدوربذلكمتجاوزًاواسع،
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الدينية.التعاليممنبدلًاالروحية،التجربةمركزفيالإنسانالروحانياتهذهتضع

الإنسانيةالفلسفةمعالحركاتهذهتتقاطعالفردية،التجربةعلىالتركيزخلالمن

الدينية.السلطاتعنبعيدًامعنىذاتحياةبناءفيالإنسانقدراتعلىتؤكدالتي

والتقاليدللنصوصتجديديةقراءةنحوالدين:تفسيرإعادة.3

بشكلالدينيةالنصوصتفسيرإعادةإلىيسعىاتجاهظهرالمجتمعات،بعضفي

الاجتماعية.والعدالةالتسامحقيميعززبماالحديثة،المتغيراتمعيتناسب

مواءمةتحاولالمثال،سبيلعلىوالمسيحية،الإسلامداخلالإصلاحيةالحركات

الاتجاههذايسهمالجنسين.بينوالمساواةالإنسانحقوقمفاهيممعالدينيةالتعاليم

علىانفتاحًاوأكثرمتجددبشكللكنالعامةالحياةمنجزءًاالدينإبقاءفي

التعددية.

النصوصتحريريتمحيثالمرن،التأويلعلىللنصوصالتجديديةالقراءةتعتمد

هانزللفيلسوفوفقًاقديمة.تاريخيةبأطرتُقيّدهاالتيالجامدةالحرفيةالقراءةمن

فهمعمليةمنجزءهيبلثابتة،كياناتليستالدينيةالنصوصغادامير،غيورغ

يعيدواأنللأفراديمكنالمنطلق،هذامنوالمكان.الزمانتغيرمعتتغيرمستمرة

بدمجيسمحمماالمعاصرة،المجتمعاتحاجاتتعكسبطرقالدينيةالقيمتفسير

الديني.السياقفيالفرديةالحريةوقضاياالجندرية،المساواةالإنسان،حقوق

لتفسيرالدينيةالمؤسساتاحتكارفيتتمثلكبيرةعقبةتواجهالتجديديةالقراءة

صارمةقراءةخلالمنسلطتهاعلىللحفاظتسعىالتقليديةالمؤسساتالنصوص.
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أنطونيوالمفكريرىوالاجتماعية.السياسية،الأخلاقية،الهيمنةتبررللنصوص

"طبيعية"،بوصفهاالسائدةالقيمترسيخعبرتُمارسالثقافيةالهيمنةأنغرامشي

مشروعمنجزءاًالنصوصتحريريصبحهنا،منالتجديد.محاولاتيعوقمما

جديدة.قراءاتأمامالمجالوفتحالهيمنةهذهتقويضإلىيهدفأشملتحرري

كيفيةحولالتقليديةوالتياراتالتجديديةالتياراتبينالجدلمنكبيرجزءيدور

تدعوالتجديديةالقراءةرمزيا؟ًأمحرفياًقراءتهايجبهلالنصوص:معالتعامل

متعددةبطرقبتفسيرهايسمحمماللنصوص،الرمزيةالأبعادعلىالتركيزإلى

مثلالدينيةالقصصفهميمكنالمثال،سبيلعلىالحديثة.التحولاتمعتتماشى

وقائعمنبدلاًروحيةمفاهيمإلىتُشيركرموزالمقدسةالكتبفيالخلققصة

الدينية.القيمنفيدونالعلميالفكرعلىالانفتاحيعززالتوجههذاتاريخية.

القوانينمعالتعاملهيالتجديديةالقراءةتواجهالتيالتحدياتأهمبينمن

تجديدالكنسية.القوانينأوالإسلاميةالشريعةمثلالدين،منالمستمدةوالتشريعات

معاييرمعتتواءمبحيثوالشرائعالفقهأصولفيالنظرإعادةيتطلبالقوانينهذه

محمدمثلالإصلاحيين،المفكرينبعضيطرحالمعاصرة.والمساواةالعدالة

متالتيالتقليديةالمفاهيمتفكيكضرورةأركون، مطلقة،حقائقأنهاعلىقدُِّ

إلزامية.أدواتمنبدلاًمرنةأخلاقيةمرجعياتإلىالنصوصوتحويل

الفيلسوفيُبرزالتجديدية.التوجهاتتعزيزفيحيوياًدوراًالحديثةالفلسفةتلعب

مشتركةأخلاقيةمبادئإلىالوصولأهميةالعدالةنظريةكتابهفيراولزجون

خلالمنالنهجهذامنالتجديديةالقراءاتتستفيدأنيمكنالدينية.العقائدتتجاوز

يُمكّنكذلك،الحديثة.العدالةمتطلباتمعيتماشىبماالدينيةللقيمجديدتفسيرتقديم
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مساحةوخلقالفكريالانغلاقتجاوزمنالدينيةالمناهجفيالنقديالفكرإدماج

الأديان.بينللحوار

هذهفيترىالتيالمحافظة،التياراتمنقويةمعارضةالتجديدمشروعيواجه

النخبمعالدينيةالمؤسساتتتحالفماكثيراًوسلطتها.لهويتهاتهديداًالقراءات

للاستقراركتهديدتصويرهايتمحيثتجديدية،قراءاتتبنيلمنعالسياسية

التوجهاتبينالصراعيعكسالتحديهذا"الهرطقة".منكنوعأوالمجتمعي

فيالدينمكانةعلىالحفاظإلىتسعىالتيالمجتمعاتفيوالإصلاحيةالمحافظة

العام.المجال

أداةكونهمننفسه:الدينإلىالنظرةفيتحولاًيتطلبالتجديديةالقراءةنجاحإن

بناءإعادةفيالقراءاتهذهتسهمأنيمكنللتحرر.مصدرًاكونهإلىللهيمنة

قدرةمنيعززمماوالتعددية،الحريةأساسعلىوالمجتمعالدينبينالعلاقة

وصاية.دونبحريةمعتقداتهماختيارعلىالأفراد

القيمعلىيُركزبحيثالدينيالتعليمتأطيرإعادةأيضًاالتحولهذايتطلب

الامتثالأوالطائفيالانغلاقعلىوليسوالعدالة،التسامحمثلالعالميةالإنسانية

إلىيهدفاجتماعيمشروعمنجزءاًالدينيصبحأنيمكنبذلك،الأعمى.

85العقول.علىللسيطرةأداةيكونأنمنبدلاًالإنسانية،الكرامةتعزيز

85Hanegraaff, Wouter J. New Age Religion and Western Culture:
Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Albany: State

University of New York Press, 1998.
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والحريةالاستقلاليةعلىتأكيدالفردية:الروحانية.4

اكتشافعلىالأفرادتشجيعيتمحيثالفردية،نحوبتوجهتتميزالجديدةالروحانية

المؤسساتتقدمهاالتيالجامدةالأطررفضيتممستقل.بشكلالروحيةتجاربهم

النزعةهذهتتجلىالروحية.للتجربةومرونةديناميكيةأكثرفهملصالحالتقليدية

Spiritual)دين"دونبـ"الروحانيةيُعرفمافي but not Religious،)

الشباب.بينخاصةالانتشارفيآخذةظاهرةوهي

نصوصفرضعبروالأخلاقيةالوجوديةالأسئلةتفسيرتحتكرماغالبًاالأديان

المقابل،فيالمطلقة.الحقيقةتملكأنهامعتبرةًمُلزمة،وممارساتمقدسة

غيرذاتية،تجربةيكونأنيمكنالمعنىأنفرضيةمنتنطلقالفرديةالروحانية

استكشافحريةللفردالنهجهذايتيحدينية.بسلطةأوخارجيبمصدرمرهونة

دينيةنظملهيمنةالخضوعدونالشخصية،قناعاتهمعتتوافقالتيالروحيةالقيم

مؤسسية.

منبدلًاالذاتيةالتجربةحولالمعنىعنالبحثيتمحورالفردية،الروحانيةفي

واليقظةالتأملمنالاستفادةمنالأفراديُمكنالنموذجهذاالجماعية.الطقوس

تُصبححولهم.منوللعالملأنفسهمأعمقفهملتطوير(mindfulness)الذهنية

مُقدّسًاالتزامًاتكونأنمنبدلاًالداخلي،للتحررأدواتهناالروحيةالممارسات

الاجتماعي.الانضباطتعزيزإلىيهدف

للفردتسمححيثالديني،الإكراهمنالتحررعنتعبيرًاالفرديةالروحانيةتُعتبر

هذهمحددة.عقيدةبأيالالتزامدونمتعددةوثقافاتمعتقداتمنعناصربدمج
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فيالمختلفين.ويُقصيصارمًاولاءًيفرضالذيالديننموذجتتحدىالحرية

النفسيةصحتهتعززالتيالممارساتاختيارحريةالفرديُمنحالفردية،الروحانية

ثابتة.دينيةبهياكلالتزامإلىالحاجةدوناليوغا،أوالتأملمثلوالروحية،

أنوتؤكدالروحيالمعنىعلىالدينيةالمؤسساتسيطرةتقاومالفرديةالروحانية

الفيلسوفالمقدسة.النصوصأوالدينرجالعلىحكرًاليستالروحيةالتجربة

فيالمؤسساتتتحكمحيثمترابطتان،والسلطةالمعرفةأنيرىفوكوميشيل

إذالترابط،هذاكسرإلىتسعىالفرديةالروحانيةهيمنتها.لتعزيزالمعنىمصادر

الدينيةالأنظمةعنبمعزلالروحيةهويتهتعريفإعادةعلىالقدرةالفردتعطي

المسيطرة.

التزاماتعنوتغفلالذاتيةعلىتركزبأنهاأحيانًاالفرديةالروحانيةتُنتقدبينما

تنوعًاأكثرمجتمعتعزيزفييساهمأنالنموذجلهذايمكنالمجتمع،تجاهالفرد

بينالحواروتشجيعالروحيالتنوعاحترامعلىالتركيزخلالمنوتعددية.

القائمللتعايشجديدًانموذجًاالفرديةالروحانيةتوفرالروحية،التجاربمختلف

الاختلاف.قبولعلى

الروحانيةتشكلأنيُمكنوالدينية،الثقافيةبالتعدديةتتسماجتماعيةسياقاتفي

قدالمقاربةهذهمثلمتجانسة.جماعيةهويةعلىتعتمدالتيللأنظمةتحديًاالفردية

لسلطتها.تهديدًاالفرداستقلالفيترىالتيالدينيةالمؤسساتمنمقاومةتواجه

بناءنحوخطوةيكونأنيمكنالروحيةالاستقلاليةتعزيزفإنالمقابل،فيلكن

دونالخاصةالروحيةهويتهيُشكلأنفردلكليمكنحيثانفتاحًا،أكثرمجتمع

إقصاء.أوقسر
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والحداثةالدينبينالصراعتجاوزإمكانيةإلىيشيرالفرديةالروحانيةمستقبلإن

هذهمؤسسيين.وسطاءإلىالحاجةدونالروحيللتعبيرفرديةمساحاتإيجادعبر

للفرديتيحمماالسلطة،قيودمنالروحيةالتجربةتحريرإلىتسعىالروحانية

القيمبناءفيالابتكارعلىويشجعالنفسيةالصحةيُعززذاتيانسجامتحقيق

والأفكار.

الفردية،الاستقلاليةإلىالجماعيالامتثالمننوعيةنقلةتُعدالفرديةالروحانية

هذاللدين.التقليديةالقوالبتتجاوزذاتيةرحلةإلىالمعنىعنالبحثيتحولحيث

السلطةمنالفرديحرربديلًايقدمإذالدينية،للهيمنةعميقًاتحديًايمثلالنموذج

الروحية.والتجربةللتعبيرجديدةآفاقًاويفتحالتقليديةالروحية

والجماعيةالروحيةالهويةفيتحولات.5

والجماعية.الفرديةالهوياتفيتحولاتإلىالتقليديةالأديانعنالابتعاديؤدي

لالدينيةالهوياتكانتبينما أصبحتوالطقوس،الجماعيالانتماءعبرتُشكَّ

التحولهذاالشخصي.والمعنىالذاتيبالبحثمرتبطةالجديدةالروحيةالهويات

أهميةأقلالانتماءيصبححيثوالمجتمع،الفردبينللعلاقةترتيبإعادةيعكس

الداخلي.التوازنتحقيقمن

تشكيلفيالدينيةالسلطةتراجعمنتنبعوالجماعيةالروحيةالهويةفيالتحولات

الفردانيةعلىتركيزًاأكثرالمعاصرةالمجتمعاتباتتحيثالأفراد،حياة

لتحديدحصريًامرجعًاالماضي،فيكانكماالدين،يعدلمالشخصي.والاختيار
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يعكسالمؤسسي.غيرالروحيالانتماءمنجديدةأشكالظهرتبلوالهوية؛القيم

العقائدخلالمنعليهمالمفروضةالهوياتمنالأفرادتحررالتحولهذا

الشخصية.قناعاتهميعكساختياريطابعذاتهويةنحوواتجاههمالمتوارثة،

روحيةبدائلإلىالأفرادمنالعديدلجأالدينية،بالمؤسساتالثقةفقدانسياقفي

البدائلهذهتوفرالشرقية.والتعاليماليوغا،التأمل،مثلالتقليدي،الدينتتجاوز
يعززمماثابتة،طقوسأوبقواعدالالتزامإلىالحاجةدونفرديةروحيةحلولًا

يُعرفمابروزإلىالاتجاههذاأدىالهوية.تشكيلفيبالمرونةالشعور

التيوالممارساتالمعتقداتبانتقاءالأفراديقومحيثالانتقائية"،بـ"الروحانيات

الذاتية.تجاربهممعتتناسب

الانتماءلتعزيزسياسيةأداةإلىالدينيةالهويةتحولتالمجتمعات،بعضفي

السياسيةالشرعيةلتعزيزوسيلةالسياقاتهذهفيالدينباتالطائفي.أوالقومي

هذهوالوطنية.الدينيةالهوياتبينمعقدتشابكإلىأدىمماوالاجتماعية،

كرمزالدينتوظيفيتمحيثوباكستان،الهندمثلدولفيتظهرالديناميكيات

المختلف.الآخرلإقصاءوأحيانًاالمجتمعي،للتماسكوكمصدرالقوميةللهوية

الدينيةالموروثاتبينالمستمرالتفاوضمنحالةفيالشابةالأجيالتعيش

وروحانيةتقليديةعناصربينتجمعهجينةهوياتتكوينإلىهذايؤديوالحداثة.

فيالليبراليةالقيموتبنيالتقليديةالطقوسفيالمشاركةبينالمزجمثلدينية،غير

ظلفيبالكاملالدينتأثيرتجاوزصعوبةتعكسالهوياتهذهاليومية.الحياة

المجتمعات.داخلالتقليديةالقيمبعضاستمرارية
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والجماعيةالروحيةالهويةأصبحتالمتسارعة،الاجتماعيةالتحولاتظلفي

التعددية،علىمسبوقغيرانفتاحًاالمعاصرةالمجتمعاتتشهددائم.تفاوضمسألة

يعدلممختلفة.وثقافيةفكريةتوجهاتإلىالجماعيةالهوياتانقساميعززمما

إطارفيالعناصرأحدباتبلالجماعية،للهويةموحدًامصدرًايشكلالدين

فكرةعلىجديدةتحدياتيفرضمماالعام،المجالضمنتتعايشمتعددةهويات

المجتمعي.الانتماء

بناءفيالعواملأقوىأحدالسابقفيكانالذيالدين،أنالتحولاتهذهتُظهر

تفكيكإلىالتراجعهذاأدىمتعددة.بدائللصالحهيمنتهمنجزءًافقدقدالهويات،

هناوالأخلاق.للهويةالوحيدالمرجعبوصفهالدينتقدمالتيالتقليديةالخطابات

هوياتهم،اختيارفيالأفرادحريةيُقيّدنظامًاباعتبارهالدينإلىالموجهالنقديتجلى

الجماعي.الانضباطوطأةتحتويضعهم

الهوياتذووالأفراديواجهليبرالية،أوعلمانيةتوجهاتتتبنىالتيالمجتمعاتفي

الدينيةالجماعاتتصبحالمقابل،فيالاغتراب.أوبالعزلةشعورًاالتقليديةالدينية

داخلجديدةانقساماتيخلقماالانتماء،عنالباحثينللأفرادجديدًاملاذًاالصغيرة

السائدة.القيمعنالعزلةعبربالانتماءالأفرادبعضشعورويعززالمجتمع

تفتحأنهاإلاالمتعددة،الهوياتبينصراعاتتخلققدالتحولاتهذهأنرغم

أنالمؤسسيةغيرالروحيةللهويةيمكنللتعايش.جديدةإمكاناتأمامالبابأيضًا

معبحرية،قناعاتهمتبنيللأفراديمكنحيثشمولية،أكثرفضاءبناءفيتساهم

المجتمعاتقدرةعلىالإمكانيةهذهنجاحيعتمدوالدينية.الفكريةالتعدديةاحترام
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أووالإلحاد""الإيمانمثلالتقليدية،الثنائياتيتجاوزعامخطابتطويرعلى

والتقليد"."الحداثة

الجديدةالروحانيةتعزيزفيالتكنولوجيادور.6

الوصولللأفراديمكنحيثللروحانية،جديدةفضاءاتالحديثةالتكنولوجياوفرت

تقليدية.غيرممارساتتبنييسهلمماالإنترنت،عبروتأملاتدينيةتعاليمإلى

فيمركزيةأدواتأصبحتبعدعنالشعائرومتابعةللتأملالمخصصةالتطبيقات

معتتأقلمالروحانيةأنكيفتُبرزالظاهرةهذهفردية.روحيةتجاربتشكيل

التقليدية.بالمؤسساتالتقيددونالحديثةالحياةأنماط

خلقتحيثالتقليدية،الدينيةالمؤسساتهيمنةإضعاففيساهمتالتكنولوجيا

الجامدة.العقائدعنبعيدًاروحانيةمعانيعنبالبحثللأفراديسمحبديلًافضاءً

منالأفرادتمكّنالاجتماعي،التواصلومنتدياتاليوتيوبمثلالرقمية،المنصات

إلىالحاجةدونواليوغا،التأملمثلشخصية،روحانيةتجاربإلىالوصول

التجربةعلىقائمةجديدة""روحانيةتعززالمنصاتهذهدينية.بمؤسساتالالتزام

التقليدية.الدينيةالتفسيراتمنمتحررةالذاتية،

الروحانيةالفلسفاتمختلفأتباعبينالأفكارلتبادلمساحةالتكنولوجياتوفر

خلالمنالرؤى.تعددعلىتعتمدمجتمعاتبناءفييُسهممماوالعلمانية،

يمكنالنفسي،والرفاهالذاتيالوعيتناقشالتيوالمنتدياتالتأملتطبيقات

المثال،سبيلعلىعلماني.سياقفيالروحانيةتعززأدواتإلىالوصول
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الهواتفتكنولوجياتوظف"Headspaceو""Calm"مثلالتأملتطبيقات

اليومية.الحياةفيوالتأملالصفاءمنلحظاتلتوفيرالذكية

تجربةالاصطناعي،والذكاءالافتراضيالواقعمثلالجديدة،التقنياتتعزز

افتراضيةبيئاتفيالانغماسللمستخدمينيمكنالمثال،سبيلعلىالروحانية.

بديلاًيوفرمابعد،عنعلاجيةجلساتحضورأوالتأملممارسةمنتمكّنهم

الروحاني""التواصلمننوعًاتخلقالتقنياتهذهالتقليدية.الروحيةللعلاجات

عنللبحثجديدًاأفقًايفتحممادينية،معتقداتأوطقوسعلىالمعتمدغير

المعنى.

الدين.عنالأخلاقيةالقيمباستقلالتناديالتيالفكريةالحركاتتدعمالتكنولوجيا

تستندالتيالإنسانيةالأخلاقياتحولمناقشاتإلىالوصوليمكنالإنترنت،عبر

منتُسهّلالنقاشاتهذهالإلهي.الوحيمنبدلاًالإنسانيةوالتجربةالعقلانيةإلى

أخلاقيةهويةبناءوتدعموالمساواة،العدالة،السلام،تعززإنسانيةفلسفاتانتشار

الدين.إلىالحاجةدونعالمية

سلطتهاالتقليديةالدينيةالمؤسساتتفقدالرقمية،المنصاتإلىالأفرادانتقالمع

الروحيةمساراتهمتشكيلعلىقادرينالأفراديصبحوالقيم.السلوكياتعلى

كماالدينية.السلطةعلىالاعتمادمنيقللماالشخصية،لاحتياجاتهموفقًاالخاصة

علىوالعلميالتعليميالمحتوىانتشارمعيتزايدالدينتجاهالنقديالوعيأن

بالدين.المرتبطةوالمعانيالقيمفيالتفكيرلإعادةالمجاليفتحمماالإنترنت،
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الروحانية.منجديدةأشكاللتطويرإمكانياتالاصطناعيالذكاءأدواتتفتح

مساعداتتطويرأومخصصةتأملتجاربتصميمالاصطناعيللذكاءيمكن

كانإذاماحولتساؤلاتيطرحالتوجههذاشخصية.روحيةإرشاداتتقدمرقمية

تقليديًا،الدينيحتكرهاكانالتيالأدواراستبدالفيدورًاتلعبأنللآلاتيمكن

والمعنوي.النفسيالإرشادتوفيرمثل

والروحانيةالدينمستقبلوالتقليد:التجديدبينالصراع.7

الدينيةالمؤسساتمنمقاومةالحركاتهذهتواجهالبديلة،الروحانياتانتشاررغم

باعتبارهاالظاهرةهذهإلىيُنظرالدين.لاستمراريةتهديدًاتعتبرهاالتيالتقليدية

والسعيبالموروثاتالتمسكبينوالمستقبل،الماضيبينأوسعلصراعانعكاسًا

الرؤىهذهبينالتوفيقالمجتمعاتتستطيعهلالأهم:السؤاليبقىالتجديد.نحو

والحديث؟التقليديبينالاستقطابمنمزيدًاسيشهدالعالمأنأمالمتباينة،

التيالتقليديةالدينيةالسلطاتمنمقاومةتواجهماغالبًاالدينيالتجديدمحاولات

الحركاتجهودفيالتوترهذايتضحلشرعيتها.تهديدًاالإصلاحاتهذهفيترى

القيممعتتماشىبطرقالمقدسةالنصوصتفسيرإعادةإلىتسعىالتيالإصلاحية

الاجتماعية.العدالةأوالجندرية،المساواةالفردية،الحريةمثلالحديثة،

الكنيسةاحتكارتحدتالتيالبروتستانتيالإصلاححركةذلكعلىمثال

وتغييرالمسيحيالعالمتقسيمإلىأدىمماأوروبا،فيالدينيةللمعرفةالكاثوليكية

الدينية.السلطةملامح
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منتحدياتوالشريعةالفقهتجديدمحاولاتتواجهالإسلامية،السياقاتفي

المستقيم""الصراطعنانحرافًاالجهودهذهتعتبرالتيالتقليديةالمؤسسات

الأمة.لوحدةوتقويضًا

ضرورةيمثلالقديمةالقيمعلىالحفاظالتقليدية،الدينيةالمؤسساتمنظورمن

منحمايةبالتقاليدالتمسكيُعتبرإذوالروحي،الاجتماعيالاستقرارلضمان

التفكيرمساحةتضييقإلىيؤديبالتقاليدالتشبثهذاوالأخلاقية.الفكريةالفوضى

المجتمع.علىالدينيةالسلطةهيمنةيعززمماجديدة،رؤىظهورويمنعالنقدي

أكثربشكلنفسهاتمارسالسلطةأنإلىفوكوميشيلالفرنسيالفيلسوفينبه

الامتثاليجعلمماالذاتي"،"الانضباطعبرالأفرادنفوسفيتُغرسعندمافاعلية

والجماعية.الفرديةالهويةمنجزءًاللتقاليد

جديدةموجاتظهرتالمجتمعات،بعضفيالدينيةالمؤسساتتأثيرتراجعمع

التقليدية.بالسلطةارتباطدونالفردتجربةعلىتركزالتيالفرديةالروحانيةمن

والمعنوية،النفسيةالإنساناحتياجاتتلبيبدائلتقديمإلىتسعىالحديثةالروحانية

الرسمية.الطقوسعنبعيدًااليوغا،أوالتأملمثل

إلىالإنسانحاجةتعكسالروحانيةهذهأنتايلورتشارلزالكنديالفيلسوفيرى

إطارفيالمعنىعنالأفراديبحثحيثالمؤسسي،الدينيتجاوزأخلاقي""أفق

ومرونة.انفتاحًاأكثر
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والمجتمعالدينبينالعلاقةبناءإعادةوالتقليدالتجديدبينالصراعتجاوزيتطلب

مثلالمفكرين،بعضالفكرية.التعدديةويعززالعقيدةحريةيحترمأساسعلى

احترامبينيوازنديناميكينموذجتحقيقإمكانيةإلىيشيرونكازانوفا،جوزيه

السياسةعنالدينفصليتطلبالنموذجهذاالتجديد.علىوالانفتاحالتقاليد

للمجتمع.الثقافيةالهويةمنكجزءبالدينالاعترافمعالمدنية،القيموتعزيز

المؤسساتبقدرةتتعلقجديدةتحدياتيواجهالدينأصبحالتكنولوجيا،تطورمع

سبيلعلىالاجتماعي،التواصلوسائلالرقمية.التحولاتمواكبةعلىالتقليدية

تسعىالتيالإصلاحيةوللحركاتالدينيةللنقاشاتجديدًافضاءًأوجدتالمثال،

بدائل.تقديمإلى

يعمقمماالتقليدي،الخطابلتعزيزتُستخدمأنللتكنولوجيايمكنأخرى،جهةمن

بمدىمرتبطًاالدينمستقبليجعلالواقعهذاوالتقليد.التجديدبينالاستقطاب

86جوهره.عنالتخليدونالرقميالعالممعالتفاعلعلىقدرته

الثوابتزعزعةفيالاجتماعيالتواصلوسائلدور

للأفرادمفتوحةمساحةتوفروإنستغرامفيسبوك،تويتر،مثلالتواصلوسائل

المجتمعاتفيخاصةالماضي،فيمتاحةتكنلمبحريةالدينيةالأفكارلمناقشة

ناقدةآراءعنالتعبيرتتيحالمساحاتهذهالدين.حولالعلنيةالنقاشاتتُقيّدالتي

86Heelas, Paul, and Linda Woodhead. The Spiritual Revolution: Why
Religion is Giving Way to Spirituality. Malden, MA: Blackwell, 2005.

323



تُعيدديناميكيةبيئةيخلقمماالاجتماعي،الوصمأوالرقابةمنخوفدونمن

الدينية.المفاهيمتشكيل

التشريعاتلمعارضةفعالةوسيلةالاجتماعيالتواصلوسائلحملاتأصبحت

زواجمنعأوالإلزاميالحجابحظرمثلالشخصية،الحرياتتُقيّدالتيالدينية

بإلغاءتناديرقميةحملاتالخصوص،وجهعلىوالشباب،النساءتنظمالأقليات.

والسياسية.الدينيةالمؤسساتعلىضغطًايضعمماالدين،إلىتستندالتيالقوانين

تكشفالتيوالوثائقالمعلوماتتداولمنالأفرادالرقميةالإعلاموسائلتمكّن

أووثائقفيها.الجمهورثقةيُضعفمماالدينية،المؤسساتتناقضاتأوفساد

الشكحالةمنيُعززممابسرعة،تسريبهايتمالماضيفيتُخفىكانتتصريحات

المؤسسات.هذهشرعيةتجاهالعام

فيوالتشكيكالإلحادحركاتلظهورداعمةبيئةالتواصلمنصاتوفّرت

شكوكهمعنالتعبيردينيةخلفياتمنللأفراديمكنالمحافظة.المجتمعات

الدينيةالوصايةوتحديالفكريالتعددتطبيعفييُسهممماإلحادهم،عنوالإعلان

العام.المجالعلى

تفسيراتإلىالوصولالممكنمنأصبحالتواصل،ووسائلالإنترنتخلالمن

احتكارمنيحدّالتعددهذاالتقليدية.الأطرخارجأكاديميةومعلوماتمتنوعةدينية

وتفسيرهالدينفهمفيالأفراداستقلاليةمنيعززمماللمعرفة،الدينرجال

شخصية.بطريقة
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مثلمؤسسية،غيرروحانيةبدائلظهورعلىالاجتماعيالتواصلوسائلتساعد

والارتباطالمعنىمفهومتشكيلتعيدالبدائلهذهالذاتي.والوعيالتأملحركات

الإنسانية.القيمتعريفيعيدمماالتقليدية،الأديانعنبعيدًاالروحي

لتفكيككأداةالقصيرة،الفيديووأفلام"ميمز"مثلالساخر،المحتوىيُستخدم

الانتقادتعززالوسائلهذهالتناقضات.علىالضوءوتسليطالدينيةالسرديات

والتفاعلاستيعابهايسهلبطريقةالدينيةوالممارساتللنصوصوالعلنيالخفي

معها.

لحمايةالرقميالمحتوىعلىقيودفرضإلىالدينيةالمؤسساتبعضتسعى

الخطبفيالتحكمأومعينةمنصاتلحظرالحكوماتعلىالضغطمثلنفوذها،

الدينية.

مماوتنوعها،المعلوماتانتشارسرعةمواكبةفيصعوبةالدينيةالمؤسساتتجد

الجديدة.الفكريةالتحدياتأمامدفاعيموقففييضعها

جديدةلادينيةحركاتظهور

جديدةفرديةوروحانياتلادينيةحركاتظهورالعالمشهدالأخيرة،العقودفي

هذهالدينية.والهوياتالروحيةالممارساتطبيعةفيجوهريةتغيراتتعكس

منبدلاًمركزةالمؤسسي،للدينالتقليديةالأشكالعنبابتعادهاتتميزالحركات

التحولهذاتفسيريمكنالفردي.والتطويرالذاتيةالروحيةالتجاربعلىذلك
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يبحثحيثوالعولمة،العلمنةترافقالتيوالاجتماعيةالثقافيةللتغيراتكنتيجة

الجماعي.الدينأطرخارجروحانيةوتجاربشخصيةمعانٍعنالأفراد

فرديمعنىعنوالبحثالمؤسسيالدينتفكك.1

لاالدينية،المؤسساتفيالثقةتراجعإلىقادتوالعلمنةالاجتماعيةالتحولات

كمصدرالجماعيالدينيرونأصبحواكثيرونالغربية.المجتمعاتفيسيما

الدينيةالمؤسساتبعضارتباطتزايدمعخاصةوالسياسية،الاجتماعيةللقيود

تبنيإلىالأفراددفعتالعواملهذهالأخلاقية.والهيمنةالسلطويةبالنزعات

اليوغا،التأمل،مثلالخاصة،احتياجاتهممعتتناسبمؤسسيةغيرروحانيات

يعكسبالمعنىإحساستقديمإلىتهدفالجديدةالروحانياتبالطاقة.والعلاج

موحدة.بتعاليمالتقيدمنبدلاًالفرديةالتجربة

البديلةالروحانيةحركاتظهور.2

New)الجديدالعصرمثلحركات Age)التحول،لهذاأساسيةمنصةأصبحت

دونالذات،وتطويربالطاقة،العلاجالتأمل،تشملمتنوعةممارساتتقدمحيث

تُدمجللعالم،شموليةرؤيةتتبنىالحركاتهذهثابتة.بعقيدةالالتزامإلىالحاجة

العلميةالاكتشافاتوحتىالشرقية،الفلسفاتمتعددة،دياناتمنعناصرفيها

وتحقيقداخليتوازنعنبلجماعي،خلاصعنيبحثونلاهناالأفرادالحديثة.

الذات.

326



الرقميالعصرفيالروحانيةمفهومتطور.3

التيالاجتماعي،التواصلووسائلالإنترنتظهورمعالتحولاتهذهتسارعت

أصبحتالرقميةالمنصاتالجديدة.الروحيةوالممارساتالأفكارنشرفيساهمت

منعالميمجتمعبظهورسمحمماالحركات،هذهأفرادبينللتواصلأساسيةأداة

يعكسالتطورهذامؤسسية.مركزيةغيابرغمفردية،روحانياتفيالمشاركين

تجاربتطويرالآنالأفراديستطيعحيثالجماعي،الدينإلىالحاجةتراجع

مفتوح.فضاءفيالآخرينمعومشاركتهابهم،خاصةروحانية

للسلطةكمقاومةالبديلةالروحانية.4

للسلطة،التقليديةالأشكالضدتمردنزعةتعكساللادينيةالحركاتهذهمنالعديد

عنبحثًافقطليستالسياق،هذافيالجديدة،الروحانيةالسياسية.أوالدينيةسواء

إلىيسعونالأفرادالجماعي.للامتثالمناهضًاموقفًاأيضًاتمثلبلالمعنى،

بحريةوتسمحالتقليديةالوصايةتتجنببهمخاصةروحيةتجارباستكشاف

والتعبير.التفكير

الفرديةالروحانياتتواجهالتيالتحديات.5

بعضتواجهفإنهاالجديدة،الروحانياتعلىالمتزايدالإقبالمنالرغمعلى

والهويةالاجتماعيالدعمتقدمالتيالجماعيةالبنيةغيابهوأبرزهاالتحديات.

علىالزائدالتركيزيؤديقدذلك،إلىبالإضافةالتقليدي.الدينيفعلكماالمشتركة
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ويضعفالاجتماعيالتضامنمسألةيعقدمماالفردانية،النزعاتتعزيزإلىالذات

المجتمعية.الروابط

التقليديالدينمواجهةفيالبديلةالروحانيةمستقبل.6

لكنهالجماعي،الديننهايةالفرديةوالروحانياتاللادينيةالحركاتانتشاريعنيلا

والتجربةالدينوبينناحية،منوالمجتمعالفردبينالعلاقةتشكيلإعادةإلىيشير

تدفعأوالتقليديالدينمعالحركاتهذهتتعايشقدأخرى.ناحيةمنالروحية

وانفتاحًا.مرونةأكثرأشكالتبنيإلىالدينيةالمؤسسات

المؤسسيوالدينالفرديةالروحانياتبينالتعايشإمكانات.7

والدينالفرديةالروحانياتبينللتعايشجديدةإمكاناتعنالتحولاتهذهتكشف

الدين،منومرونةانفتاحًاأكثرنماذجتبنيفيالإمكانيةهذهتتمثلقدالتقليدي.

يسهمقدالنهجهذاجامدة.التزاماتفرضمنبدلاًوالأسئلة،للشكوكمساحةتوفر

بشكلالروحانيةتعريفويعيدوالجماعية،الفرديةالاحتياجاتبينتوازنخلقفي

87والحرية.الفكريالتنوعيعزز

ديني؟إيمانبدونأخلاقيةمنظومةبناءيمكنهل

87Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities: The Human
Development Approach. Cambridge, MA: Harvard University Press,

2011.
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الفلسفيةالقضايامنالدينعنمستقلةعلمانيةأخلاقيةمنظومةبناءإمكانيةتعد

القيمعليهاتُبنىأنيمكنالتيالأسسحولتساؤلاتتثيرإذالشائكة،والاجتماعية

الفكريةالمدارستجادلمطلقة.دينيةتعاليمإلىالرجوعدونالإنسانيةوالمبادئ

أخلاقيةمنظومةتأسيسيمكنبلالأديان،علىحكرًاليستالأخلاقبأنالعلمانية

الاجتماعي.والالتزامالإنسانية،التجربةالعقلانية،علىتعتمد

المعاصرةالأخلاقياتإلىكانطمنالعقلانية:الأخلاق.1

تستندأنيمكنالأخلاقيةالمبادئأنإلىكانطإيمانويلالألمانيالفيلسوفيشير

المطلق"الأخلاقيبـ"الواجبيُعرفماإطارفيوحده،العقلإلى

(Categorical Imperative.)هومايحددأنللعقليمكنكانط،بحسب

قاعدةمثلوالحرية،الإنسانيةالكرامةمعتتوافقعامةقوانينعبرأخلاقي

عامًا."قانونًاسلوككيصبحبحيث"تصرف

حقوقنحوموجهةأخلاقياتالعلمانيةالفلسفاتطوّرتالمعاصر،السياقفي

أنيمكنالأخلاقأنفكرةمنيعززمماالآخرين،تجاهوالالتزامالعدالة،الإنسان،

علىتركزالأخلاقياتهذهالبشرية.والتجربةالاجتماعيةالاتفاقاتإلىتستند

والمساواة.العدالةتحقيقتجاهوالجماعيةالفرديةالمسؤولية
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والإنسانويةالنفعيةالأخلاق.2

تقييمإلىتسعىميلستيوارتوجونبنثامجيرميطورهاالتيالنفعيةالفلسفة

أعظمإلىيؤديماهوالأخلاقيالسلوكيكونحيثنتائجها،علىبناءًالأفعال

الأخلاقعنبديلاًنموذجًاتقدمالفلسفةهذهالناس.منعددلأكبرالسعادةمنقدر

والرفاهية.العامةالفائدةعلىالتركيزخلالمنالدينية

الإنسانيةتعززالتيالقيمعلىالضوءالإنسانويةتسلطأخرى،ناحيةمن

المشتركةالإنسانيةالتجربةمنتنبعالأخلاقأنالفلسفةهذهتعتبروالتضامن.

لتغيراتوفقًاللتطورمفتوحةيجعلهامماالآخرين،معالتعاطفعلىوالقدرة

والثقافية.الاجتماعيةالظروف

والفضيلةالرعايةأخلاقيات.3

علىتركزالبحتة،العقلانيةالنزعةعلىفعلكردتطورتالتيالرعاية،أخلاقيات

ترىالفلسفةهذهالأخلاقي.للسلوكأساسًابوصفهابالآخرينوالاهتمامالعلاقات

مجتمعلبناءأساسيةمبادئهيوالتعاطفالتعاون،الحب،مثلالفضائلأن

أخلاقي.

للأخلاقكأساسالعلم.4

توجيهفيدورًايلعبأنيمكنالعلمبأنهاريس،ساممثلالفلاسفة،بعضيجادل

يمكنلهاريس،وفقًاالرفاهية.وتعزيزالبشريةالاحتياجاتفهمخلالمنالأخلاق
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وتوفيرالأفرادحقوقاحتراممثلالعلم،علىقائمةأخلاقية""حقائقتحديد

وصحتهم.سعادتهمتعززالتيالظروف

الدينإلىالحاجةتجاوزإمكانية.5

نظمتطويراستطاعتالمتقدمةالمجتمعاتمنالعديدأنالتاريخيةالتجربةتظهر

هذهالإسكندنافية.الدولمثلدينية،مرجعيةإلىالحاجةدونمتماسكةأخلاقية

ماالاجتماعي،التضامنوقيمالإنسان،حقوقالمدنية،القوانينإلىتستندالنظم

الدينية.السلطةغيابفيتزدهرأنيمكنالأخلاقأنيثبت

فيصعوبةتواجهقدالعلمانيةالنظمأنيرىمنهناكالإمكانات،هذهمنبالرغم

يرىالأزمات.أوقاتفيخاصةالدين،غيابيتركهالذيالمعنويالفراغملء

التيالكبرىالمعانيفقدواإذاالاغترابمنيعانونقدالأفرادأنفرومإريك

هذاتعوضجديدةمعنويةنماذجتطويريتطلبمماالديني،الإيمانيوفرها

88الغياب.

التقليديةالأديانعنكبديلالمعاصرةالروحانيات

معالعشرين،القرنفيالكبرىللتحولاتاستجابةنشأتالحديثةالروحانيات

هذهوالعلمانية.الفرديةالنزعاتوصعودالتقليديةالدينيةالمؤسساتتراجع

88Roof, Wade Clark. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the
Remaking of American Religion. Princeton: Princeton University

Press, 1999.
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طقوسأومقدسةنصوصعلىتعتمدلاحيثبمرونتها،تتميزالروحانيات

بشكلالروحيةوالتجربةالمعنىاستكشافللفردتتيحبلصارمة،مؤسسية

الذاتي.والوعياليوغا،التأمل،خلالمنشخصي،

وتنظيمسلطويةمنظوماتعلىتعتمدماغالبًاالتيالتقليدية،الأديانعكسعلى

يشيرذاتهم.عنللتعبيرللأفرادحرًافضاءًالمعاصرةالروحانياتتتيحهرمي،

مباشرةتجربةفيالأفرادلرغبةيستجيبالجديدالتوجههذاأنإلىالباحثون

الدينية.والمؤسساتالدينرجالسلطةمتجاوزًاالروحي،للمعنىوساطيةوغير

الاجتماعية،العدالةمثلوقضاياالروحيةالتجربةبينتمزجالحديثةالروحانيات

"الروحانيةمثلحركاتفيبوضوحالاتجاههذايظهرالنفسية.والصحةالبيئة،

الأفرادالتزاممنيعززممابالطبيعة،والعنايةالروحانيةبينتجمعالتيالبيئية"،

مستدامة.بقضايا

غيرالروحيةالأفكارنشرفيالرقميةوالتقنياتالاجتماعيالتواصلوسائلتُسهم

ثقافاتمنمتنوعةروحيةممارساتإلىالوصولللأفراديمكنحيثالمؤسسية،

روحانيةتشكيلإعادةيتيحممااليهودية،الكابالاأوالبوذيالتأملمثلمتعددة،

الفردية.السياقاتمعوتتناسبالأوجهمتعددة

النفسيةالصحةتحسينفيتساهمالمعاصرةالروحانياتأنإلىالدراساتتشير

طرقًاوالتأمل(Mindfulness)الذهنيةاليقظةمثلأدواتتوفرحيثللأفراد،

بالمعنىشعورًاالأفرادتمنحالممارساتهذهالنفسية.والضغوطالقلقمعللتعامل
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منللعديدمقبولًابديلًاخيارًايجعلهاممامعين،دينإلىالانتماءإلىالحاجةدون

الحديث.العصرفيالأشخاص

مثلالإنسانية،القيمإلىتستندأخلاقيةأنظمةبناءفيتساعدالمعاصرةالروحانيات

ارتباطهاعدمرغمالقيم،هذهالمتبادل.والاحترامالتعاطف،المشروط،غيرالحب

مختلفة.خلفياتمنالأفرادبينوالتعايشالتفاهمتعزيزفيتسهممعين،بدين

تعزيزعلىيعتمدوأخلاقيفلسفيإطارهي(Humanism)الإنسانويةالفلسفة

بأنالإيمانمنالفلسفةهذهتنطلقالدينية.العقائدعنبعيدًاالإنسانيةوالقيمالكرامة

مصلحةيخدملماوفقًاالأخلاقيةالمعاييروتحديدالمستقلالتفكيرعلىقادرالإنسان

يرىوثابتة،جامدةقوانينتفرضالتيالدينيةالمرجعياتبخلافوالمجتمع.الفرد

تطورمعوتتكيفتنمومرنة،تكونأنيجبالأخلاقيةالقيمأنالإنسانويون

المتغيرة.البشرواحتياجاتالمجتمعات

خارجيةأوامرمنتنبعلاالأخلاقأنفكرةعلىالحديثةالأخلاقيةالفلسفاتترتكز

الفيلسوفجماعية.إنسانيةوتجربةمشتركعقلانيتفكيرمنبلوحي،أو

ينبعالذيالأخلاقيالواجبمفهومعلىركزالمثال،سبيلعلىكانط،إيمانويل

عالميمبدأمننابعًايكونأنيجبالأخلاقيالسلوكأنإلىمشيرًاالعقل،من

وتجعلهمدينيةلسلطةالتبعيةمنالأفرادتحررالفكرةهذهقبوله.للجميعيمكن

العقلاني.التفكيرعلىقدرتهمعلىبناءًأفعالهمعنمسؤولين

الإنسانيةالكرامةتُعتبرحيثالاجتماعية،العدالةبقضاياالإنسانويالتفكيريرتبط

جونمثلالإنسانويون،الفلاسفةالأساسية.القيممنللجميعالأساسيةوالحقوق
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منعددلأكبرالسعادةمنقدرأعظمتحقيقضرورةإلىدعواميل،ستيوارت

والرفاهيةالفرديةالحريةبينالتوازنلتحقيقالسعييعكسمبدأوهوالناس،

الأفرادحقوقتقيدقدالتيالدينيةالأخلاقيةالأنظمةتتحدىالرؤيةهذهالعامة.

الدينية.للوصاياالامتثالذريعةتحت

بينمستمرتفاوضمسألةالأخلاقياتتصبحالمطلقة،المعتقداتغيابظلفي

الاحترامعلىتقومأخلاقياتبناءإلىالإنسانويةالفلسفةتدعوالمجتمع.أفراد

نصوصإلىاللجوءمنبدلاًالحوارعبرالنزاعاتوحلالمساواة،المتبادل،

بوجوديسمحماوالقيم،الآراءفيلتعدديةالمجالتفتحالفلسفةهذهمقدسة.

الأفراد.لاختلافاتتتسعمتسامحةمجتمعات

قائمةأخلاقيةقيمولتطويرأفضلبشكلالعالملفهمأداةالعلمفيترىالإنسانوية

مثلالمعقدة،الأخلاقيةالقضاياتوجيهفيهذايتمثلالتجريبية.الحقائقعلى

القيودمنبدلًاالعلميةالمعرفةعلىمبنيةحلولنحووالبيئة،الجينات،الإجهاض،

الحفاظفكرةإلىتستندالحديثةالبيئيةالأخلاقياتفإنالمثال،سبيلعلىالدينية.

امتثالمنبدلًاعقلانيوعيمنتنبعفكرةوهيالقادمة،للأجيالالطبيعةعلى

دينية.لتعاليم

"مؤمنين"بينالعالمتقسيمإلىتميلالتيالدينيةالأنظمةالإنسانويةالفلسفةتتحدى

ريتشاردالفيلسوفيرىالجميع.يشملعالميًاأخلاقيًابديلًاوتقدممؤمنين"و"غير

عنالنظربغضالإنسانلحقوقمساحةيوفرالأخلاقيالنموذجهذاأندوكينز

أكثرعالميمجتمعتأسيسإلىالإنسانويةتسعىبذلك،العرقية.أوالدينيةانتماءاته
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لانتماءاتهموفقًاوليسفقط،إنسانيتهمأساسعلىالأفراداحتراميتمحيثعدالة،

89العقائدية.

يشيرالإنسانوية.مشروعمنأساسيًاجزءًاالفلسفيوالتعليمالنقديةالتربيةتشكل

Pedagogy"كتابهفيفريريباولو of the Oppressed"التعليمأنإلى

فيالتعليممستقل.أخلاقيوعيوتطويربحريةالتفكيرمنالأفراديمكّنالنقدي

تشكيلعلىتساعدتحرريةعمليةهوبلمعلومات،نقلمجردليسالسياقهذا

العقائدية.بالموروثاتمقيدةغيرجديدةأخلاقيات
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